
حال ثورة يناير 
الكبرى في ذكراها 

العاشرة

مغامرة القطري 
ناصر العطية انطلقت 

بالتركيز على بناء 
العضلات

»ثقافة داير ما 
يدور« مشروع عربي 

لتشجيع مبادرات 
الشباب

نتفلكس: من بيع 
الشامبو إلى ثورة 
في عالم الأفلام 

والمسلسلات
23 19 14 12

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10132 السبت 2 كانون الثاني )يناير( 2021 - 18 جمادى الأولى 1442 هـ Volume 32 - Issue 10132 Saturday 2 January 2021 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

لبنانيون استقبلوا رأس السنة برصاص عشوائي قتل لاجئة سورية
 وأصاب 3 طائرات ... وقتيل وعشرات الجرحى في العراق

عدد الإصابات يتخطى 20 مليونا في الولايات المتحدة
وسلالة كورونا الجديدة تظهر في تركيا

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 

لــم يختلــف اليــوم الأول مــن عــام 2021 عــن العــام 
الفائــت إذ إن غيــاب هيبة الدولة والقانــون ينذر بمصير 
دراماتيكي وينســحب علــى قطاعات عديــدة بينها عدم 
الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشــار كورونا 
حيــث قفزت أعداد الإصابات بشــكل كبير لتلامس أكثر 
من 3500 اصابة في اليوم الواحد وهو رقم مرتفع قياساً 
إلى نسبة الســكّان في لبنان، وبينها ايضاً عدم الالتزام 
بــكل الدعوات لعدم إطــلاق الرصاص ليلة رأس الســنة 
إذ تحوّلت مناطق إلى ما يشــبه ســاحة معركة، وشوهد 
الرصاص الخطّاط يُطلَق في الهواء. وقد أدى الرصاص 
الطائــش إلى مقتــل نازحة ســورية في مخيــم للاجئين 
الســوريين في بلــدة الطيبة فــي البقاع، وإلــى إصابة 3 
طائرات في مطار رفيق الحريري الدولي من بينها طائرة 
حديثة لشــركة "ميدل إيســت". وقام مهندســو الشركة 

بالتأكــد من ســلامة الطائــرات قبيل إقلاعهــا. وأوضح 
رئيــس مجلس  الإدارة،  مدير عام الشــركة محمد الحوت 
أنها "ليســت المــرة الأولــى التي تصــاب بهــا الطائرات 
بالرصــاص الطائــش،  إذ  تعرّضــت عشــرات الطائرات 

للرصاص الطائش على مدى الأعوام المنصرمة". 
وأعلنــت الصحــة العراقيــة، أمــس الجمعــة، مقتــل 
شــخص وإصابــة 62 آخريــن في عمــوم البــلاد، جراء 
اســتخدام الألعــاب الناريــة والرصــاص الحــي خلال 

احتفالات رأس السنة الميلادية.
وقال المتحدث باســم الوزارة، سيف البدر، في بيان، 
إن "شــخصا قتل وأصيب 7 آخــرون بإطلاق الرصاص 

الحي خلال احتفالات رأس السنة في أرجاء العراق".
وأضــاف أن 25 آخرين أصيبــوا جراء إطلاق الألعاب 
النارية )المكان غير محدد(، فيما أصيب 30 آخرون جراء 
حريق نشــب فــي مركــز تجاري فــي محافظــة كركوك 

)شمال(، خلال الاحتفالات.
وأوضح أن "شــدة الإصابــات وأماكنها تختلف 
من حالات بســيطة إلى خطيرة فــي مناطق مختلفة 

من الجسد".
وعــزا هــذه الإصابات إلــى "عــدم الالتــزام بنداءات 
الوزارة، رغم الجهود المبذولة كل سنة في هذا الموضوع". 
وأشــار إلى أن "مــن هذه الإصابــات في منطقــة العين، 
وهنالــك إصابــات مختلفــة الشــدة، منها حــرق وبتر، 
وإصابات بالأطــراف"، لافتاً إلــى أن "أكثر المصابين هم 

من الأطفال والشباب".
فيما نقلت مواقــع إخبارية محلّية عن مصدر طبي في 
محافظــة ديالى، أمــس، بأن "15 شــخصاً أصيبوا جراء 
حــوادث ســير مختلفة )عجــلات ودراجــات نارية( في 

المحافظة، خلال احتفالات رأس السنة".
هــذا وغابــت الاحتفــالات الجماعية بالعــام الجديد 
عن العاصمة الســودانية الخرطوم، بســبب الإجراءات 

الاحترازية لجائحة كورونا التي فرضتها السلطة.
وخلت الشوارع والمنتزهات وصالة المناسبات من أي 
مظاهر احتفالية بقدوم العام الجديد، فيما شهدت أحياء 
كثيرة مــن العاصمة انقطاعا للتيار الكهربائي لســاعات 

المساء، حسب مراسل الأناضول.

برلين -»القدس العربي«- وكالات:

التركــي رجــب طيــب  الرئيــس  قــال 
اردوغان إن بلاده تبحث مع ألمانيا إنشاء 
مركــز إنتــاج مشــترك للقــاح، وجــاءت 
تصريحــات اردوغــان الصحافيــة أمس 
عقب صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا 
فــي مدينــة إســطنبول، حســب وكالــة 
وأوضــح  التركيــة.  للأنبــاء  الأناضــول 
اردوغــان أن "3 ملايين جرعة لقاح مضاد 
لفيــروس كورونــا وصلــت إلــى تركيــا 
وجهودنــا متواصلــة لاســتيراد المزيد". 
وأضاف: "نبحث مع ألمانيا إنشــاء مركز 
إنتاج مشــترك للقاح كورونا". وأضاف: 
"هدفنــا اســتيراد 50 مليــون جرعة لقاح 

كورونا من الصين، ومثلها من ألمانيا".
الأبحــاث  مؤسســة  أن  إلــى  وأشــار 
العلمية والتكنولوجية التركية )توبيتاك( 
تواصــل جهودهــا في هــذا الخصوص، 

وأن هناك تطورات إيجابية بهذا الصدد.
كانــت تركيــا قد بــدأت في الســاعة 
بالتوقيــت  الخميــس  مســاء  التاســعة 
المحلي حظر تجول لمــدة 3 أيام في عموم 
البلاد ضمن تدابيــر الوقاية من فيروس 
كورونــا بســبب ارتفاع عــدد الإصابات 
والوفيــات الناجمــة عن المــرض. وأعلن 
وزير الصحة التركــي فخر الدين قوجة، 
تشــخيص 15 إصابــة بســلالة كورونا 
الجديــدة لــدى أشــخاص قادمــين من 
تحــت  الوضــع  أن  مضيفــا  بريطانيــا، 
الســيطرة. وأوضــح في بيــان أن تركيا 
اتخــذت التدابيــر اللازمة إزاء الســلالة 
الجديــدة من كورونا التي كشــفت عنها 

بريطانيا، وعلقت الرحــلات القادمة من 
هــذا البلد. وأضاف أنه تم إجراء مســح 
علــى المصابــين بكورونــا القادمــين من 
بريطانيا في الفترة الماضية، وتشخيص 
15 إصابة بالســلالة الجديــدة. وأردف 
أن هــؤلاء المصابــين يخضعــون للحجر 
وكذلــك  المســح،  بدايــة  منــذ  الصحــي 
المخالطــين لهم، لافتــا إلى إجــراء عملية 
مســح أوســع والســيطرة على الوضع. 
وحتــى مســاء الجمعــة، ســجلت تركيا 
أن  بعــد  وفــاة،  و254  إصابــة،   15692

وصلت الخميس إلى 881 وفاة.
أما فــي بريطانيــا، فأظهــرت بيانات 
حالــة   53285 تســجيل  تم  أنــه  رســمية 
إصابــة جديدة أمــس الجمعة، فــي رابع 
يوم على التوالي تتخطــى فيه الإصابات 
الجديدة 50 ألفا، إضافة لرصد 613 وفاة 

إضافية بالمرض.

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تعديل النظام 
السياسي في البلاد، مؤكدا أن المنظومة القديمة ما زالت 
تعمل في البلاد، في وقت رحب فيه رئيس البرلمان، راشد 
الغنوشــي بمبادرة الحوار الوطني التــي أطلقها اتحاد 
الشــغل، كما دعا الرئيس إلى إشراك الشباب التونسي 
بهذه المبــادرة التي تهدف إلى إيجاد حلول للمشــكلات 

الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وفي كلمة توجه بها للتونسيين، مساء الخميس، قال 

سعيّد إن "النظام السياسي التونسي في حاجة إلى لقاح 
من صنف جديد لكن غير مستورد ويعيد للثورة وهجها 
ولتونس ومؤسساتها عافياتها، تصور يقوم على تحقيق 
الأهداف التي سقط من أجلها الشهداء ويحقق ما يطالب 

به ممن لايزالون يئنون من الجراح والبؤس والفقر''.
وأضاف "إن المنظومة القديمة مازلت تشتغل كما كانت 
منذ عقود، والمنظومة الحالية هي من الســلالة نفســها، 
وهي كجائحة كورونا التي تطورت وأفرزت ســلالة من 

الجنس نفسه".
كما انتقد ســعيّد محاولة بعض الأطــراف الداخلية 
إجهاض الاتفاقيات الدولية التــي وقعها خلال زياراته 
للخارج، حيث أوضــح بقوله "التقيت عددا غير قليل من 

المسؤولين من الدول الشــقيقة والصديقة ولكن للأسف 
حاول البعض في الداخل إجهاض هذه الاتفاقات، حتى 
قال أحد المسؤولين الأجانب حرفيا: أعينونا حتى نتمكن 

من تقديم العون لكم".
وأضاف "قد لا يكــون هذا مجال الحديــث عن جملة 
من القضايا ولكن همّ الكثيرين هــو إحباط أي عمل تتمّ 
المبادرة به فليــس المهم عند هؤلاء الاســتجابة لمطالب 
الشــعب بل الغاية الوحيدة هي عرقلة أي مبادرة تأتي 

من غيرهم".
كما انتقــد المناورات التــي تقوم بها بعــض القوى 
السياسية، حيث "تواصلت المشــاورات من أجل تكوين 
حكومة وهي مشاورات انطلقت يوم 15 تشرين الثاني/

نوفمبــر 2019 وتواصلــت لمدة شــهرين قبــل انطلاق 
مشــاورات جديدة لتليها أخرى بهدف إسقاطها قبل أن 
يبادر رئيس الحكومة الســابق الياس الفخفاخ بتقديم 
استقالته لتنطلق المشاورات مجددا لتحل محلها حكومة 

أخرى".
ورحــب رئيس البرلمان، راشــد الغنوشــي بمبادرة 
اتحاد الشــغل للحوار الوطني، حيث اطلع خلال لقائه 
بالأمــين العام للاتحــاد، نــور الدين الطبوبــي، على 
"الاستراتيجية التي ســيتّبعها الاتحاد لتفعيل مبادرته 
الداعيــة إلى إجراء حوار وطني لإيجــاد حلول للوضع 
الراهن في بلادنا ومختلف التصوّرات الممكن اتباعها في 

هذا المجال". 

رام الله - غزة - لندن-»القدس العربي«

من أشرف الهور:
خلافا لنظامي الإمارات والبحرين المتعجلين في 
التطبيع مع دولة الاحتلال، فإن السلطات المغربية 
لا تبــدو علــى عجلة مــن أمرها وتفضــل انتظار 
سياســة الإدارة الجديدة في البيــت الأبيض في 
قضيتين أساسيتين بالنسبة لها: الصحراء الغربية 

والقضية الفلسطينية.    
وحسب صحيفة "هآرتس" في نسختها العبرية 
أمس فإن المملكة المغربية تسير ببطء في العلاقات 
مع إســرائيل، انتظارا لمعرفة موقف إدارة الرئيس 

جو بايدن، مــن التزامات الرئيس المنتهية ولايته، 
دونالد ترامــب في خصوص الصحــراء الغربية 

والملف الفلسطيني.
وأكدت مصادر دبلوماسية للصحيفة أن الرباط 
لا تنــوي الإعلان عن علاقات دبلوماســية كاملة، 
حاليا، وســتكتفي بإعادة فتح مكتبي الاتصال في 
البلدين اللذين أغلقا خلال الانتفاضة الثانية، كما 
أنها ليست معنية بالتوقيع على اتفاق فتح مكتبي 
الاتصال في مراسم احتفالية، بعكس ما حصل في 
الاتفاقات الأخرى بين إســرائيل ودولتي الإمارات 

ومملكة البحرين.
وكان المغــرب قــد أعلن رســميا قبــل أيام أن 
مســتوى  على  ســتكون  إســرائيل  مع  العلاقات 

مكتب اتصــال، وأنها ليســت تطبيعا بــل إعادة 
علاقات كونها كانت موجودة سابقا. لكن المصادر 
الرباط تنتظر أن يتســلم  الإســرائيلية تقول إن 
الرئيس بايدن الحكم ويعطــي رأيه في التزامات 
ترامــب، خصوصًا الاعتــراف بمغربية الصحراء 
المتنازع عليها مــع جبهة "البوليســاريو"، ومدى 
عزم الولايات المتحدة على فتح قنصلية في مدينة 
الداخلة من أجل تعزيز فرص الاقتصاد والاستثمار 

لفائدة المنطقة.
وفــي جريمة جديدة تضاف إلــى جرائم جنود 
الاحتلال، أطلق أحد الجنود النار من مسافة الصفر 
على فلســطيني كان يحاول منعهــم من مصادرة 
مولده الكهربائي الذي يســتخدمه هو وأســرته، 

في منطقة لتوانة شرق مسافر يطا جنوب الخليل 
جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن الشــاب هارون رسمي 
أبو عرام )24 عاما( أصيب برصاص الاحتلال الحي 
في الرقبة، وتم نقله إلى مستشــفى يطا الحكومي 

حيث وصفت إصابته بالحرجة. )تفاصيل ص 6(
واعتدى مستوطنون، أمس على رعاة أغنام في 

منطقة الثعلة شرق يطا جنوب الخليل أيضا.
فيما تواصلــت المواجهات عند نقــاط التماس 
مع جنود الاحتلال رفضا للاحتلال والاســتيطان 
ومصادرة الأراضي يضاف إليها إحياء الذكرى 56 
لانطلاقة حركة فتح مما تســبب بإصابة العشرات 

من الفلسطينيين.
بغداد ـ»القدس العربي«:

بغــداد،  العراقيــة  العاصمــة  تشــهد 
انتشاراً أمنياً مكثّفاً، في الشوارع والمناطق 
التي  الأماكــن  إلــى  بالإضافة  الحيويــة، 
كانت تعــدّ منطلقاً للهجمــات الصاروخية 
التي اســتهدفت المنطقة الخضراء ومحيط 
مطار بغداد الدولــي، قبل يومين من إحياء 
الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد "فيلق 
القدس" قاســم ســليماني، ونائب رئيس 

هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس.
وقال المتحدث باســم قيــادة العمليات 
إن  الخفاجي،  تحســين  اللواء  المشــتركة، 
"الانتشــار الأمني فــي بغداد هــو حيطة 
وحذر خاصــة مع بداية الســنة الجديدة، 
وإن عمل القــوات الأمنية فيــه الكثير من 
والسلاح  الإرهاب  تحديات  منها  التحديات 
غير المنضبط وكورونا، ومن الطبيعي جداً 
أن يكون هناك انتشار"، مؤكداً "عدم وجود 
خطر أمني على بغداد، وان انتشار القوات 

الأمنية هو رســالة لكل من يعتقد أن بغداد 
غير آمنــة وغير مطمئنة". حســب الوكالة 

الرسمية.
الأمنية  القــوات  "امكانيات  أن  وأضاف 
وقدراتهــا أثبتث أن بغداد أمينــة وآمنة"، 
العمليات المشــتركة لديها  "قيادة  أن  مبيناً 
معلومات تفيد بــأن الإرهاب يحاول القيام 
بأي عمــل إجرامــي، ولكن أن يســتهدف 
القوات الأمنية فبالتاكيد هو غير قادر على 

القيام بذلك".
وأشار إلى أنه "من حق قيادة العمليات 
المشتركة أن تغير خططها وتستنفر القوات 
الأمنيــة، وأن هــذا الانتشــار ضمن خطة 
أمنيــة لمواجهة التحديــات المقبلة"، منوها  
بأن "قيادة العمليات المشــتركة عملت على 
نشــر القوات وزيادة عددها فــي المناطق 
التي تم تشخيصها والتي تستخدم لإطلاق 
الصواريخ، وتم تكثيف الجهد الاستخباري 
والمراقبــة الجوية وتكثيف أبــراج المراقبة 

وإدخال أجهزة ومعدات حديثة".

■ طهــران - الأناضول: - من ســيد ظفر 
مهدي: انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران، 
أمس الجمعة، مراســم إحياء الذكرى الأولى 
القدس قاسم  لفيلق  الســابق  القائد  لاغتيال 

سليماني.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات إحياء ذكرى 
أمريكية في 3  ســليماني، الذي اغتيل بغارة 

يناير/ كانون الثاني 2020، لمدة أسبوع.
وشــهدت المراســم التي أقيمت في جامعة 
طهران، بمناسبة ذكرى اغتيال سليماني وفقًا 

للتقويم الإيراني، حضور حشود كبيرة.
وشــارك فــي الفعاليــة عــدد مــن كبار 
في  والعســكريين  السياســيين  المســؤولين 
البلاد، فضــلا عن ممثلين لحلفــاء إيران في 

المنطقة.
كما تضمنت المراســم كلمــات لممثلين عن 

"حزب الله" اللبناني، و"الحشد الشعبي" في 
العراق، والنظام السوري.

وجدد رئيس الهيئــة القضائية في إيران، 
المرشــح الرئاسي الســابق إبراهيم رئيسي، 
دعوات الانتقــام لمقتل ســليماني، مؤكدا أن 

"الانتقام الشديد ينتظر مرتكبي الجريمة".
وأضــاف أن "الرئيس الأمريكــي المنتهية 
ولايته دونالد ترامب، يجب ألا يعتبر نفســه 

محصنا من العقاب".
الحرس  فــي  القدس  فيلــق  قائــد  وهدد 
الثوري إســماعيل قاآنــي، الولايات المتحدة 

بالانتقام لقاسم سليماني في عقر دارها.
فيما قــال قائد الحــرس الثــوري اللواء 
لأي  "مســتعدة  بلاده  إن  ســلامي،  حســين 
احتمال"، في إشــارة إلى التصعيد الأخير مع 

الولايات المتحدة في منطقة الخليج.

لندن -»القدس العربي«-ووكالات:

طــوت بريطانيا صفحــة نحو نصف 
ودخلت  الأوروبــي  التكامــل  مــن  قرن 
الجمعــة مع حلــول العــام 2021 مرحلة 
جديــدة بعد إنجاز خروجهــا الكامل من 
الاتحاد الأوروبي بدون أن تظهر عراقيل 
بشــكل فوري لكن مع العديد من العوامل 
ونصف  ســنوات  أربع  وبعــد  المجهولة. 
السنة على استفتاء 2016، بات بريكست 
نهائيــا عنــد الســاعة 23.00 بالتوقيت 
المحلي وتوقيــت غرينيتش الخميس مع 
توقف البلاد عن تطبيــق قواعد الاتحاد 

الســوق  انســحابها من  الأوروبــي مع 
الموحدة الأوروبية والاتحاد الجمركي.

ولــم تتلــق بريطانيا فــي مغادرتها 
الســوق الأوروبيــة الموحــدة أي كلمة 
وداع مــن جانــب الاتحــاد الأوروبــي. 
وفي بروكســل لــم يعلق أي مــن قادة 
المؤسســات الأوروبيــة علــى الطــلاق 
النهائي بين الطرفين، فيما اعتبر الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكــرون في كلمته 
إلى الفرنســيّين الخميس لمناسبة حلول 
الســنة الجديدة أنّ المملكة المتحدة تبقى 
من  خروجها  رغــم  وحليفتنا"  "صديقتنا 

الاتحاد. )تفاصيل ص 10(

تونس: سعيّد يدعو لتعديل النظام السياسي ... والغنّوشي يرحب بالحوار الوطني

في انتظار موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من قضيتي الصحراء وفلسطين

سلطات المغرب تبطئ خطوات التطبيع مع إسرائيل
... وجنود الاحتلال يطلقون النار من مسافة الصفر على فلسطيني

العراق: تكثيف أمني في شوارع بغداد
 ومناطق إطلاق الكاتيوشا

إيران تهدد بعمليات داخل أمريكا انتقاما لقاسم سليماني

بريطانيا تخرج رسمياً من الاتحاد الأوروبي 

رجال أمن أوكرانيون يساعدون نساء وأطفالا كانوا في معسكر اعتقال في سوريا على النزول من الطائرة

عواصم - »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات: 
مــع بداية عام جديد وفيما الســوريون يعيشــون 
حــزن البُعد عن وطنهم للعام العاشــر علــى التوالي 
بسبب الحرب والأزمة المستعصية، طرأت تطورات عدة 
شمال البلاد وجنوبها، فقد انفجرت سيّارة مفخخة بعد 
منتصــف ليل الخميس - الجمعة قــرب قاعدة للقوات 
الروســية في شمال شرقي سوريا، في هجوم هو الأول 
من نوعه ينفذه فصيل متشدد ضد موسكو في المنطقة، 
وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان كما رصد 
المرصد الســوري مقتل 3 عناصر من "قســد" في قصف 

صاروخي تركي على ريف عين عيسى شمالي الرقة
 وذكر أنّ ســيارة من طراز "بيــك آب" انفجرت بعد 
لحظات مــن ركنها قرب أحد ســواتر قاعــدة للقوات 
الروســية في منطقة تل السمن في ريف الرقة الشمالي 
ل شــخصين منها. وأفاد مديــر المرصد رامي عبد  وترجُّ
الرحمن وكالة فرانس برس عن سقوط جرحى من دون 
تأكيد عددهم، موضحاً أن المنطقة تخضع لسيطرة قوات 
ســوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيــاً وتتواجد فيها 
قوات النظام السوري والروس. وتبنّى تنظيم حراس 
والناشــط  القاعدة،  بتنظيم  المرتبط  المتشــدّد،  الدين 
في شمال غربي ســوريا، تنفيذ الهجوم، وفق بيان تّم 
تداوله عبر الانترنت، لم يتســن لفرانس برس التأكد 
من مصــدره. وقال عبــد الرحمن "إنّه أول اســتهداف 
مباشر لقاعدة روسية في شمال شرق سوريا"، في حين 
كانت موسكو اتهمت مراراً الفصائل باستهداف قاعدتها 

الجوية الرئيسية في غرب سوريا بطائرات مسيّرة.
وتعيــش عين عيســى العاصمة الإداريــة والأمنية 
لقوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة شمال شرقي 
ســوريا، حالة غير مســبوقة من الضغــوط والتهديد 
من قبل الفاعلين الأساســيين، بهدف تســليمها للنظام 
السوري وفق أجندة روســية بالتوافق مع أنقرة على 

حسم ملف عين عيســى وتقويض نفوذ "قوات سوريا 
الديمقراطية" وإضعاف قدراتها، مع إجبارها على تقديم 
تنازلات هامة بهذا الشأن، مســتغلين انشغال الجانب 
الأمريكي بترتيبات انتقال الســلطة الرئاسية استباقاً 

لأي تغيرات في موقفه من ملف شمال شرقي سوريا.
الضغوط على ناحية عين عيسى، كشف عنها رئيس 

مجلس ســوريا الديمقراطية "مســد" ريــاض ضرار، 
الجمعة، حيث وصف التهديــدات التركية بـ"الجدية"، 
لكنها "بهدف الخدمة وليست بهدف الاحتلال"، أي إنها 
نوع من الضغط لتسليم عين عيسى للنظام كما يخطط 
الجانب الروســي، معتبــراً وجود "تعــاون خفي بين 

النظام وتركيا بوساطة روسية".

مقتل ضابط و5 جنود في ريف درعا... رئيس »سوريا الديمقراطية«: تهديدات أنقرة في الشمال جدية

فصيل »حراس الدين« يتبنى مفخخة تضرب قاعدة روسية 
في الرقة ... وضغوط على الأكراد لتسليم »عين عيسى« للنظام

 الجزائر -»القدس العربي«

من رضا شنوف:

 ينظــر مجلس الاســتئناف العســكري 
بالبليدة، بتشكيلته الجديدة، اليوم السبت 
في قضية " الـــتآمر ضد ســلطة الجيش "، 
والمتابع فيها كل من قائد المخابرات الأســبق 
الأمنية  الجنرال توفيق، ومنســق الأجهزة 
الجنــرال بشــير طرطــاق ووزيــر الدفاع 
الأســبق خالد نزار وسعيد بوتفليقة شقيق 
الرئيــس الســابق وأيضا الأمينــة العامة 

لحزب العمال لويزة حنون.
وتأتي الجلسة المبرمجة يوم غد، حسب 
المحكمة  قبول  بعــد  محلية،  إعلامية  تقارير 
العليا فــي 28 من شــهر تشــرين الثاني/

الذي تقدم  نوفمبر الماضي، الطعن بالنقض 
به دفــاع المتهمين، وكان قــد أصدر مجلس 
الاستئناف العسكري في 10 شباط/ فبراير 
الماضي حكما بالســجن 15 سنة في حق كل 
من الجنــرال محمد مدين المدعــو التوفيق 
بتهمة  بوتفليقة  والســعيد  طرطاق  وبشير 
ضد  والمؤامرة  الجيش  بســلطة  "المســاس 

سلطة الدولة".

الجزائر: محاكمة المتهمين 
بـ»التآمر ضد سلطة الجيش« تبدأ اليوم
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أجمــع قــادة القــوى السياســية العراقيــة 
علــى أهمية تجــاوز الأزمــات التــي حملها معه 
عــام 2020 والتوجــه صوب الإصــاح وإجراء 
الانتخابــات في 2021 وفيما ســخّر المســؤولون 
الأكراد أمنياتهــم بالعام الجديــد للحصول على 
»حقوقهم الدســتورية« من الحكومــة الاتحادية 
في بغداد، حثّ الشــيعة علــى »رصّ الصفوف« 
الوزراء  رئيــس  الفئوية«.  »الخافــات  وتجاوز 
العراقي مصطفى الكاظمــي، قال في »تغريدة« له 
عشــية الدخول في العام الجديد: »أتمنى السام 
لشــعبنا وللعالم، تحملنا المسؤولية واجتزنا معاً 
ســنواصل  الكبرى،  والاســتحقاقات  التحديات 
مســيرة التنمية والبناء بتكاتف العراقيين لنعبر 
بالوطن إلــى بر الأمــان موحداً معافى. شــعبنا 

يستحق اصاحاً يليق بتضحياته«.  
وسبق للكاظمي، أن قال في آخر اجتماع لمجلس 
الوزراء في 2020 إن »سنة 2020 كانت صعبة على 
العراقيين والإنسانية بســبب الجائحة والوضع 
الاقتصادي«.   وأضــاف: »أتمنى أن نبدأ التعاون 
ونتفــاءل ونعمل أكثر مــع إعادة تقييــم الكادر 
الوسطي ليكون عوناً للحكومة ونتعلم من أخطاء 

الماضي ونسامح أنفسنا والجميع«.  
وحــول التحديات الأمنية، قــال: »لقد اتخذت 
القــرار وانتهــى. التجاوزات علــى الدولة تحت 
أي عنوان غيــر مقبولة، ولكــن دون تهور وإنما 

بالحكمة والصبر والحسم«.  
وأكد، أن هــدف حكومته هو »خدمة العراقيين« 
مشيراً إلى أن »فرص النجاح كبيرة على الرغم من 

صعوبة الأزمات«.  

»الخلل البنيوي«

أما رئيــس الجمهوريــة، برهم صالــح، فأقرّ 
بـ»الخلل البنيوي« فــي النظام القائم في العراق 
وطريقــة الحكم، مســتنداً بذلك علــى »الأزمات 

المتتالية والتحديات« التي تعصف بالعراق.
صالح، أضاف في تهنئته بأعياد رأس الســنة، 
إن »من غيــر الممكن أن يتحمــل المواطن العراقي 
ضريبــة الصراعــات والإخفاقــات السياســية 
والفســاد، إلى حد التاعب بقوتهِ اليومي، وهذا 
يســتدعي مراجعات وقــرارات إصاحية جديدة 
تُبنى على الصراحة، وتستند إلى مبدأ أساسي في 
عدم زجّ المواطنين في الصراعات السياسية، إذ لا 
يمكن أن يُربط قــوت المواطنين، ورواتب الموظفين 
في العــراق، ومنهــم أيضاً في إقليم كردســتان، 

بالصراعات السياسية وآفة الفساد«.  
وأعــرب عن أمله فــي أن يكون العــام الجديد 
»عامَ رخاءٍ وطمأنينة، تتعزز فيه الآمال ويتم فيه  
تجاوز الصعــاب، وتنتهي خاله جائحة كورونا، 
ما زلنا  التي  والتحدياتُ الأمنيــةُ والاقتصاديــةُ 

نُعاني منها في العراق والمنطقة برمتها«.  

عام الأزمات

وعــدّ صالــح، العــام 2020 أنه »عــامَ الآلام 
والأزمات« إذ شــهدنا فيه تحديات اســتثنائية، 
من جائحــة كورونا وما تعرضنا لــه من الألم في 
فراق الأهل والأحبة، وفي العواصف السياســية 
والأزمات الأمنيــةِ والاقتصاديةِ التي »كادت تدفع 

الباد نحو منزلقات خطيرة«.  
والتحديات  المتتاليــة  »فالأزمــات  وأضــاف: 
تؤكد حجــم وحقيقة الخلل البنيــوي في النظام 
القائم وطريقة الحكم، وأن المســؤولية التاريخية 

والوطنية تقتضي العمــل الجاد على إنهاء دوامة 
الأزمات التــي تعصف ببلدنا، ويســتوجب ذلك 
منا الإقرار بأن منظومة الحكم التي تأسســت بعد 
عــام 2003 تعرّضت إلى تصدع كبيــر، ولا يُمكنها 
أن تخــدم المواطن الــذي بات محرومــاً من أهم 
حقوقه المشــروعة، لذا فنحنُ بحاجةٍ ماســة إلى 
عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة 

وذات سيادة كاملة«.  
وتابع: »ومــن غير الممكــن أن يتحمل المواطن 
العراقي ضريبة الصراعات والإخفاقات السياسية 
والفســاد، إلى حد التاعب بقوتهِ اليومي، وهذا 
يســتدعي مراجعات وقــرارات إصاحية جديدة 
تُبنى على الصراحة، وتستند إلى مبدأ أساسي في 
عدم زجّ المواطنين في الصراعات السياسية، إذ لا 
يمكن أن يُربط قــوت المواطنين، ورواتب الموظفين 
في العــراق، ومنهــم ايضاً في إقليم كردســتان، 

بالصراعات السياسية وآفة الفساد«.  
وزاد بالقــول: »كمــا يجــب، في هــذا الظرف 
الاقتصــادي العصيــب، أن تكون هنــاك أولوية 
في دعم الطبقــات الفقيرة عبر حزمــة إجراءات 
فاعلة وســريعة، ومواصلة الحرب على الفســاد 
والمفســدين، إذ لا مجال للمحاباة والمجاملة على 
حســاب ســيادة البلد وفرض القانون وترسيخ 

مرجعية الدولة وحصر الساح بيدها«.  
وأشــار، إلــى مــا وصفهــا »الاســتحقاقات 
المصيرية« المتمثلة بـ»إكمال مشــروع الاصاح من 
خــال التمهيد لانتخابات مبكــرة عادلة ونزيهة، 
تضمنُ حق الناخب العراقي في الاختيار بعيداً عن 
التاعب والتزوير والضغوط وسرقة الأصوات«.  

وشدد على أهمية »إكمال الإصاح الذي خطّته 
دمــاء الأبرياء والشــهداء، الذين بذلــوا الغالي 
والنفيــس من أجل أن ينعموا ببلد يعيشــون فيه 
بحرية وكرامة، لا مكان فيه للمتطرفين والمفسدين 

والخارجين عن القانون«.  
ومضى قائاً: »يســتحقُ العراقيــون أكثر مما 
هم عليــه الآن، في بلد أنعم اللــه عليه بالخيرات 
وبموقع جيوسياســي يمكّنهُ من أن يكون محطة 
التقاء المصالــح الإقليمية والدوليــة، وأن يكون 
نقطة تواصل وتوازن بين الشعوب والدول، وهذا 
لــن يتحقق مــن دون إبعاد العراق عن سياســة 
المحاور والتخندقات الدولية، وأن يشــغل العراق 
دورا فاعاً في إحال السام والأمن في المنطقة«.  

وعبّر رئيس الجمهورية عن تفاؤله بعامٍ جديد 
»نســتنهض فيه مقومات النجاح في هذه الباد، 
وننتصــر فيه لطموحــات شــعبنا وتطلعاته في 
حياة حرة كريمة تليقُ بحاضره وتنتصرُ لامتداده 

الحضاري العريق«. 
 

عام صعب

رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، قال في كلمة 
بمناسبة حلول العام الميادي الجديد، »لقد عانى 
عالمنــا من عام صعــب هدد فيه فيــروس كورونا 
ر أنماط الحياة  المستجد حياة مليارات البشر، وغيَّ
ب  والعيش، واستهدف القطاع الاقتصادي، وتسبَّ
بأضرار نفســية ومعنوية هائلة، وأسفر قبل ذلك 
عن خسائر بالأرواح وفقدان الأحبة والأصدقاء«.

وتابــع أن »لدى العراقيين فرصة ســانحة في 

هذا العام للتعبير عن اختيارهم الديمقراطي عبر 
الانتخابات التشــريعية التي ستجري هذا العام، 
 لتكون نقطة انطاق مهمة في عملية التصحيح من 
أجل بناء الوطــن وعبور الأزمة وتحقيق تطلعات 

شعبنا بعيش كريم وحياة آمنة مطمئنة«.
وبين أن »الشعب هو الركيزة الأساس في إنجاح 
هذا المشــروع من خال اختيار ممثليه عبر عملية 
حرة وديمقراطية واعية تقدم الإنجاز على الهوية 
الفرعية، وتفضل المهنيــة على القرابة، وتضع في 
حســاباتها المصلحة العامة قبل الخاصة« مشيرا 
إلى أن »ما نواجهه اليوم من تحديات صعبة سببه 

التراكم المستمر في الأخطاء«.
وأكد حرص »مجلــس النواب كل الحرص على 
تهيئة الظروف المناســبة لحماية وإنجاح المســار 
الديمقراطي بشكل يمنح المواطن الفرصة الحقيقية 
للتغيير، وســيكون للبرلمــان الــدور الفاعل في 
إكمال التشــريعات الازمة لدعم عملية الإصاح 

والتغيير المنشودة«.

عام الدولة أولًا

أما زعيــم ائتــاف »النصر« رئيــس الوزراء 
الأسبق حيدر العبادي، فعدّ العام الجديد أنه »عام 
الدولــة أولًا« من خال إطاقه وسّــماً بذلك على 

»تويتر«.
وأضــاف: »أبارك لكــم قدوم العــام الميادي 
الجديد، ســائا المولــى ســبحانه ان يكون عاما 
ينتصر فيه مشــروع دولــة المواطنــة على قوى 
عاما  يكــون  وان  الفئويــة،  المصالح  واجنــدات 

نتجاوز به المحن والأزمــات، ونحن قادرون على 
ذلــك بوحدتنا لتتكامل فيه الســيادة والســام 

والرخاء«.
في حين شــدد زعيم تيار »الحكمــة« الوطني، 
عمار الحكيم، على أهمية »رصّ الصفوف« تمهيداً 

لإجراء الانتخابات المقبلة.
وقال في »تغريدة« علــى صفحته في »تويتر« 
»إننا نتطلــع في العــام الجديد لوحــدة الكلمة 
ورص الصفوف ونبذ الخافات، ونحن نســتعد 
لاستحقاق وطني كبير يتمثل بإجراء الانتخابات 

المبكرة«.

تطبيق ما اتفق عليه

الحكومة  رئيس  عبّر  العراق،  كردســتان  وفي 
الكردية، مســرور بارزاني، عن أمله في أن تطبّق 
الحكومــة الاتحادية في بغداد مــا اتفقت عليه مع 
أربيل وصرف المستحقات المالية في موازنة العام 

الحالي.
وجاء في رســالة وجهها بارزاني إلى مواطني 
إقليم كردســتان، بمناســبة حلول العام الجديد، 
»أيها الكردســتانيون الأحبة، وإذ نقبلُ على عام 
جديد، فإن إقليم كردســتان والعالم بأســره قد 
واجها عامــاً عصيباً في ظل تفشــي وباء كورونا 
وتبعاتــه الاقتصادية الشــاقّة وامتناع الحكومة 
الاتحادية عن إرســال المســتحقات المالية لإقليم 
كردســتان، مما خلق أزمة ماليــة ووضعاً صعباً 
شكل بدوره عبئاً مالياً ثقياً على مواطنينا الأعزاء 

في إقليم كردستان«.  

وتابــع: »الآن ومــع توصلنــا إلــى اتفاق مع 
الموازنــة  مشــروع  إزاء  الاتحاديــة  الحكومــة 
الاتحادية لســنة 2021 فإننا نأمل أن يتم تطبيق 
الاتفاق بحذافيره، ونرجو من الأطراف السياسية 
فــي العــراق، ومــن الآن فصاعداً، عــدم القبول 
وحقوقه  كردستان  إقليم  مســتحقات  باستخدام 
كورقة ضغط سياسية ضد شعب كردستان الذي 
لا تزال حقوقه مهضومة، مؤكدين في الوقت نفسه 

بأننا لن نتنازل مطلقاً عن حقوقنا الدستورية«.  

»تضحيات«

وأضاف إن »شــعب كردســتان صاحب قضية 
الجســام  التضحيات  قدم  وقد  ووطنيــة،  قومية 
في هذا الســبيل، وإن الكيان الذي ينعم به إقليم 
كردستان جاء نتيجة لهذا النضال والكفاح، وهو 
ثمرة مئــات الآلاف من الشــهداء، ويتحتم علينا 
جميعاً الحفــاظ عليه وحمايتــه، فكرامة ورفعة 
وبقوة  بوجودنا  مرهونة  كردســتان  شعب  رأس 
حقوقنا  واحتــرام  والقومية  الوطنيــة  هويتنــا 

الدستورية«.  
ودعا بارزانــي »الجهات والقوى السياســية 
كافة وشعبنا الأبي في إقليم كردستان، أن ينحّوا 
خافاتهــم واختافاتهم جانباً للــذود عن أرض 
إقليم كردســتان وكيانه الفيدرالــي )الاتحادي( 
ومنجزاته بصف واحــد، وبالهمة ذاتها نجابه كل 
التحديات والتهديدات وندافع عن حقوقنا العادلة 

والدستورية«.  
وأردف: »إنني على ثقــة تامة من أنه بالوحدة 
والعقبات  الأزمات  تجاوز  يمكننا  الصفوف  ورص 
كلها، كذلك نشــدد على مســاعينا المتواصلة في 
إدامة الإصاحات وتحسين ظروف معيشة شعب 
القانون وترسيخ  إقليم كردستان وتعزيز سيادة 
العدالة وتحقيق المزيد من الاســتقرار واستتباب 

الأمن«.  

مرحلة جديدة

وأشــار إلى أنه يتطلــع إلى »المســتقبل بأمل 
وتفاؤل، وتحدونــا الرغبة بأن تطــل على إقليم 
كردســتان مرحلة جديدة من الإعمــار والتنمية 
وتحقيق مزيد من المكتسبات والازدهار، بعيداً عن 

المآسي وأي وضع آخر غير مرغوب فيه«.  
آمال الأكراد فــي 2021 لم تقتصر على حســم 
الخــاف المزمن مع بغــداد، بل امتــدت للمطالبة 
بإخراج مســلحي حزب العمال الكردســتاني من 
سنجار، وتنفيذ اتفاق »الادارة المشتركة« للقضاء.

قائممقــام ســنجار، والقيــادي فــي »الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني« محما خلــي، قال في 
رســالة تهنئة بالعام الجديد، أمس، إن »ســنجار 
تستحق انتشــالها من واقعها المؤلم، وتعويضها 
عن تضحياتهــا، وهذا التعويض لــن يحصل إلا 
من خــال العودة إلى الديــار، لأن أهلها ملوا من 
الشــتات والنزوح، وإنعاش النقاش السلمي بين 
المكونات بعد تشخيص الدواعش ومعاقبتهم على 

ما اقترفوه من جرائم«.
وشــدد علــى ضــرورة »إبعــاد المنطقــة من 
الصراعات، وإخراج حزب العمال الكردستاني من 
القضــاء، وتحويله الى محافظة وعودة النازحين 
الى مدنهم، فضا عن عودة الناجيات ورفع المقابر 
الجماعية، وتعويض أهلها ماديا ومعنويا، وإعادة 
البنى التحتية«. ورأى أن »هذه المطالب لن تتحقق 
بدون جهود مشــتركة من قبل الحكومة العراقية 
وحكومة اقليم كردســتان التي تشكر عن الجهود 
التي بذلتها« مشــدداً على »ضرورة تكاتف جهود 
القوى السياسية وزعاماتها، والمرجعيات الدينية 
إلى  الحياة  لعودة  والانسانية  الاممية  والمنظمات 

القضاء«.

الأكراد يعوّلون على حسم مستحقاتهم المالية مع بغداد 

العراق: صالح يدعو لعقد سياسي جديد... والكاظمي: سنواصل مسيرة التنمية والبناء

الكاظمي خلال زيارة سابقة للموصل

أطفال في مخيم حمام العليل للنازحين في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

استنفرت القوات الأمنية العراقية، أمس الجمعة، جهودها 
لإزالــة »لغمٍ بحري« التصــق على ناقلة للنفط تتبع شــركة 
النفط الوطنية »ســومو« بالقرب من موانئ محافظة البصرة 

الجنوبية.
وقالت خلية الإعام الأمنــي )حكومية( في بيان صحافي 
أصدرته أمــس، إن »في تمام الســاعة الرابعة من عصر يوم 
الخميس، لوحظ وجود جســم غريب التصق بإحدى السفن 
في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية، وتبعد 28 ميا بحريا 

عن موانئنا النفطية أمام الموانئ العراقية«.
وأضاف أن »هذه الســفينة مؤّجرة من شــركة )ســومو( 
للتســويق النفطي، وبجانبها ســفينة أخرى تتزود بالوقود 
منهــا، وعلى الفور تم تشــكيل فريق معالجــة المتفجرات من 
وزارة الداخليــة، وتم نقله جوا إلى الفاو، وبالتنســيق مع 
القوة البحريــة العراقية توجه إلى الســفينة المعنية، ورغم 
ارتفاع وشدة حركة الأمواج تمكن من إخاء السفينة الاخرى 
والإبقاء على الســفينة التي تبين التصــاق لغم بحري كبير 

بها«.
ووفقاً للبيان، فإن »مازال فريق المعالجة مستمرا في العمل 
)حتى مســاء أمس الجمعة( لإبطال مفعول هذا اللغم وإخاء 
الســفينة المســتهدفة، وتبذل قواتنا البحرية جهدا كبيرا مع 

فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة«.

وفي وقتٍ سابق من أمس، تحدثت مصادر أمنية أن »قوة من 
مكافحة المتفجرات ضبطت عبوة لاصقة زنة 30 كغم على بدن 
ناقلة للنفط تابعة لشــركة )سومو( الخاصة بتصدير النفط، 

بالقرب من رصيف في ميناء الفاو في محافظة البصرة«.
ووفقــاً للمصادر فإن »فــرق المتفجرات فــي الموقع للعمل 
على تفكيك العبوة« مضيفة أن »الزوارق العسكرية البحرية 
مرابطة امام المكان تحســبا من وقوع أي طارئ، كما أن طاقم 
الســفينة موجود داخلهــا وبانتظار اســتحصال الموافقات 

الرسمية لإخراج الطاقم«.
وقامت القوات الأمنية في البصرة باستدعاء وحدة خاصة 

)خبراء( لتفكيك العبوة، كونها تفوق قدرتهم.
يأتي ذلك بالتزامن مــع تناقل مواقع التواصل الاجتماعي، 
خبراً أفــاد بوجود نيّة لتكرار ســيناريو تفجير مرفأ بيروت 
في البصرة، غير أن قيادة شرطة المحافظة سارعت بنفي تلك 

الأنباء.
وقالــت في بيــان صحافي أمــس، إن »بعــض صفحات 
التواصل الاجتماعــي تداولت خبرا مزيفا عن إحباط مخطط 
لنســف ميناء ام قصر بواســطة باخرة مفخخــة على غرار 
تفجير ميناء بيروت« موضحة أن »هذا المنشــور هو منشور 

فيسبوك مزور وعار عن الصحة«.  
وبينت أن »على الجميــع أخذ الأخبار من المصادر الموثوقة 
وليس الاعتماد على المنشــورات الوهميــة والتي تهدف إلى 

خلق الفوضى الذهنية لدى أبناء الشعب البصري«.  

استنفار أمني لإزالة لغم بحري
 التصق بناقلة نفط قرب موانئ البصرة

■ بغداد  ـ  د ب أ: أفاد تقرير لوزارة 
الصحــة والبيئــة فــي العــراق أمــس 
الجمعــة أن مختبــرات المستشــفيات 
العراقيــة ســجلت 902 حالــة إصابــة 
بفيــروس كورونــا و11 حالــة وفــاة 
خــلال الســاعات الأربــع والعشــرين 

الماضية.

اليومي  الوبائــي  التقرير  وأوضــح 
لــوزارة الصحــة والبيئــة العراقية أن 
العراقيــة  المستشــفيات  مختبــرات 
ســجلت اليــوم )أمــس( 902 إصابــة 
ليرتفــع  كورونــا  بفيــروس  جديــدة 
إجمالــي عــدد الإصابات فــي العراق 
إلــى 596 ألفــا و193 حالــة إصابة في 

حين تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة 
ليرتفــع إجمالي عــدد الوفيات إلى 12 

ألفا و824 حالة وفاة.
وأوضــح أن المستشــفيات العراقية 
جديــدة  شــفاء  حالــة   1976 ســجلت 
ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 

539 ألفا و817 حالة شفاء في البلاد.  

العراق: تسجيل 902 إصابة بكورونا و 11 حالة وفاة

بغداد ـ »القدس العربي«: 
رجّح رئيس كتلة »عراقيون« النيابية هشــام 
الســهيل، أمس الجمعة، ان موازنة العام الحالي  
2021 ستشهد ســجالات سياسية كبيرة من قبل  
الكتل السياســية داخل البرلمان وســيكون لكل 

طرف رأي خاص بالموازنة.
وقال الســهيل، الذي يرأس التحالف النيابي 
بزعامــة عمار الحكيــم، في بيــان صحافي، إن 
»سيكون هنالك سعي من قبل الأطراف السياسية 
جميعا من أجل كسب المزيد من الأموال لمحافظاتهم 

وتضمينها بقانون الموازنة للعام الحالي«.

وأضــاف: »بالتالي هذه الآراء والســجالات 
بين الكتل السياســية ســيؤدي إلى تأخير إقرار 
الموازنة الذي ســيزيد عن شــهر، لذلك نأمل من 
جميع الأطــراف أن تقدم مصلحة البلد عن جميع 
المصالح الأخــرى وإقرار الموازنة بأســرع وقت 

خدمة للصالح العام«.
فيما رجح تحالف »ســائرون« بزعامة مقتدى 
الصدر، إقــرار موازنة عام 2021 خال الشــهر 

الجاري أو بداية شباط/ فبراير المقبل.
وقال النائب عن التحالف ســام الشمري في 
بيان صحافي، أمس، إن »جميع الكتل السياسية 
عازمة على إقــرار موازنة تلبي حاجة الشــعب 

بدون اســتقطاع نســب من رواتــب الدرجات 
الدنيا«.

وأضــاف، أن »إقرار الموازنة لن يتأخر طويا، 
وستقر خال الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل 
على أكثر تقدير« مشــددا علــى »أهمية المصادقة 
عليها فور إقــرار قانونها، وبدون أي اعتراضات 
حكوميــة، وأن البرلمان سيشــرع الموازنة وفق 

متطلبات واقع البلد وشعبه«. 
وكان مجلس النواب قد أعلن في وقت ســابق 
عن إرسال الحكومة لمشروع موازنة العام الحالي 
الى البرلمان، فيما اكد تمديد الفصل التشــريعي 

لشهر واحد لإتاحة الفرصة لإقرار الموازنة.

السجالات السياسية تهدد تمرير موازنة 2021 في البرلمان العراقي

■ بغــداد ـ  الأناضول:  قالــت وزارة الهجرة 
والمهجريــن العراقيــة، أمس الجمعــة، إن 43 ألفا 
و500 عائلة ما زالت تقطن في 29 مخيما للنازحين 

شمالي وغربي الباد.
وبين متحــدث الوزارة علــي جهانكير، إن »43 
ألفــا و500 عائلة نازحــة ما زالت تســكن في 29 
مخيما شمالي وغربي الباد، وغالبيتهم في إقليم 

كردستان )شمال(«.
وأشــار إلى أن تم إعادة 572 ألفــا و119 عائلة 
نازحة إلى مناطقها منذ نهايــة العام 2017 وحتى 

نهاية 2020.
ولفت إلــى أن من بــين 29 مخيما فــي الباد، 
يوجد 27 في إقليم كردســتان في شمالي العراق، 
تقطن فيها 27 ألف عائلة نازحة، فيما يوجد مخيم 
واحد في محافظة نينوى )شمال( وآخر في الأنبار 

)غرب( ويسكنهما 6 آلاف و500 عائلة.
ولا تــزال هــذه العائات تقطن فــي المخيمات 
نتيجة تدميــر منازلهم خال الحــرب بين القوات 
العراقيــة وتنظيم »الدولة الإســامية« فضا عن 
عدم توفر البنــى التحتية الأساســية للخدمات، 

وعدم استقرار الوضع الأمني.
ومنــذ صيــف 2014، فر مايــين العراقيين من 
محافظات نينوى وكركوك وصاح الدين )شمال( 
والأنبار )غرب( وديالى )شــرق( وبابل )جنوب( 
إثر ســيطرة »الدولة« على مســاحات واسعة من 

الباد.

وأعلنــت بغــداد نهايــة عــام 2017 الانتصار 
على التنظيــم وطرد مســلحي التنظيم من جميع 

المحافظات التي سيطروا عليها.
وفي نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي، أعلنت 

الســلطات العراقيــة إغاق مخيمــات للنازحين 
في محافظــات كركوك وصاح الديــن، والأنبار، 
كمــا وضعت خطة لإغاق بقيــة المخيمات وإعادة 

النازحين لمناطقهم الأصلية.

43 ألف عائلة نازحة تقطن 29 مخيما في أنحاء العراق
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

  من عمار عوض:

ســباق محموم تــدور فصوله فــي العاصمة 
الخرطوم لإعلان هياكل الحكــم الانتقالي. وفيما 
يدور جــدل بين »الحريــة والتغييــر« و»الجبهة 
الثورية« حول التأخر في حســم الوزارات، وعدم 
حســم هوية الأعضاء المدنيــين الجدد في مجلس 
الســيادة، تلــوح بــوادر أزمة داخــل التحالف 
الحاكم، بعد مطالبة حزب الأمــة بـ 6 وزارات من 

جملة 17 وزارة مخصصة للتحالف.
وقــال القيادي فــي التحالف الحاكــم، أحمد 
حضرة لـ»القدس العربي« إن »المشــاورات تسير 
بشكل طيب، وكان يمكن إعلان الحكومة في وقت 
قريب، حيث كان يفترض أن يعلن أطراف السلام 
عن أسماء مرشحيهم لمجلس السيادة، ليتم تعيين 
الثلاثــة المنصوص عليهم، لكن هــذا الأمر لم يتم 
بعد، التأخير ســببه أن أطراف السلام لم يدفعوا 
بأسماء المرشحين على ما يبدو لتعقيدات داخلية 

تخص الجبهة الثورية«.
أنهــم ينتظرون ما ستســفر  وتابــع »واضح 
عنه المشــاورات حول مجلس الــوزراء وطبيعة 
الوزارات التي سيحصلون عليها. تم حسم الجدل 
حــول وزارة الماليــة والخارجية بــأن ينالوا هم 
الماليــة والاقتصاد لكنهم عــادوا وطالبوا بوزارة 
الزراعة إضافة للوزارات الســتة التي اختاروها، 
وهو ما أســفر عن تجديــد اجتماع أمــس الأول 
اليوم الســبت«.   وزاد: »لكن علــى العموم نحن 
مســتعدون متى ما اختاروا وزارتهم، وحسم أمر 
وزارة الزراعة المســتجد في النقاش نحن سندفع 
بأســمائنا لرئيس الوزراء ويمكن إعلان الحكومة 

في وقت أقرب مما يتصور أي متابع«. 
قيادي آخــر في »الحريــة والتغييــر« رفض 
الكشــف عن هويته، قــال لـ»القــدس العربي« : 
»رفاقنــا من أطراف عملية الســلام تركيزهم جله 
الــوزارات الإيراديــة والمالية حيــث نالوا  على 
وزارة المالية والتعدين والتنمية الاجتماعية التي 
تضم الصناديق الاســتثمارية للدولة كلها والتي 
ســتدخل عبرها أموال مؤتمــرات المانحين، والآن 
قالوا إنهم يريدون وزارة الزراعة  أو الاستثمار ما 
أرجع كل المشــاورات إلى الوراء بعد أن استغرقنا 
وقتــا طويل في انتظــار أن يحســموا أمرهم بين 
المالية والخارجية وواضح أننا موعودون بتأخير 
طويل آخر لحســم الجدل حول مــا يطلبونه من 

وزارات جديدة«.

»مسألة غير صحيحة«

في المقابل بيّن القيادي فــي »الجبهة الثورية« 
والناطق باسمها، محمد زكريا، لـ»القدس العربي« 
أن »مسالة أننا تأخرنا في تقديم مرشحينا لمجلس 
الســيادة غير صحيحة، ما حدث هــو إننا أبلغنا 

رفاقنا في الحريــة والتغيير بعــد أن علمنا أنهم 
يريــدون تغيير ممثليهــم من المكــون المدني في 
مجلس الســيادة أن يحســموا أمرهم ويختاروا 
البــدلاء لكي نقــوم بعملية التعيين مــرة واحدة 
في الســيادي لما له من خصوصية باعتباره رأس 
الدولة. وليس من الجيد أن يجري فيه تغيير، يتم 
فيه، إعلان دخول أطراف الســلام للمجلس وبعد 
أسابيع يجري تغيير آخر بإخراج أعضاء المدنيين. 
نحن متفقون تماما على من سيمثلنا في السيادي 

وننتظرهم أن يحسموا أمرهم«.
وأوضح الملابســات التي لازمت اختيار وزارت 
أطراف السلام في مجلس الوزراء قائلًا: »نسبتنا 
المنصوص عليها في الاتفاق هي 25٪ وهي تعادل 
6.5 ٪ وزارة من جملة 26 حقيبة وزارية هي قوام 
الحكومة المقبلة. ونحن قلنــا إن المنطق الرياضي 
في كل الدنيا هو أن يجبر الكسر إلى واحد لتكون 
وزاراتنا التي ســنخدم فيها عبارة عن 7 وزارات، 
وتم رفع الموضوع إلى لجنــة رباعية من الأطراف 

جميعها«.

وزارة إضافية 

 وتابع: »اللجنة عند اجتماعها توصلت للاتفاق 
على جبر الرقم إلى وزارة إضافية للجبهة الثورية، 
كمــا اقتنعت بمبرراتنــا حول عدم جــدوى قيام 
وزارة للســلام في ظل وجود أكثــر من لجنة عليا 
ومفوضية مختصة بالســلام منعــا للازدواجية، 
وحســمت الجدل بأن تؤول وزارة المالية لأطراف 

السلام والخارجية للحرية والتغيير«.
 وزاد »سمينا وزارة الزراعة لتكون من نصيبنا 
واتفقنا علــى ترفيع هيئة الاســتثمار إلى وزارة. 
والحديث حول أننا نســتأثر بالوزارات الإيرادية 
غير صحيــح. نحن اخترنــا الــوزارات المتعلقة 
بتنفيذ اتفاق الســلام واختيارنا للزراعة جاء لأن 
لدينا كفــاءات مقتدرة فيها. وســبق وأن تنازلنا 
عــن وزارة التجارة في النقاش لتعقيدات داخلية 

تخص الحرية والتغيير«.
يشــار إلى أن أطراف عملية الســلام اختارت 
وزارات الماليــة والاقتصــاد  والتعدين، والتنمية 
والتربيــة  الاتحــادي،  والحكــم  الاجتماعيــة، 

والتعليم.

روح توافقية

ونــوه زكريا إلى »وجــود روح توافقية عالية 
المستوى في أعمال اللجان المشتركة«.

وقال: »هنــاك روح عالية من التفاهم والتناغم 
في أعمــال اللجنة واليوم ســيكون لدينا اجتماع 
لحسم الجدل حول المفاضلة ما بين وزارة الزراعة 
والاســتثمار، ونحن نعلم حجم التعقيدات داخل 
صفوفهم، لكن بالنســبة لنا المســألة ليســت في 
الأشخاص، وإنما في البرنامج، وما دام هو موحد 
ليس هناك مشكلة في الذي يتولى تنفيذه إن كان 

من بيننــا أو من رفاقنا في الحريــة والتغيير لأن 
الهــدف واحد ويتمثل في خدمــة المواطن وتنفيذ 

اتفاق السلام«.
وفي الأثناء، كشــفت صحيفة »التيار« المحلية 
أن اتجاهــا قويا برز بتولي رئيــس حركة »العدل 
والمســاواة« لوزارة المالية علــى أنّ يقوم بتبديل 
مقعده فــي المجلس الســيادي، لصالــح الهادي 
إدريس، رئيس »حركة جيش تحرير الســودان ـ 
المجلس الانتقالي« كما أنّ وزارة الخارجية سوف 
تؤول لصالح حــزب الأمّة القومي، ممثلا في نائب 

رئيس الحزب، مريم الصادق، لتولي المنصب.
الباقين  أنّ »أبرز  إلى  وأشارت، وفقًا لمصادرها، 
في مناصبهم من الوزراء الحاليين هم نصر الدين 
عبد الباري وزير العــدل، نصر الدين مفرح وزير 

الشؤون الدينية، ووزير الريّ ياسر عباس«.
وأكّدت أنّ هنــاك »اتّجاهًا قويًــا لإزاحة مدني 
عباس من التشــكيلة الجديــدة إلّا أنّ الكتل التي 
ينتمــي لها بالحريــة والتغيير )تجمّــع منظمات 
المجتمع المدني( تطالب بتركه من ضمن التشــكيل 

الجديد«.

معضلة مستحدثة

في الســياق، كشــف مصدر مطلع في تحالف 
»الحرية والتغيير« عن وجود معضلة مســتحدثه 
تتمثــل في دخول حــزب الأمة على خط تقســيم 
الوزارات. وقال، بدون كشف هويته، »ليس هناك 
أي اتفاق على أي اســم لأي من الــوزارات الـ 17 

الصادق  مريم  ذلك  ويشــمل  لتحالفنا،  المخصصة 
وإبراهيم الشــيخ الذي كتبت صحــف أنه ضمن 
وزراء الحكومة، وحال مــا علمنا ما هي الوزارات 
التي سننالها ســنقوم بعدها بالدخول في مسالة 

الأسماء والمرشحين«.
وأضاف »المعضلة التي تواجــه التحالف الآن 
تتمثل فــي مطالبة حزب الأمــة بإعطائه وحده 6 
وزارات التي تمثل 25٪ من جملة مجلس الوزراء 
وهذا النقاش سيعطل تشكيل الحكومة بشكل كبير 
أخذين في الاعتبــار أن الجدل مع الجبهة الثورية 
لم يحســم أيضا وبدلاء أعضاء مجلس الســيادة 
)حســن شــيخ إدريس وعائشة موســى ورجاء 
نيكولا ( لم تحســم أســماؤهم بعد، لذا الحكومة 

سيتأخر إعلانها كثيرا طبقا لهذه المعطيات«.

إلى ذلك، قال رئيس حزب المؤتمر الســوداني، 
عمر الدقيــر، لــدى حديثه لبرنامــج »اتجاهات 
الأحداث« الــذي تبثه إذاعة »بــلادي اليوم« إن 
الخلافــات التي تصاعــدت مؤخــراً داخل قوى 
الحرية والتغيير، يجب أن تكون محطة عبور إلى 

الأمام«.
وأكــد على »ضــرورة التماســك للمضي قدما 
وترك التخندق والتربص، والاتجاه نحو صياغة 
البرنامــج الوطنــي ووضــع منهــج إدارة لبناء 

الدولة، والاستفادة من العثرات السابقة«.
وحســب قوله فإن »الشــارع غيــر راض عن 
الأوضــاع الحاليــة، إلا أنه يمد حبــال الصبر مع 
القوى السياســية، وعلى القوى السياسية تقدير 

تضحياته، وتحقيق تطلعاته«.

مطالبة »الجبهة الثورية« بالزراعة تخلط الأوراق... وأزمة داخل التحالف الحاكم   

السودان: جدل وسباق على الوزارات بين أطراف السلام و »الحرية والتغيير« يعيق تشكيل الحكومة

رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تحول الإدراج على قوائم الإرهاب في مصر، من إجراء احترازي مؤقت، 
إلى عقوبة ممتدة لا يوجد ميعاد حقيقي واضح لإسقاطها، تستهدف عددا 
من المعارضين السياســيين والمشــتغلين في المجال العام، حســب تقرير 

لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، منظمة حقوقية مستقلة مصرية.
ولفتت المنظمة، فــي تقرير حمل عنوان  ـ  الحكم قبــل الإدانة، إلى أن 
هناك نوعين من قوائــم الإرهاب، الأول مخصــص للكيانات التي تتقدم 
النيابة العامة بطلب إدراجها على قائمة تسمى قائمة الكيانات الإرهابية، 
أما النوع الثاني، فيكون خاصًا بالأفراد، وتصبح صفة الإرهاب ســارية 
إلى أن يصدر في شأن أي منهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف 

عليهم.
وتابع: حدث هذا النمط من الحكم ما قبل الإدانة مع المرشــح الرئاسي 
الســابق عبد المنعم أبو الفتوح، المحتجز رهن الحبس الاحتياطي، منذ ما 
يزيد عن عامين، وتحول هذا الإجراء الاحترازي إلى نمط متبع، مع غيره 

من النشطاء والسياسيين.
وزاد: تبــدأ خطوة الإدراج على قوائم الإرهاب بالاســتناد في الغالب 
على تحريات مجهلة من قطاع الأمن الوطني فقط، تســمح بالالتفاف على 
القانــون، ما يتعدى على الحريات التي يكفلها الدســتور المصري، وذلك 
بتجميد الأموال والمنع من الســفر والحرمان من تولي الوظائف العامة، 
ثم زادت أمور أخــرى تم تطبيقها على آخرين مثل زيــاد العليمي ورامي 
شــعث، وعلاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، مثل الحرمان من مزاولة المهنة 

والشطب من النقابات، بدون دليل قاطع أو حكم محكمة.
وبين أنه في 3 مارس/ آذار الماضي، صدر القانون رقم 14 لســنة 2020، 
لتعديل قانون الكيانات الإرهابية، وطالــت التعديلات المادة 7 الخاصة 
بآثار الإدراج حيث حذفت جملة متى كانت الأموال مستخدمة في ممارسة 
الإرهاب وهي الجملة التــي اعتادت محكمة النقض اســتخدامها لإلغاء 
أحكام إدراج متهمين على قوائــم الإرهاب وتجميد أموالهم، ليصبح الأمر 

غير مرتبط بممارسة نشاط إرهابي.
وتابــع: أضاف التعديل آثارا جديدة تترتب علــى الإدراج على قوائم 
الإرهاب، مثل تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للشــخص بشكل كامل 
أو غير كامل، وحظر ممارســته أنشطة أهلية أو جمع الأموال أو التبرعات 
له، وحتى وقف عضويته في النقابات أو الشــركات والجمعيات شــبه 

الحكومية، وحتى الأندية والاتحادات الرياضية.
وذكر التقرير، قضية تحالف الأمــل الذي اعتقلت قوات الأمن المصرية 
فيها عــددا من النشــطاء كانــوا يجهــزون تحالفــا انتخابيا لخوض 

الانتخابات النيابية.
وأضــاف: فجر يــوم 25 يونيو/ حزيــران 2019، ألقت قــوات الأمن 
القبض على المحامي والبرلماني الســابق زياد العليمي، ثم توالى القبض 
على عدد ممن تم وصفهم إعلاميا بأعضــاء تحالف الأمل، ووجهت إليهم 
النيابة العامة، في القضية رقم 930 لســنة 2019 حصر أمن الدولة العليا 
عددًا من الاتهامات، منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على 
خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدســتور 
والقوانــين، ومنع مؤسســات الدولة والســلطات العامة من ممارســة 
أعمالها، ونشــر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة علــى نحو متعمد عن 
الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم وزعزعة 

الثقة والاستقرار في مؤسسات الدولة.
وتابع التقرير: في أبريل/ نيســان الماضي، صدر أول قرار إدراج على 
قوائــم الإرهاب، بعد تعديل القانون رقم 8 لســنة 2015 بموجب القانون 
14 لســنة 2020، حيث أدرجت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات 
القاهــرة 13 متهمًا من ضمن إجمالي ما لا يقل عن 82 متهما على ذمة قضية 
الأمل، على قائمة الإرهابيين في القضية رقم 571 لســنة 2020 حصر أمن 
الدولة العليا بشــأن الطلب رقم 1 لســنة 2020، لمدة 5 ســنوات تبدأ من 

تاريخ صدور القرار.
وطالبت المؤسسة محكمة جنايات القاهرة برفع أسماء جميع المتهمين 
في القضية رقم 571 لســنة 2020 حصر أمن الدولة من قائمة الإرهابيين، 

باعتبار أن قرار إدراجهم خلا من أسباب واضحة لاعتبارهم إرهابيين.
 وأكــد التقرير أن على النائب العام المصري إخلاء ســبيل المتهمين في 
قضيــة الأمل، خاصــة بعد حبس معظمهــم احتياطيًا، لمــا يزيد عن عام 
ونصف، بدون اســتكمال التحقيقات، أو وجــود حاجة قانونية حقيقية 

لتقييد حريتهم..
 ووجهت المؤسسة بضرورة إدراج قانوني مكافحة الإرهاب والكيانات 
الإرهابية على أجنــدة مجلس النواب الجديد، بهدف المراجعة والتنقيح، 
وإعادة الضبط بشكل يحد من الاستناد على التعريفات الفضفاضة التي 
تتضمنها التشريعات في توسيع دوائر الاتهام وانتهاك حقوق الآلاف من 

المواطنين.

تقرير حقوقي: السلطات المصرية
 تعاقب المعارضين بإدراجهم على قوائم الإرهاب

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

مع ارتفاع أصوات الانتقــادات الدولية للانتهاكات التي تشــهدها 
الســجون المصرية بشــكل خاص وملف حقوق الإنســان بشكل عام، 
يحاول نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تجميل صورته من 
خلال تنظيم زيارات إلى سجون تعكس واقع مخالف للحقيقة، حسب 

معارضين وحقوقيين.
آخر هذه الزيارات، شهدها ســجن القناطر في محافظة القليوبية، 
القريبة من القاهرة، شــارك فيهــا المجلس القومي لحقوق الإنســان 
بعضوين ضمن وفد مــن المنظمات غير الحكومية وعدد من الإعلاميين، 
بعد الانتهاكات التي شهدها السجن من تعذيب وإهمال طبي دفع عددا 
من المعتقلات السياســيات إعلان إضرابهن عن الطعام خلال الشــهر 

الماضي.
وســمحت وزارة الداخليــة المصرية لأعضاء الوفــد بالتجوال في 
أركانه والحديث بحرية مع عدد من المســجونين، وسط حالة مثيرة من 
النظافة والرعاية الفائقة، وخرجوا بانطباعات جيدة عن سجن هو من 
أكبر سجون مصر، وأراد منظمو الزيارة تقديمها كنموذج للحالة العامة 

في هذه الأماكن على مستوى مصر كله.
وجــاءت تعليقات غالبية أعضاء الوفد في وســائل الإعلام المحلية 
التي أولت اهتماما بالزيارة مرحبة ومثمنــة للدور الذي تلعبه وزارة 
الداخليــة فــي الرعاية الاجتماعيــة، كنوع من الدحض غير المباشــر 
للشــكوك الخاصة بوقوع إصابات عديدة بفيروس كورونا غير معلنة 

في السجون.
ووفقا لما هو معلن رســميا، لا يتعدى عدد الوفيات جراء الوباء في 
الســجون المصرية أصابع اليد الواحدة، وتبــدو الإصابات محدودة، 
ونسب الشــفاء عالية، أو بمعنى أدق أن الإجراءات الاحترازية متبعة 
جيدا، وهو الهــدف الذي انطوت عليــه زيارة الوفد الأخير لســجن 

القناطر.
لم تكن زيارة سجن القناطر الأولى، ولن تكون الأخيرة، فقد سبقتها 
زيارات لسجون طرة وجمصة وقنا وأسيوط، وغيرها، الفترة الماضية، 
وخــرج الزائرون يشــيدون بأحوالها، ومع ذلك لم تتغيــر النظرة أو 

الرؤية، ولم تتبدل التصورات الحقوقية الدولية.
الزيارة الأخيرة إلى سجن القناطر، دفعت ثلاثة من أعضاء المجلس 

القومي لحقوق الإنسان، إلى القول في بيان، أنها جاءت لتجميل وجه 
وزارة الداخلية.

ووقع على البيان كل من كمال عباس وجورج إسحق وراجية عمران
وقال أعضاء المجلس في بيانهم: فوجئنا بمشــاركة المجلس القومي 
لحقوق الإنسان ضمن وفد ضم عددا من المنظمات غير الحكومية وعددا 
من الإعلاميين في زيارة ســجن النســاء في القناطر تلبية لدعوة من 
وزارة الداخليــة، وطبقاً لتصريحــات وزارة الداخلية فإن الزيارة تم 
الإعداد لها مسبقاً وتم تجهيز السجن ليظهر في أحسن صورة، وبالفعل 
فــور انتهاء الزيارة قامت الداخلية ببث فيلم ترويجي للزيارة ليس له 

أي علاقة بحقوق الإنسان وما يهمنا هنا هو إيضاح عدد من النقاط..
وطرح أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنســان بعضــا منها: لماذا 
شــارك المجلس القومي لحقوق الإنســان في مثل هذه الزيارة التي لا 
تستهدف سوى تجميل وجه مصلحة السجون؟ ولماذا لم يقابل عضوا 
المجلس المشاركين في الزيارة بعضا من السجينات أصحاب الشكاوى 
ماهينور المصري، وسولافة مجدي، وإســراء عبد الفتاح، وهدى عبد 

المنعم ليتحقق من شكواهم؟
وتابعوا: لمــاذا لم يصدر المجلــس بياناً كما هو عادتــه بعد انتهاء 
الزيــارة موضحــاً بها كل ملابســات الزيارة، ما قــام أعضاء المجلس 
برصده ســواء من حيث حالة المحبوســين أو حالة السجن، وطبيعة 
الخدمات التي تقدم للمحبوســين، ومدى التزام إدارة السجن بلائحة 

السجون؟
 واختتمــوا بيانهــم: فتح الســجون أمام منظمــات المجتمع المدني 
والإعلام هو خطوة إيجابية شــريطة أن يسهم ذلك في تحسين أوضاع 

المحبوسين وليس تجميل وجه وزارة الداخلية.
وكان الشــهر الماضي شــهد دخول 10 معتقلات مصريات في سجن 
القناطر في إضراب عن الطعام، لتسليط الضوء على ظروف اعتقالهن 

»غير المبررة« وما يتعرضن له من »معاملة غير إنسانية.
ونقلــت مصادر حقوقيــة عن المعتقــلات قولهن، إنهــن يتعرضن 
لانتهاكات غير مسبوقة عبر إجراءات اعتقال غاية في الظلم والقسوة، 

وحرمانهن من كل حقوقهن المشروعة.
وكان من بــين المعتقلات المضربات صحافيات ومحاميات وطالبات، 
وجميعهن يشــتكين من الانتهــاكات ذاتها التي دفعتهــن لإعلان هذا 

الإضراب.

زيارات مرتبة للسجون
... طريقة السيسي لتجميل وجه نظامه

■ القاهرة  ـ  رويترز: كان الطالب سيف بدور، يرغب في 
مســاندة صديقته الشاهدة في قضية اغتصاب تشغل حيزا 
كبيرا من اهتمام الرأي العام في مصر، عندما رافقها إلى أحد 
أقسام الشرطة في القاهرة في 28 أغسطس/ آب إثر عرضها 

الإدلاء بالشهادة لصالح الضحية، حسبما تقول شقيقته.
وفي قسم الشرطة، احتُجز بدور وحبس لمدة أربعة أشهر 
بتهم أخلاقية، على حد وصف أقارب ونشــطاء، على الرغم 
من أن بدور كان يبلغ من العمر 14 عاما وقت وقوع الجريمة 
في فندق فيرمونت نايل ســيتي في القاهــرة في 2014 ولا 
صلة له بالاغتصاب المزعوم، ولم يكن موجودا في مســرح 

الأحداث.
وقالت ثلاثــة مصادر مقربة من بدور إنــه اتُهم بتعاطي 
المخــدرات وممارســة الفجور. ولــم يتســن الوصول إلى 
محاميــه للتعليق. ولم يتســن الحصول علــى تعليق من 
النيابة العامة، كما لم يرد المركــز الصحافي الحكومي على 

طلب منا للتعليق.

لم يكن الطالب بدور حالة فريدة. فقد اعتُقل اثنان آخران 
ممن تقدموا للإدلاء بشــهادتهم لصالح ضحية الاغتصاب، 
وهما منظم الحفل أحمد الجنــزوري ونازلي كريم، الزوجة 
الســابقة لأحد المدعــى عليهم في القضيــة. وقالت مصادر 
مقربة منهما إنهما تعرضا كذلــك للاعتقال والحبس بالتهم 

نفسها الموجهة لبدور. ولم يتسن الوصول إلى محاميهما.
وأُطلق ســراح ثلاثة شهود آخرين كانوا يريدون الإدلاء 
بشهاداتهم لتعزيز موقف الضحية، بمن فيهم صديقة بدور، 
بعــد اعتقالهم أيضا. وتســير القضية المرفوعــة على بدور 
والشهود جنبا إلى جنب مع قضية المشتبه بارتكابهم جريمة 
الاغتصــاب. وبين المتهمين التســعة في قضيــة الاغتصاب 

خمسة رهن الاحتجاز وأربعة خارج البلاد.
بعض نشطاء حقوق الإنســان يقولون إن إلقاء القبض 
على الشــهود يأتي فــي إطار توجه من الســلطات لإعطاء 
الأولوية للمعايير الأخلاقية التقليدية الســائدة في المجتمع 

على حساب حقوق المرأة.

ويضيفون أن السلطات تحاول التصدي لحركة متنامية 
تستهدف فضح الاعتداءات الجنسية في مصر والتي أثارت 
في الأذهان مقارنات مع حملة »مي تو« الدولية وساعدت في 
تشــجيع الشهود على الإدلاء بشــهاداتهم حول الاغتصاب 

المزعوم بفندق فيرمونت في أبريل/ نيسان 2014.

حفل على سطح الفندق

في وقائع قضية فيرمونت، أُقيم حفل على سطح الفندق، 
وفي حفل أصغر في وقت لاحق من الليلة نفسها، كانت امرأة 

ضحية لوليمة اغتصاب جماعي هناك.
وبتشجيع من حركة )مي تو( نشــرت ضحية فيرمونت 
المزعومة روايتها لما حدث بلا أسماء على الإنترنت قبل تقديم 
شكوى رسمية في شهر يوليو/ تموز قالت فيها إنها تعرضت 

للتخدير والاغتصاب الجماعي.
وفي بيان صدر في 31 أغسطس/ آب، قالت النيابة العامة 

المصرية إن بدور، البالغ من العمر الآن 21 ســنة، والشهود 
الخمسة يخضعون للاستجواب في التحقيقات الجارية في 

قضية فيرمونت، دون تحديد التهم.
وأضافــت أنه والشــهود خضعــوا لفحــوص تعاطي 
المخــدرات، وخضع اثنان منهم »لـــفحوصات طبية«. وفي 
تقرير نُشر في سبتمبر/ أيلول، قالت منظمة »هيومن رايتس 
ووتش« ومقرها الولايات المتحدة إن الفحوص التي أجريت 

كانت فحوصا شرجية.

»لم يرتكبوا أي جرم«

ويطالب أفــراد العائلة والأصدقاء بالإفــراج عن بدور 
والشاهدين المحتجزين، قائلين إنهم لم يرتكبوا أي جرم.

وقالت نيفان بدور، شــقيقة ســيف، إن حياتهم انقلبت 
رأســا على عقب. ومن المقرر انعقاد جلسة مرة أخرى اليوم 
السبت، حيث يمكن إطلاق سراحهم أو استمرار احتجازهم.

يتعــاون الجنــزوري مع ممثلــي الادعاء ويســرد لهم 
تفاصيل الحفل الذي قال إنه نظمه في فندق فيرمونت مساء 
اليوم الذي وقعت فيه جريمة الاغتصاب المزعومة، في حفل 
صغير لاحق لم ينظمه، حســبما قال أحد أصدقائه ومصدر 
قريــب من الضحية. وقالت عائلة نازلي، الزوجة الســابقة 
لأحــد المتهمين بالاغتصاب، إنها جــرى تصويرها كذبا على 
أنها ضحية الاغتصاب في حملة تشهير مجهولة المصدر على 

شبكة الإنترنت. واطلعت رويترز على تلك المواد.
ويقول عدد من الأصدقاء والنشــطاء إن الحالة النفسية 

لنازلي تدهورت في السجن.
وكتبــت والدتها الفنانــة نهى العمروســي على صفحة 
)حيــاة نازلي في خطر( على فيســبوك »لقد تحوّلت نازلي 
من فتاة شجاعة تشهد شهادة حق حتى لو كان السيف على 
رقبتها إلى فتاة جبانة خائفة مرعوبة... فهل هذا ما تريدون 
أن تفعلــوه بهذا الجيل؟ أن يتحول لجيــل أخرس عن قول 

الحق؟ لجيل خائف مرتعش وجبان؟«.

مصر: أهالي شهود في قضية »الاغتصاب الجماعي« يطالبون بإطلاق سراح أبنائهم
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

والأمنيــة  الإداريــة  العاصمــة  تعيــش   
لقــوات ســوريا الديمقراطيــة في ريــف الرقة 
شــمال شــرقي ســوريا، حالة غير مســبوقة 
مــن الضغــوط والتهديد مــن قبــل الفاعليين 
الأساسيين، بهدف تسليمها للنظام السوري 
وفق أجندة روســية بالتوافق مــع أنقرة على 
حســم ملف »عــين عيســى« وتقويــض نفوذ 
وإضعــاف  الديمقراطيــة«  ســوريا  »قــوات 
قدراتهــا، مــع إجبارها علــى تقــديم تنازلات 
هامة بهذا الشــأن، مستغلين انشغال الجانب 
الأمريكي بترتيبات انتقال الســلطة الرئاسية 
اســتباقاً لأي تغيــرات فــي موقفه مــن ملف 

شمال شرقي سوريا.
الضغوط على ناحية عين عيســى، كشــف 
عنهــا رئيــس مجلــس ســوريا الديمقراطيــة 
»مســد« رياض ضــرار، أمس الجمعــة، حيث 
وصف التهديــدات التركية بـ »الجدية«  لكنها 
»بهــدف الخدمة وليســت بهــدف الاحتلال«  
أي إنها نوع من الضغط لتســليم عين عيســى 
للنظــام كما يخطط الجانب الروســي، معتبراً 
وجــود »تعــاون خفــي بــين النظــام وتركيا 

بوساطة روسية«.

الموقف الأمريكي

وقال رياض ضرار، فــي تصريحات لموقع 
باســنيوز الكردي، إن »التهديدات على منطقة 
عين عيسى مستمرة، لأنها تعتبر مركزاً حيوياً 
للمنطقة، وأيضاً تعتبــر مركزاً اعتبارياً بحكم 
أنها كانت عاصمة للإدارة الذاتية، وتهديدها 
من الجانــب التركي والمرتزقــة الذين يعملون 
معها يعني أن هؤلاء جميعًــا لهم مصلحة في 
تهديد هــذا الموقع الاســتراتيجي، إضافة إلى 
أنــه يقطع طريــق )إم 4( ويهــدد التواصل مع 

منبج وعين العرب«.
ويبدو أن قوات سوريا الديمقراطية )قسد( 
التي تشــكل وحدات الحمايــة الكردية القوة 
الأساســية فيهــا، تعــول على  شــراء الوقت 
فــي هروبها من وقائــع الأرض، حتى وصول 
الرئيس بايدن إلــى البيت الأبيض وهو ما برز 
في حديث »ضــرار« حيث قــال  »العمل الذي 
نراه في هــذه المرحلة هو اســتمرار الصمود، 
لأن التهديدات متنوعة، منها إشــاعات، ومنها 
حــرب خاصــة، ومنهــا اســتمرار القصــف، 
ولدينا شــهداء، كما لدينا مــن خلال المقاومة 
إمكانية للتأثير على الخصم المعتدي وإصابته 
بأكثر من ســبب للضرر، لأن الدفاع ومقاومة 

المقاتلين مستمرة وموجودة، وهم لا يتوانون 
عن الدفــاع حتى آخر لحظة عن المنطقة، وعدم 

القبول بخسارة أي جزء أو نقطة منها«.
كمــا تطــرق فــي تصريحاتــه إلــى الموقف 
الأمريكــي مــن ملف عين عيســى، حيــث قال 
رئيــس »مســد«: »هنــاك تصريحــات حــول 
ضرورة عــدم التخلي عن عين عيســى، وعدم 
الاعتــداء عليها من قبل الجانب التركي، لكنها 
ليست بمســتوى الضغوط الرادعة أو المانعة، 
وهذا الموقف الأمريكي الهادئ لا يعطي صورة 
إيجابية لطبيعة العلاقة والوجود في المنطقة، 
لأنــه يفتــرض أن يتم الحفاظ علــى التعهدات 
الفتــرة  التــي حصلــت خــلال  والاتفاقيــات 
الماضية من الوجود الأمريكي والتشــارك في 
الدفــاع ومواجهــة الإرهاب وقــوى التطرف، 

وضرورة استمرار ذلك«. 
كمــا طالب الجانــب الأمريكي »بــأن يحدد 
بشكل واضح شــكل التعامل وحدوده، وهذا 
الأمــر يخــدم مســار الاســتقرار فــي المنطقة 
والوصــول إلى الحل السياســي... الذي نراه 
نحن مــع الأمريكيين مختلفاً تماماً عن مســار 
تســليم النظــام كافة المناطــق دون أي تغيير، 

وهو ما تعمل عليه روسيا«.
الضغــط  عــن  »مســد«  رئيــس  وتحــدث 
الروسي على ســوريا الديمقراطية، معتبرًا أن 
الهــدف »هو تســليم كافة النقــاط والأراضي 
الســورية للنظام، وهي تعمــل على ذلك، وفي 
الحقيقة الجانب التركي يســاعده، وتنســيق 
أســتانا وسوتشــي مســتمر في ذلــك، وهو 
دليل على التعاون الخفــي بين تركيا والنظام 
السوري رغم كل التصعيد الإعلامي الشكلي«  
وقال: »بالنتيجة تركيا تخــدم أهداف النظام 
في مناطق كثيرة بواســطة الجانب الروســي 

الذي يسهل هذه الوساطة«.
وبشــأن التهديدات التركية لعين عيســى، 
قال ضرار »هي جدية، ولكنها تهديدات بهدف 
الخدمة وليس بهــدف الاحتلال، أي أنها نوع 
مــن الضغط لتســليم عين عيســى للنظام كما 
يخطــط الجانب الروســي، وكمــا تم النقاش 
مــن أجل ذلك، وهو نقــاش مرفوض، لأن عين 
عيســى خــارج الاتفــاق التركــي - الأمريكي 
الــذي كان عام 2019 عندمــا تم تحديد مواقع 
بــين تــل أبيــض ورأس العــين لتركيــا، وهي 
مواقع ممتدة في الداخل والعمق السوري إلى 
أكثر من 30 كم، وهي »أي عين عيســى« بعيدة 
عن خط )إم 4( بحدود 2 أو 3 كم، مما يعني أن 
الاعتداءات على المنطقة هي ضد الاتفاقات مع 

أمريكا، وبالتالي لا يسمح بالتجاوز«. 
وأكد »ضرار« على أن التهديدات مســتمرة 
»بسبب سماح روســيا بمثل هذه التحركات«  
مشــيراً إلى أن »هذا الأمر يحتاج إلى مواجهة 

وصمود أمــام هــذا الاعتداء، حتــى نفرغ من 
المرحلــة الانتقالية التــي أعقبــت الانتخابات 
الأمريكيــة«. وتتمتــع مدينــة »عــين عيســى« 
بموقع اســتراتيجي هــام، من حيــث موقعها 
على طريــق M4 الدولي، الذي يربط محافظة 
الحســكة بالرقــة، ويصل بين شــمال شــرق 
ســوريا وشــمال غربها وصولًا إلى الساحل، 
كمــا أنها عقدة وصل تربط مدنــاً ذات أهمية، 
وهي: تل أبيض وعين العــرب ومنبج ومدينة 

الرقة وبلدة المبروكة في ريف الحسكة.

موقف أمريكي هادئ

الباحث في المؤسســة السورية للدراسات 
وأبحــاث الــرأي العام رشــيد حوراني فســر 
الموقــف الأمريكي الهــادئ في مــا يتعلق بما 
يحدث في بلدة عين عيســى بأنه يندرج تحت 
إطار الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة 
الأمريكية على »قسد« لتغيير موقفها، خاصة 
أن مصادر محلية أفادت بأن واشــنطن  أكدت 
لـ »قســد« أنهــا تفضل تركيا علــى النظام في 
إدارة شــؤون عين عيســى، ورغم ذلك هددت 
»قســد« النظام بالقضــاء على المربــع الأمني 
التابع له في الحسكة والقامشلي، في حال لم 
يقــف معها في مواجهة الهجــوم  التركي على 
عين عيســى، ظنا منها أن تضــع أمريكا تحت 

الأمر الواقع.
وأضاف الباحث لـ »القــدس العربي«: »إلا 
أن أمريــكا أرســلت رســالة أقوى لـ »قســد« 
من خلال الزيارة التفقديــة التي قام بها قائد 
القــوات المركزيــة الأمريكية كينــث ماكينزي 
خلال زيارة له للشرق الأوسط، شملت سوريا 
والعــراق، وذلــك لعــدة أهــداف، منهــا تفقد 
قــوات التحالف الدولي والقاعدة العســكرية 
الأمريكيــة العاملة في منطقــة »الـ55« وكذلك 
شركائهم في »جيش مغاوير الثورة«  مفادها 
قدرة أمريكا على إيجاد البديل لقســد، خاصة 
أن البديــل لقســد لديــه الاســتعداد لمواجهــة 
إيــران؛ بالمصلــة ان الموقــف الامريكي الهدف 
منه دفع قســد لمراجعات تنســجم مع الموقف 
السياســي العــام ومع قوى الثورة الســورية 
لضمــان اعتمادهــا ضمن هذا الإطــار من قبل 

أمريكا«.
وبالنســبة لمآلات الوضع في عين عيســى، 
اعتبــر »الحوراني« أنها ســتبقى ورقة ضغط 
تلــوح بها تركيا بوجه موســكو إلــى أن تكف 
أنقــرة فــي منطقــة  الأخيــرة عــن اســتفزاز 
إدلــب وشــمال غرب ســوريا، وهنا تســتفيد 
تركيا أيضــاً من الموقف الأمريكــي الداعم لها 
فــي إدلب والــذي صرح بــه كل مــن المبعوث 

الأمريكي السابق لسوريا والجديد.

رئيس »سوريا الديمقراطية«: التهديدات التركية شمالًا جدية 

ضغوط دولية ثلاثية لتسليم »عين عيسى« شمال شرقي سوريا وتقويض نفوذ »قسد«

السلطة لن تتسامح في استعمال »خاصرة المعلمين«

عندما تغيب »الكيمياء« بقرار في الأردن...
»فيتو« في وجه »الإخوان« ضد »التواصل« والاستثمار في القطاع العام

 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 أخفــق بعــض رمــوز وقــادة الاعتــدال في 
الحركة الإســلامية الأردنية مجدداً في »تدبير« 
تواصل مباشــر مع القصر الملكي على أمل نزع 

»طي أي خلاف« والتطلع للمستقبل.
والإخفاق هنا له مبرراته، فالقناة الحكومية 
عملياً هي الوحيدة لإيصال وتبادل الرســائل، 
وحصريــاً بين بعض الــوزراء وممثلي الإخوان 
المســلمين في مجلس النواب الجديد، وعددهم 

6 نواب على الأكثر مع ثلاثة حلفاء لهم.
ودون تلــك العلاقة، لا يوجد متســع مكاني 
مركــز  مــع  ومباشــر«  خــاص  »اتصــال  لأي 
القرار، حتى ولــو تحت عنــوان »التباحث« في 
الشأن الوطني والتأســيس لـ »كيمياء ما« على 
أســاس التبرير الذي قدمه الأمين العام لحزب 
جبهة العمل الإســلامي الشيخ مراد العضايلة، 
وهــو  الأخيــرة،  الانتخابــات  فــي  للمشــاركة 
»الأردن مســتهدف، والحفاظ على المؤسسات 

الدستورية استثنائي الأهمية«.
عملياً، أوضح عدة مرات لـ »القدس العربي« 
أن وجود »تمثيل للإســلاميين« في الانتخابات 
ليست المســألة الأهم بكل الاحوال، فعلى المحك 
مصالح الوطن العليا والأساســية. وعلى المحك 
عمليــة إصــلاح نموذجيــة وشــاملة ووطنيــة 
الموضوعيــة  الاحتياجــات  تتطلبهــا  وأفقيــة 
لــكل الأردنيين، على حــد تعبير الدكتــور رامي 
العياصرة، أمين السر الأسبق لجماعة الإخوان 
المســلمين، الــذي زار مكتــب »القــدس العربي«  
مهتماً بالتحدث عن »حوار وطني منتج وفعال« 
يشــكل احتياجــاً ملحــاً للغاية، وعلى أســاس 
»شــراكة الجميــع« ليــس بالعملية السياســية 
فقــط لكــن بالمســئولية الوطنيــة. عمليــاً، هذا 
النمط من التفكير والشــعار بعناوين »المصلحة 
الوطنيــة« يعكس »منتجاً للإســلاميين« لا أحد 
يريد الإصغاء إليه في هرم الســلطة الرســمية، 
الأمــر الــذي يفســر إغــلاق قنــوات التواصل، 
وعلى أكثر من جبهة، بين المؤسسات السيادية 
وقيادات الحركة الإســلامية وتحديداً المعتدلة 
أو »المتعاونة منها«  مما يؤسس لنظرة مستقرة 
أكثــر في المســار السياســي العملياتــي قوامه 
الفكرة التي تقول فيها الســلطات للإسلاميين: 
»حســناً.. لا دلال خــاص.. والعمــل بمســتوى 

حجمكم الحالــي في البرلمــان«. كانت »القدس 
العربي« قد ســمعت مثــل هذا الطــرح من وزير 
الداخليــة الأســبق ســلامة حماد، فــي بدايات 

أزمة حراك المعلمين.
وإغلاق قنــوات »التواصــل المرجعية« جزء 
من تلك الاســتراتيجية، حيث قبلت مؤسسات 
التيــار الإســلامي المشــاركة فــي الانتخابــات 
الأخيــرة وإضفــاء الشــرعية على هندســتها، 
وبالنتيجــة القبــول بـ«الحصة« التــي أفرزتها 
مــن مقاعد التمثيــل البرلماني. وحتــى اللحظة، 
وبعد فعاليات الهندسة الشــهيرة للانتخابات 
النيابيــة الأخيــرة، لا يجد الإســلاميون طريقة 
من أي صنف لتشــكيل كتلــة حقيقية ونظامية 
تحت قبة البرلمــان، ولا أحد حتى اللحظة يرغب 
من تيارات الوســط في الاقتراب منهم أو العمل 

معهم.
رغم ذلك، وفي انتخابات اللجان التشريعية، 
نجح الإســلاميون في خطف ثلاثــة مقاعد في 
ثلاث لجان، كما أبلغ »القــدس العربي« القطب 
البرلمانــي صالح العرموطي، بعد شــيوع قصة 
الإقصــاء التــي تعرض لهــا الأخير مــن اللجنة 
المعنيــة بالتشــريع القانوني. لكن فــي الأثناء، 
عاد ملف »نقابــة المعلمين« للتدحرج سياســياً 
أيضــاً،  »قضائيــاً«  المــرة  وهــذه  وإعلاميــاً، 
فالاعتقاد راسخ وسط بعض الوزراء وفي عمق 
المطبخ السياسي والبصمة الأمنية بأن الفرصة 
متاحــة جــداً لتغيير »قواعــد اللعبــة« مرحلياً، 
بمعنــى تقليم أظافر التأثير الإســلامي الحزبي 

في عمق نقابة المعلمين.
 المقايضة في هذا السياق من النوع اللعوب، 
وتنضــج على أســاس »إخــراج الإســلاميين« 
في المرحلــة الأولى من التحكم والســيطرة في 
غرفة عمليــات نقابــة المعلمين مقابــل إنصاف 
الهيئة العامة للمعلمين في القطاع العام، والتي 
تشــكل »وقــوداً« لأي محــاولات تصعيــد في 
الشــارع. بمعنى آخر، لاحظ الجميع أن مســألة 
»قانونيــة إجــراءات« مجلــس نقابــة المعلمين 
الحالي تصاعدت بالتــوازي مع إقرار الحكومة 
علنــاً لإجراءات إعــادة العلاوات التي شــطبت 
عن جميع موظفي القطــاع العام مع بداية العام 
الجديــد وبصيغــة يفتــرض أن تحــرم مجلس 
النقابة الحالــي، ولاحقاً أي مجلــس قادم، من 

فرصة الاستثمار في مسألة »العلاوة«.
 كلفة المواجهة هنا سياسياً وقانونياً دفعها 
الإســلاميون في مجلس النقابة دون ضمانات 
بأن »البدلاء« عنهم أو الآخرين في قيادة حراك 
المعلمــين »أقــل تطرفــاً«. لكن الظــروف لا تزال 
معقــدة، ومحكمــة البداية قــررت »حل مجلس 
النقابــة« وعقوبــة الســجن لعام بحــق أعضاء 

مجلسها.
تلك، بعيداً عــن المقتضى القضائي، رســالة 
أيضــاً يفتــرض أن يقرأهــا الإســلاميون علــى 
أســاس أن الضغــط من أعمــق نقــاط »القطاع 
العــام« الآن وتحقيق مكاســب سياســية على 
هذا الأســاس، ثم العودة للشارع من »خاصرة 
المعلمــين« اعتبارات »محظــورة تمامــاً« اليوم، 

ويرفع في وجهها »فيتو« من كل الأحجام.
المرجعــي  التصــور  علــى  تأكيــد  هنــا 
والبيروقراطــي الذي يرى أن التيار الإســلامي 
في مســألة نقابة المعلمين لعب بورقة »الشــارع 
والقطــاع العــام« بنحوغير مســبوق، وتجاوز 
بعض الخطوط الحمراء، وهو تصور لا ينقصه 
عمليــاً إلا الأدلــة الحقيقيــة ومناقشــته بعيــداً 
عن منطق »أخونــة« حراك المعلمــين أصلًا قبل 

شيطنته.
يمكــن طبعــاً لفتح قنــوات الحــوار الخاصة 
تبديــد المنــاخ الســام وتفتيت علبــة الاتهامات 
المتبادلــة، لكــن ما تســتطيع »القــدس العربي« 
التوثــق منه حتى اللحظة علــى الأقل أن رغبات 
»اللقــاء والمصافحــة« مــع الإســلاميين خارج 
البرلمــان أقفــل البــاب فــي وجههــا بالتزامــن 
مع حســم مصيــر نقابــة المعلمين عبر الســلطة 

القضائية المستقلة.

مرحلة قياسية في الإصابات وتسجيل 11 وفاة جديدة 

لبنان: كورونا يتفشّى في غياب الإجراءات الرادعة...
ولا بوادر لتأليف الحكومة قريباً 

 

بيروت - »القدس العربي« - ووكالات

 من سعد الياس:

 لــم يختلف اليوم الأول من عام 2021 عن العــام الفائت إذ إن غياب هيبة 
الدولة والقانون ينذر بمصير دراماتيكي وينســحب علــى قطاعات عديدة 
بينهــا عدم الالتزام بالإجــراءات الاحترازية لتفادي انتشــار كورونا حيث 
قفزت أعداد الاصابات بشــكل كبير لتلامس أكثر مــن 3500 إصابة في اليوم 

الواحد وهو رقم مرتفع قياساً إلى نسبة السكّان في لبنان.
وفي تنبيه مــن » الطيش« الناجم عن غياب القانون والاجراءات الرادعة 
بشــأن كورونا، غرّد النائب الدكتور بلال عبد الله عبر حسابه على »تويتر« 
قائلًا »الرقم الرســمي لإصابــات كورونا البارحة، وبغــض النظر عن الرقم 
الحقيقــي الذي هو أكبر بكثيــر، يفرض على الدولة اتخاذ قرارات حاســمة 
ورادعة لناحيــة برنامج متحرك للإقفــال، لأن الرهان علــى وعي والتزام 
الناس لم ينجح. المعادلة هي، إجراءات وتدابير، توازي القدرة الاستيعابية 

للمستشفيات والجهاز الطبي«.
أما على الخط الحكومي، فالوضع ليس بأفضل حال في ظل غياب مؤشّرات 
سياســية عملية على امكانية التوافق قريباً بين رئيس الجمهورية ميشــال 
عون والرئيس المكلّف ســعد الحريري على التشكيلة الحكومية المنتظرة منذ 
شهرين، ومع فقدان الاحســاس بخطورة الاوضاع الاقتصادية والمالية التي 

تهدّد بانزلاق البلد إلى الانهيار المحتّم.
وكان اليوم الأخير من ســنة 2020 شهد زيارة لمستشار رئيس الجمهورية 
الوزير الســابق ســليم جريصاتي إلى بكركــي للقاء البطريــرك الماروني 
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لتوضيح موقف عون من بعض النقاط 
العلقة حكومياً ولنفي أي علاقة بين غياب رئيس الجمهورية عن قداس الميلاد 

وبين موقف الراعي المنتقد للمسؤولين.
وقد جدّد الراعي في أول يوم من الســنة الجديدة تحذيره من التأخر في 
تشكيل الحكومة حيث قال« لا يحق لأحد أو لأي فريق من الجماعة السياسية، 
أكانوا معنيين مباشــرة أو بطريقة غير مباشرة، أن يعرقلوا تشكيل الحكومة 
من أجل حسابات ومصالح آنية أو مســتقبلية، وقد انطوى شهران وعشرة 
أيام على التكليف، فيما لبنان سائر سريعاً نحو الانهيار الكامل والإفلاس. يا 

لها من مســؤولية تدميرية أقوى وأشمل من تدمير مرفأ بيروت، وهدم نصف 
العاصمة، والتســبّب بمئات الضحايا البريئة وآلاف العائلات المشرّدة، لأن 
دمارها يطال الشــعب كله وحياة الدولة بكاملها«. وأضاف »من المعيب حقاً 
أن تبدأ السنة الجديدة من دون أن تكون الحكومة مؤلفة ومنكبّة على العمل. 
ومعيب أيضاً على المعطّلين التعاطي بالشــأن اللبناني كأنه حجر من أحجار 
شــطرنج الشرق الأوســط أو الدول الكبرى. فلتتذكّر الجماعة السياسية أن 
تأليفَ حكومة هو واجبها الأول والأساسي ومبرّر وجودها، ومن أجلها ومن 
أجل الوطن يرخص كل شــيء ويبوخ«. وكان الرئيــس الحريري الموجود 
خارج لبنــان غرّد قبيل رأس الســنة آملًا فــي أن »نســتقبل العام الجديد 
متســلّحين بالصبر والايمان والإصرار على التكاتف جميعاً للنهوض ببلدنا 

لبنان من جديد«.
وفي الســياق، أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان الجمعة تسجيل 2385 
إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرفع إجمالي المصابين 
إلى .183888.وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إنها سجلت 11 حالة وفاة 

ليرتفع الإجمالي إلى 1466.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن فــي 15 آذار/ مارس 2020، التعبئة 
العامة لمواجهة انتشــار فيروس كورونا، ومددت التعبئــة العامة حتى نهاية 
آذار/ مــارس المقبــل. وكان ارتفع عدد الإصابات بفيــروس كورونا في لبنان 
الخميس إلى  181503إصابة بعد تســجيل 3507 إصابات جديدة خلال الأربع 
والعشــرين ســاعة الماضية، وذلك في ارتفاع هو الأعلى منذ شــباط / فبراير 
الماضي، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1443 بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة. 
وأعلنــت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مســتجدات فيروس 
كورونا، أنه تم تســجيل 3507 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع 
والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 3497 من بين المقيمين و10 من بين الوافدين، 
ما يرفع العدد التراكمــي للحالات المثبتة إلى 181503 منذ 21 شــباط/ فبراير 

الماضي.
وأضافــت الــوزارة أنه تم تســجيل 12 حالــة وفاة جديدة خــلال الأربع 
والعشــرين ســاعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1455 منذ 21 شباط/ 
فبرايــر الماضي.  وكان مجلــس الوزراء اللبناني قد أعلن فــي 15 آذار/مارس 
الماضــي، التعبئة العامة لمواجهة انتشــار فيروس كورونــا، ومددت التعبئة 

العامة حتى 31/3/2021 .

»أطباء حول الأرض« التركية تجري 100 ألف معاينة شمال سوريا
أجرت جمعية »أطباء حول الأرض« التركيــة، فحوصات طبية لـ100 
ألف مريض في منطقنــي »درع الفرات« و»غصن الزيتون« )المحررتين من 

الإرهاب( شمالي سوريا.

وفي تصريح أمس الجمعة، أشــار منســق المشــروع فرقان ترزي، أن 
الجمعية باشرت أنشطتها الطبية في المنطقتين منذ اللحظة الأولى للأزمة 

الإنسانية في سوريا. )وكالة الأناضول( 

جرحى من القوات الروسية في هجوم بسيارة مفخخة
لـ»حراس الدين« على قاعدة لهم شمال الرقة

■ دمشق – »القدس العربي«:  في سابقة هي الأولى من نوعها، تعرضت 
القاعدة الروســية في ريف الرقة شــمال ســوريا، ليل الجمعة/ الخميس، 

لهجوم بسيارة مفخخة، أسفر عن وقوع جرحى بين الجنود الروس.
ووثق المرصد الســوري لحقوق الإنســان، ســقوط جرحى من القوات 
الروســية، نتيجة انفجار آلية مفخخة عند القاعدة الروسية في تل السمن 
في ريف الرقة الشمالي، بعدما أصيبوا بشظايا تفجير تبناه تنظيم »حراس 
الدين«. ووفقاً للمصدر فإن رجلين ركنا آلية مفخخة عند القاعدة الروسية، 
قبل أن يطلقا النار باتجاه القاعدة ويفرا هاربين. بينما نقلت شــبكة »الرقة 
تذبح بصمت« التي تنقل أخبار المنطقة الشــرقية من ســوريا، عن مصادر 
خاصة، وقوع قتلى وجرحى من القوات الروسية نتيجة الهجوم الذي تبناه 

تنظيم »حراس الدين« أحد فروع تنظيم »القاعدة« التفجير.

ونشرت مؤسســة »شــام الرباط« التابعة لتنظيم حراس الدين، بياناً 
رسمياً حمل عنوان »غزوة العســرة«  أكدت فيه مسؤولية إحدى سراياها 
عن تفجيــر القاعدة الروســية. وتخضع منطقة »تل الســمن« جنوب عين 
عيسى، في ريف الرقة الشمالي، لســيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما 
يتواجد فيها قوات النظامين السوري والروسي، حيث عززت هذه الأخيرة 
مواقعها العســكرية في المنطقة، واســتقدمت في السابع من الشهر الفائت، 
وفقًا للمرصد السوري، أرتالًا روسية شملت آليات محملة بالعتاد العسكري 
والجنود. وكان قوات الجيش الأمريكي قد اتخذت من »تل الســمن« قاعدة 
عسكرية لها، لأغراض التنصت وقطع الاتصالات السلكية واللاسلكية على 
عناصر تنظيم الدولة »داعش«  وربط الاتصالات مع المقر المركزي للتحالف 

الدولي، وفقاً لمصادر مسؤولة لدى قوات سوريا الديمقراطية.

جعجع: أما آن الأوان لترشيد الدعم لكي يصل إلى العائلات المحتاجة فعلًا  
■  بيــروت – وكالات: أعلــن رئيس حزب 
»القوات اللبنانية«  ســمير جعجع ، في بيان، 
أنه »مــع انقضاء عام وبدايــة عام جديد يصر 
المســؤولون في  الدولة  وعلى رأســهم فخامة  
رئيس الجمهوريــة  ورئيس  حكومة   تصريف 
الأعمــال  ووزراء الماليــة والاقتصــاد  وحاكم  
المصرف المركــزي والمجلس المركــزي  لمصرف 
لبنــان ، يصرون علــى إكمال إهــدار ما تبقى 
مــن  أمــوال المودعــين  حتى آخر قــرش، من 

خــلال طريقة الدعم المعتمدة منذ ســنة ونيف 
وحتى  الســاعة .  فبدلًا من ان يذهب الدعم إلى  
العائلات المحتاجة  فعلًا، نرى الجزء الأكبر منه 
يذهــب تهريباً إلى  ســوريا ، أو تنفيعاً لبعض 
المحظيــين وبعض التجار او المســتوردين، او 

هباء لمن هم ليسوا في حاجة للدعم«.
المليارات  أنه »لو صرفت  الى  وأشار جعجع 
الأربعــة او الخمســة أو الســتة التي صرفت 
العام الماضي علــى الدعم في مكانها الصحيح، 

لكان باســتطاعتنا ان نســتمر بدعم العائلات 
المحتاجة لمدة أربع أو خمس ســنوات إضافية، 
ولكن بالطريقة التــي صرفت فيها تلك الأموال 
اســتفادت العائلات المحتاجة مــن هذا الدعم 
بنسبة 20% بأحسن الأحوال، بينما ذهب %80 
تهريباً وتنفيعاً لبعض أزلام المسؤولين، وهدراً 
لمن ليســوا في حاجة، وأن صــور  الصهاريج  
والشــاحنات التــي تحوي البضائــع  المهربة 

يومياً الى سوريا تُدمي القلوب...«.

الشيخ مراد العضايلة
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

لمــاذا تشــعر إســرائيل بالفــرح لهزيمة 
الربيــع العربي؟ لأنهــا لم تكــن راضية عن 
موجــة الديمقراطيــة التي اجتاحــت العالم 
العربي في ذلك الوقت وكانت ستنافســها 
في موقع »الديمقراطية الوحيدة في العالم 
العربــي«  ولهــذا وجــدت كما تقــول ليلي 
غاليلي في مقال نشره موقع »ميدل إيست 
آي« في لندن في الثورات المضادة وقادتها 

أصدقاء جدداً.
 وقالــت إن الطريقــة الوحيــدة لوصــف 
نتائــج الربيــع العربــي بأنهــا »تداعيــات 
أعــوام  عشــرة  فبعــد  مقصــودة«.  غيــر 
العربــي  الربيــع  تظاهــرات  نهايــة  علــى 
التــي أطاحــت بأربعــة أنظمة عربيــة يتفق 
المحللــون الإســرائيليون ان عــام 2020 هو 
النتيجــة الطبيعية لأحداث كانــون الأول/
ديســمبر 2010. وربما اختلفوا في تقييمهم 
وتفسيرهم للتطورات تلك لكنهم وبالعودة 
للــوراء يرون أن بداية العقــد الماضي كانت 
بدايــة عمليــات التطبيــع بــن دول عربيــة 

وإسرائيل. 

أكبر عقبة للسلام

ويتفقــون أن مصطلــح الربيــع العربــي 
الــذي نحتــه الغــرب ليــس أمــرًا واقعًا ولا 
تزال أسبابه وتياراته التي دفعت لاندلاعه 
موجودة ويمكــن أن تنفجر في المســتقبل. 
وكان الرد الإســرائيلي علــى تلك الأحداث 

مرتبكاً ومتشوشاً منذ البداية. 
وانقســم الــرأي العــام بن اعتقــدوا أن 
العربــي ســيئ لوضــع إســرائيل  الربيــع 
وبــن مــن قالــوا إنــه تطــور جيــد يخــدم 
الدولة العبرية.  ولــم يتوقف النقاش حول 
حــول  ولكــن  والانتفاضــات  التظاهــرات 
المصطلح نفســه الذي اســتبدله البعض بـ 
»الشــتاء العربــي« أو بالمصطلــح العبــري 
الذي استخدمته الاســتخبارات العسكرية 
»الوبــاء  أو  )هــزة(  »تلتلــة«  الإســرائيلية 
المصــري« ممــا يعكــس التشــوش العميق 

والســخرية. وإذا كان الخطاب الإسرائيلي 
يعبــر عن الحيرة والتصريحــات المتناقضة 
فمواقــف رئيس الــوزراء بنيامــن نتنياهو 

تعكس سياسة مرتبكة. 
فرئيــس الــوزراء الذي طالما مــارس في 
كتبــه دور الواعظ وأن غيــاب الديمقراطية 
في العالــم العربي هــو أكبر عقبة للســام 
فــي الشــرق الأوســط، تجنــب أي ملمــح 
وفــي  العربــي.  الربيــع  فــي  ديمقراطــي 
خطاب ألقاه في الكنيســيت في 23 تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2011 ســاخراً مــن الذيــن 
تعاملــوا بإيجابيــة مــع الأحداث »الشــرق 
الأوسط ليس مكاناً للسذج«. وهذا بخاف 
تصريحاته الدولية التــي تبنى فيها موقفاً 
ليناً مثــل قوله »إســرائيل هــي ديمقراطية 
تشــجع وتروج لقيم الحرية والديمقراطية 
في الشرق الأوســط. والترويج لهذه القيم 

سيخدم السام«. 
وفــي ورقة نشــرها المركز الإســرائيلي 
للسياسة الخارجية الإقليمية )ميتفيم( في 
كانون الثاني/يناير 2013 ذكر المحلل ليئور 
ليهرز عن »مصدر حكومي في القدس« قوله 
إن »نتنياهو شعر بحاجته لتضييق الفجوة 
بينــه والمجتمــع الدولــي«. وأضــاف ليئور 
إن »رئيــس الــوزراء كزعيــم الديمقراطيــة 
الوحيــدة في الشــرق الأوســط يفهــم أنه 
لا يســتطيع تجنــب النقد الدولي لحســني 
مبــارك ولهــذا قــام هــذه المــرة بالتصدي 

لموضوع ترويج الديمقراطية في المنطقة«. 
لكن هــذا الزعيم لهذه الدولة التي تصف 
نفســها خطأ بأنهــا »الديمقراطية الوحيدة 
فــي الشــرق الأوســط« صــادق بعــد ذلك 
التصريح عــدداً من الأنظمــة الديكتاتورية 
فــي المنطقــة. وكانــت الرابطة بــن الربيع 
العربــي وتطبيــع العاقــات بن إســرائيل 
مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحرين 
والســودان والمغــرب ودول أخرى محتملة 
الموضوع الرئيســي في مؤتمــر نظمه مركز 
بيغن- ســادات للدراســات الإستراتيجية 

)بيسا( في جامعة بار إيان. 
وقال المعلق الإســرائيلي المعروف إيهود 
يعــاري فــي تصريحــات للموقــع: » يعتبر 
الربيع العربي شهادة وفاة للقومية العربية 
كمــا نعرفهــا فــي المشــرق وولادة لأنظمة 

ديكتاتورية جديــدة« وأضــاف »أن انهيار 
عواصم مركزية مثل القاهرة ودمشق حفز 
الــدول العربية الهامشــية للقيــام بترتيب 
الميــدان. وانتقلــت العاصمة إلــى الإمارات 
العربية المتحدة، دولــة حديثة رغم حجمها 
المتواضع. وهذا بعــد تاريخي لن يتغير في 
المســتقبل القريب ولعبة جديدة في الشرق 

الأوسط«. 

»تصف نفسها خطأ بالديمقراطية »

وفــي مداخلته في مؤتمــر معهد بيغن- 
ســادات فــي 23 كانــون الأول/ديســمبر 
أخبر يعــاري الحاضريــن أن »الســيناريو 
الكابوس« لإسرائيل هو الانهيار »الداخلي« 
لمصر. وفي تصريحاته لموقع »ميدل إيست 
التركــي-  التنافــس  إن  فيهــا  قــال  آي« 
الإيراني علــى الهيمنــة في العالــم العربي 
دفع الــدول العربيــة الصغيــرة للبحث عن 
شــراكات جديدة برعاية الولايات المتحدة. 

وقــال إن تباهــي نتنياهــو بضــم الضفــة 
الغربية منــح ولي العهد في أبو ظبي محمد 
بن زايد فرصة للتطبيع. وقال »لن يفعلوها 
من أجل إمــدادات مقاتلة أف-35 وهدفهم 
هو الحصول على نوع من الميثاق العسكري 
- الأمنــي. وســتتبعهم دول أخرى وحتى 
قطــر فلــن تبقى قطــر طويــاً لــو انضمت 
السعودية. وستنضم دول إسامية أخرى 

مثل النيجر ومالي«. 
وقــال إن »الربيــع العربــي هــو صرخة 
من يصفهــم أصدقائي العــرب: العاجزون 
واليائسون والعاطلون عن العمل. ولم يكن 
عجلة لتغيير الأنظمة، لكــن عدداً من الدول 
التي شــهدت الربيع العربي موجودة فقط 

على الخريطة«. 
وبنــاء على هــذا الســيناريو ســتصبح 
المنطقــة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءاً  إســرائيل 
وستنضم إلى »منبر البحر الأحمر« المبادرة 
الســعودية الجديــدة التــي يتــم نقاشــها. 
ويــرى مناحيم كاين، الباحث السياســي 

والمستشــار لفريق المفاوضات الإسرائيلي 
فــي 2000 و2003 أن كل عمليــات التطبيــع 
جــاءت نتاجــاً للربيــع العربــي و«تحلــل« 
الجامعة العربية. وقد وحدت هذه الجامعة 
الــدول العربية ضــد إســرائيل لكنها بدأت 
تتقاتل فيما بينها بعد اندلاع الربيع العربي. 
وفــي ظــل التكتــات الجديــدة أصبحــت 
إسرائيل عاماً آخر في النسيج الدقيق من 
التحالفات والتنافسات في العالم العربي.

محاولة تفكيك السلطة

 وقال إن »إســرائيل دمجت في النسيج 
العربي ليــس من خال اتفاقيــات التطبيع 
هذه ولكن لأنها أصبحت لاعباً ناشــطاً في 
المتاهــة المعقــدة مــن مصالح دول الشــرق 
الأوســط«. وأضاف »قبل مــدة طويلة حلم 
شــيمون بيريس بأن تكون إسرائيل عضواً 
في الجامعــة العربيــة ولكن ما لــم يتخيله 
منطقــة محطمــة لا جامعــة فيهــا بشــكل 

عملــي«. وكايــن يعــي تعقيد هــذا الواقع. 
فالميــزة هي قبول إســرائيل كحقيقة مع أن 
الظــروف التــي أنشــئت فيها لا تــزال غير 

شرعية في عن الكثيرين.
 أما الجانب الســلبي، فهو أن إســرائيل 
تظــل فــي عــن الكثيريــن ذراعــاً للولايات 
للحمايــة  اســتخدامها  ويمكــن  المتحــدة، 
والتسليح وكذا كطريق إلى واشنطن. ورغم 
اتفــاق كل مــن يعــاري وكاين علــى تأثير 
الربيع العربي على القضية الفلســطينية إلا 
أن مــا توصــا إليه مختلف. ويــرى يعاري 
»أعتقــد أن التطبيــع الــذي نبع مــن الربيع 
العربي سيضع ضوابط أكثر على الحكومة 
الإســرائيلية، حتى الجنــاح اليميني الأكثر 
متطرفــاً فيهــا، لا ضم ولا بنــاء في مناطق 
إي1 المثيــرة للجدل. وستخســر إســرائيل 
الكثيــر«. أما بالنســبة »للفلســطينين فقد 
اكتشــفوا أنه لم يعد لديهم أحــد يعتمدون 
عليــه وبالتالي عليهم تغيير المســار«. إلا أن 
كاين يختلــف في نظرته وقــال »نظراً لأن 
الوطنية الفلســطينية لــم تعد شــأناً عربياً 
وتخلــى العــرب عــن الفلســطينين وفــي 
الواقع هم تحت ضم فعلــي، ولهذا تحولت 
الوطنيــة الفلســطينية إلــى قضيــة محلية 
إسرائيلية«. و »هي شأن يتعلق بالسياسة 
المحلية لا السياسة الخارجية. وتطور كهذا 
يمكن أن يجعل الوضع صعباً في غياب قوة 

خارجية تقود إلى حل.
 وأي انفجار فــي داخل المناطق يمكن أن 
يقــود الآن إلــى الفوضى«. ويعــرف كاين 
عن خطة إسرائيلية للتعامل مع أي انفجار، 
فحســب هذه الخطــة التــي أعــدت بعناية 
على مدى الســنوات الماضية، فستســيطر 
إســرائيل على الضفــة الغربية وتقســمها 
إلى شــرائح مثل »نابلــس الكبرى«  »جنن 
الكبرى« وغيــر ذلك. وســتكون كل منطقة 
تحــت حاكــم عســكري. وقــال كايــن إن 
القيــادة المركزية الإســرائيلية تدربت على 
تطبيق الخطة. وهذه أكثر من خطة سيطرة 
بــل مــن أجــل تفكيــك الســلطة الحاكمــة، 
الســلطة الوطنية وبالتالي ســحق الوطنية 
الفلســطينية. وعلى خاف يعــاري، يعتقد 
كايــن أن »الهــزة« التي تجــاوزت المناطق 

المحتلة قبل 10 أعوام ستصل قريبًا.

صحافة 
عالمية

»الهزة المقبلة ستكون تفكيك الوطنية الفلسطينية«

»ميدل إيست آي«: هزيمة الربيع العربي فككت الجامعة العربية وقادت للتطبيع مع إسرائيل

»إيكونومست«: تبون يعود أخيراً إلى جزائر متعبة
وفي أفقها نذر لا تطمئن

»إيكونومست«: لو كانت الهذلول خطراً
على الأمن القومي السعودي... فماذا عن محمد بن سلمان؟

»الغارديان«: نهاية »بريكست« يوم حزين
وخطأ قومي مأساوي... وسنظل أوروبيين أبداً

تحت عنوان »عجلات الظلم: الســجن للنساء الســعوديات اللاتي قلن 
إن على المرأة قيادة السيارة« نشــرت مجلة »إيكونومست« تقريراً عن حكم 
السعودية على الناشطة لجين الهذلول قالت فيه إن الحظر رفع لكن الناشطة 
سجنت لخمســة أعوام.  وقالت »لو كانت لجين الهذلول مذنبة في محاولتها 
الإضرار بالأمن القومي وخدمة أجندة أجنبية كما حكمت عليها محكمة في 28 

كانون الأول/ديسمبر فماذا عن محمد بن سلمان؟ 
فبالنســبة للهذلول فقد كانــت مجرد حملة لإنهاء الحظــر المفروض على 
قيادة المرأة للســيارة في الســعودية. ورفع الحاكم الفعلي للسعودية ولي 
العهد الامير محمــد الحظر قبل فترة من اعتقال الهذلــول«. وتقول المجلة إن 
المملكــة تنفي أن يكون اعتقــال الهذلول مرتبطاً بقيادتهــا حملة ضمت أيضاً 
محاولة في 2014 لقيادة الســيارة من الإمارات إلى الســعودية )مما قاد إلى 
فترة في الســجن( ولكن جريمتها هي أنها حاولت تقويض العائلة المالكة من 
خلال الحديث مع منظمات حقوقيــة دولية وصحافيين أجانب، وذلك من بين 
تهم عدة. وتشــمل قائمة الاتهامات الأصلية وبشــكل مثير للغرابة ذكرها في 
طلب تقدمت فيه للعمل بالأمم المتحدة أنها قضت فترة في الســجن وتحدثت 

مع دبلوماسيين أوروبيين. 

وفي النهاية حكم عليها بالســجن لمدة خمســة أعوام وثمانية أشــهر في 
الســجن. وعلقت المحكمة معظم الحكم وحسبت لها السنوات التي قضتها في 
السجن مما يعني أنها لن تقضي سوى ثلاثة أشهر فقط. لكنها وحسب عائلتها 
عانت بشكل كبير وهي في الســجن. وفي 2018 اختطفها الأمن الإماراتي في 
أبو ظبي وســلمها إلى الســعودية حيث تم اعتقالها مــن جديد مع مجموعة 

أخرى من الناشطات. وقالت شقيقتها إنـها تعرضت للتعـذيب.
 ويقدم الأمير محمد نفســه بالمصلح الذي يريد أن يعزز من قوة المرأة لكنه 
ينزعج عندما يطلب رعاياه حقوقهم. وهو شــخصية شــائكة مثلما هو قاس 
وغير مؤهل. وكانت الهذلول ناشــطة معروفة قبل اعتقالها الأخير. وهي أكثر 
شهرة اليوم ونجمة شــعبية في الغرب. وتفوق قمع الأمير محمد على سماح 

المرأة بقيادة السيارة وغيره من الإصلاحات. 
وفي هذه الحالة، ربما لعــب الغضب الدولي دوراً في حرف موقف الأمير. 
وانتظرت المملكة حتى نهاية قمة دول العشــرين التي استضافتها هذا العام 
لتصدر الحكم. وألغت تهم اتصال الهذلول بالســفارات الأوروبية. وسيفرج 
عنها بعد خروج ترامب داعم المســتبدين من البيت الأبيض. ووعد جو بايدن 

الرئيس المنتخب بإعادة النظر في العلاقات مع المملكة القاسية. 

علقت صحيفــة »الغارديان« فــي افتتاحيتها 
على نهاية علاقــة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي 
بأنه »خطأ وطني مأســاوي«.  القــرار  ووصفت 
و«الآن وقد أصبحت فيه بريطانيا خارج الاتحاد 
الأوروبــي، فهو يــوم الحزن وليــس المجد لأننا 
سنظل دائماً جزءاً من أوروبا«. وقالت: »الجواب 
هو: أننا خرجنا، مرت أربع ســنوات ونصف منذ 
إعــلان ديفيد ديمبلبــي على بي بي ســي نتائج 
الاســتفتاء حول البقاء أو الخــروج من الاتحاد 
الأوروبي. وفي الســاعة الحادية عشــرة من 31 
كانــون الأول/ديســمبر أصبحت كلماتــه أخيراً 
صحيحة ومصيــراً. فلم تعد المملكة المتحدة جزءًا 
من الإتحاد الأوروبي أو خاضعــة لقوانينه. فقد 
أغلقنا كل الأبــواب وخرجنا. وصرنــا لوحدنا، 

فنحن في الخارج«. 
و«بالنســبة للكثيرين في بريطانيا فهذا يوم 
المجــد، الخروج من الاتحــاد الأوروبي لمن أرادوا 
ذلك وهي لحظة اســتقلال واســتعادة السيادة 
والســيطرة. وهم يأملون بالتخلص من النقاش 
حــول أوروبا ومحوه مــن الحيــاة البريطانية 
»فصــل جديد مــن قصتنــا الوطنيــة« وتحقير 
»لأماني الشعب البريطاني في السيادة والعيش 
تحت قوانينا التي يشــرعها برلماننــا المنتخب«. 
الثاني/يناير هي  أما الآخرون، فالأول من كانون 
لحظة ارتياح، فحرب البريكست استمرت ثمانية 
أعوام، من اللحظة التي التزم فيها ديفيد كاميرون 
وحزبه المحافظ بالاســتفتاء فــي كانون الثاني/

يناير 2013.
 ورغــم تغطية كوفيــد-19 على البريكســت 
فــي 2020 إلا أنه لم يمنع أوروبــا من العودة إلى 
عناويــن الأخبار مع قــرب عــام 2021 وإمكانية 
الخــروج دون اتفــاق. وتحدث رئيــس الوزراء 

بوريس جونســون وزعيم العمال كير ســتارمر 
بصــوت واحد ويــوم الأربعــاء وأن النقاش قد 
انتهى. ومن جهــة فهما محقــان. فعلى الأحزاب 
السياسية النظر للأمام وليس للوراء. ومن جهة 
أخرى فهمــا مخطئان وبعمق. لأنــه يوم الحزن 
ولأن بريطانيا ســتظل أوروبية وخروجها يعتبر 
خطأ قوميــاً مأســاوياً. »لقد طردنا أنفســنا من 
الاتحاد الــذي كان جيداً للبلــد والعالم. والدور 
الذي لعبه الإعلام المعادي لأوروبا دوراً حاســماً 
فــي كل هــذا. وكان مناســباً أن يقــود الحكومة 
الحالية صحافيون لعبــوا دوراً في إغلاق الباب 
الأوروبي. ولكــن الإتحاد الأوروبي لن يحمل منذ 

الآن مسؤولية التوتر وفشل الحكومة«. 
ولا يمكن التخلــص من هذه التوترات بطريقة 
ســحرية، لأن غالبية اسكتلندا وشــمال آيرلندا 
عارضوا الخروج من الإتحاد الأوروبي بالإضافة 
إلى الشــباب والمتخرجين الجدد. ولن يتغير هذا 
ابدا، سواء كان قرار الغالبية في 2016 الخروج أو 
من تعبوا من النقاش. فبريطانيا هي بلد ســيظل 
منقســما حول أوروبا »فقد انقســمنا في الماضي 
وسنظل منقسمين في المســتقبل. و«الحديث عن 
إنهاء البريكســت هي فتنازيا. وهي حل مفترض 
ســيخلق مشــاكل تاريخية جديــدة«. وفي عام 
2016 عبر عدد من المتطرفين في جماعة البريكست 
عــن أملهم أن يؤدي خــروج بريطانيا إلى انهيار 
الإتحاد الأوروبي. لكن مــا حدث هي وحدة دول 
الإتحاد الأوروبي الـ 27 في مواجهة البريكســت 

أمام بريطانيا في مقاطعاتها الأربع.
 ويبــدو أن تفكك بريطانيا هــو الأكثر احتمالًا 
من تفــكك أوروبا، وســيكون ثمناً باهظــاً لقرار 
الخروج. مضيفــة أن »الوهم الــذي غذى وقوى 
البريكســت لا يزال حياً وواضحاً من الخطابات 

المتفاخرة والمتشــفية التي ألقيت في البرلمان يوم 
الأربعاء. وقدمت تريزا مي من هذه المقاعد سؤالًا 
محــذراً قالت فيه إن الســيادة لا تعني العزلة أو 
الخصوصية. مضيفة أننا نعيش في عالم متربط. 
ويفهم جونســون هذا بطريقة مــا. وفي خطابه 
تحدث عــن بريطانيــا كأفضل صديــق وحليف 
لأوروبــا، وهو تغيــر في النبرة ممــا كان يقوله 
في الماضــي. ولكن الحركــة التي قادهــا لا تهتم 
بالتحالفات أو التنازلات. لأنها تغذت على فنتازيا 
العظمة التي ظل جونســون نفسه يغذيها. وهي 

رؤية تشوش رؤية السيادة بالسلطة«. 
وترى الصحيفة أن البريكســت انتهى لكنه لم 
يكتمل بعد. وعلى المدى المتوسط فهو يترك وراءه 
كل مصادر الخلافات المســتقبلية في السياســة 
البريطانيــة جانبــاً. وهــذه تشــمل التفاصيل 
الدقيقــة، مثــل الســيطرة على تدفــق الهجرة 
والتنظيمات المتوازية مع أوروبا ووضع الخدمات 
والصيــد والحصول علــى البيانــات والتعاون 
الدفاعي وفوق هــذا وضعية آيرلندا الشــمالية 
الغامضة فــي الصفقة. كل هذا تأكيد على الحقيقة 
العميقة وهي »أننا ســنظل دائمــا أوروبيين ولن 

نتخلى عن التواصل مع أوروبا«. 
وفي روايته »الطوافة الحجرية« تحيل الكاتب 
البرتغالي خوسيه ســارمانغو انفصال الجزيرة 
الإيبيرية الكامل عن أوروبا مــن جبال البرانس 
وتبدأ رحلة عبر الأطلنطي في رحلة عبثية للبحث 
عن بيت جديــد لها. واليوم يمكــن لبريطانيا أن 
تشــعر بأنها تبحث عن بيت جديــد مثل طوافة 
ســارامانغو الحجرية وباســتثناء أن بريطانيا 
ستظل مرتبطة وللأبد وعبر القنال الإنكليزي مع 
جارتها الأوروبية - شعبها واقتصادها وثقافتها 

ستظل دائما والتي نأمل يوماً عودتها إليها.

تحــت عنوان »فــي الوطن أخيــرًا: عبد 
المجيد تبون يعــود إلى الجزائــر المريضة« 
حول  مقالًا  »إيكونومســت«  مجلة  نشــرت 
الغيــاب الطويــل للرئيــس الجزائري عبد 
المجيد تبــون عن الوطن لتلقــي العلاج في 
ألمانيا بعــد إصابته بفيــروس كورونا على 

أكبر احتمال.
 لكنها تقول »لا يعــرف إلا القليل عن عبد 
المجيد تبــون مــع كوفيــد-19. فعلى مدى 
شــهرين بدءاً مــن تشــرين الأول/أكتوبر 
اختفى الرئيس الجزائري البالغ من العمر 75 
عاماً والذي يدخن بشــراهة عن العين وذلك 
بعد سفره إلى ألمانيا للعلاج. وفي 13 كانون 
الأول/ديسمبر ووسط دوامة من الشائعات 
حول صحته. نشــر رجاله ما يثبت أنه على 
قيد الحياة: فيديو مدته خمس دقائق والذي 
الهزيل بالعودة ســريعاً.  الرئيس  وعد فيه 
وفي النهاية ويوم 29 كانون الأول/ديسمبر 

عاد فعلًا، وبدا وكأنه استعاد وزنه. 
وقــال إعــلام الــدول إن تبــون »أنهى 
فترة العلاج«  مشــيرة إلــى بيان قصير من 
الرئيــس«. وعلقــت المجلة أنه »بالنســبة 
لرجــل يحــاول طــي الصفحة عن ســلفه 
الرئيــس المســتبد، عبد العزيــز بوتفليقة، 
فالنــذر لا تحمل خيراً، فقــد أخفت الحكومة 
الحالة الصحية الفقيــرة لبوتفليقة، الرجل 
الثمانينــي الذي أقعده المرض على كرســي 
متحرك وعانــى من جلطــة دماغية واحدة 
على الأقل وهو في ســدة الرئاسة. وأطاحت 
 2019 في  واســعة  شــعبية  احتجاجات  به 
لكنها لم تطح بالنخبــة القديمة. وفي نهاية 
ذلك العام انتخب تبون رئيساً في انتخابات 
لم ينافســه فيهــا إلا عدد قليل مــن جماعة 
النظام وتجاهلها معظم الجزائريين وقاطعها 
الحراك، حركــة الاحتجاج التي لا قائد لها«.  
وتعامــل المحتجون مــع الانتخابــات على 
أنها محاولة لإســكاتهم وعدم تغيير الكثير. 
الجنرالات  إزالة  هو  الرئيسي  مطلبهم  وكان 
ورجال الأعمال والساســة الذين حكموا من 
وراء الســتار واختلســوا مــوارد البلد من 

الثروة الهيدروكربونية. 
ونظر إلى تبــون على أنــه اختيار قائد 
الجيــش أحمد قايد صالح الــذي توفي بعد 
اســبوعين من الانتخابات في كانون الأول/

ديســمبر 2019 بعد إصابتــه بجلطة قلبية. 
ولهذا الســبب حاول تبون تعزيز شرعيته 

من خلال استفتاء على الدستور. 
صوت  الثاني/نوفمبــر  تشــرين  وفــي 
الجزائريــون على تعديلات حــدت من مدة 
للفرع  ســلطات  ومنحــت  الرئيس  ولايــة 

التنفيــذي والبرلمان. إلا أن المشــاركة كانت 
متدنية جداً، 23% وهي الأدنى منذ اســتقلال 
الجزائر عن فرنســا عام 1962. ولم يؤد هذا 
إلى إرضاء ناشــطي الحــراك الذين علقوا 
تظاهراتهم في آذار/مارس بســبب كوفيد- 
19 ومن المتوقع العودة إليها بعد رفع الدولة 

القيود الصحية.
الناشط سمير بلعربي   ونقلت المجلة عن 
إن التظاهــرات ســتعود عندما تســتأنف 
الحياة من جديد وســيكون هناك الكثير من 
الشارع.  إلى  سيخرجون  الذين  الجزائريين 
وتعلــق المجلــة أن نقــاد الحكومــة لديهم 
أســبابهم للشــك في وعد تبون و«الجزائر 
الجديدة«  فنص الدستور على حرية التعبير 
مجرد كلام، في وقت يزداد فيه عدد المعتقلين 

السياسيين. 
وفــي كانــون الأول/ديســمبر أوصــى 
المحققون بسجن المدون وليد كشيدة خمسة 
أعوام بســبب صفحة على فيســبوك نشر 
عليهــا »ميمــات« مؤيدة للحــراك. ومنعت 
الرقابة الحكومية عدداً من مواقع الإنترنت. 
وهناك قانون ســيزيد من ســيطرة الدولة 
علــى إعــلام الإنترنت، من خــلال حصول 
الموقــع على رخصة وعمله مــن خلال خادم 
فــي داخل البلــد. ويقــول الصحافيون إن 
الحكومة لم تكن بهــذا الدرجة من القمع منذ 
ســنوات التســعينات عندما قتل عدد منهم 
عن  وبعيدا  الدمويــة.  الأهلية  الحرب  أثناء 

كل هذا فأهم تحد يواجه تبون هو الاقتصاد 
النفط  على  العالمي  الطلب  فتراجع  المتداعي. 
بســبب كوفيد-19 أثر على مــوارد الجزائر 
النفطية وخفضها بنســبة الثلث. وكرد على 
هــذا الوضع خفضــت الحكومــة ميزانيتها 
بمعدل النصف. وهي وإن لــم توقف الدعم 
على الطعام والســكن والوقــود الرخيص، 
لكن هذا لا مفــر منه.  وتراجــع الاحتياطي 
الأجنبي من 200 مليــار دولار عام 2014 إلى 

44 مليار دولار. 
 %20 نســبة  الجزائري  الدينار  وخســر 
مــن قيمته أمــام اليورو في 2020. وســخر 
الجزائريون بقولهم إن اليونسكو أعلنت عن 
بالاختفاء.  مهدد  كشــيء  الجزائرية  العملة 
ارتفاع  هــو  الحكومة  لدى  الوحيــد  والأمل 
أســعار النفط مــن جديد، ولا يريــد تبون 
القبــول ببرنامــج صندوق النقــد الدولي، 
في اســتمرار منه وحكومته لرفض التدخل 
الأجنبي. وفي ظل هذا الوضــع بات الكثير 
من الشــباب الجزائري يبحث عن نجاة في 
الخارج. وفي الأشــهر التســعة الأولى من 
2020 اجتازت نسبة 50% المياه إلى إسبانيا 
الأمم  مفوضيــة  حســب   2019 مــع  مقارنة 

المتحدة السامية للاجئين.
 وعادة ما يكون الشتاء فصلًا تتوقف فيه 
محــاولات عبور المياه، إلا أن عــام 2021 قد 
يشهد محاولات للمخاطرة وعبور المياه إلى 

الجانـب الآخر.

لماذا تشعر إسرائيل بالفرح لهزيمة الربيع العربي؟

مقطع فيديو للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الشهر الماضي يظهره 
وهو يلقي كلمة لأول مرة منذ دخوله المستشفى في ألمانيا بسبب إصابته بالوباء
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شؤون عربية وعالمية

هنية يكشف عن مساع 
جديدة لاستئناف الحوار 

وتحقيق المصالحة 
غزة ـ»القدس العربي«: 

كشــف رئيــس المكتــب السياســي لحركــة 
حمــاس إســماعيل هنيــة، عــن مســاع جديدة 
لاســتئناف الحــوار الوطنــي مــن أجــل إنجاز 

المصالحة لتحقيق الوحدة الوطنية. 
وقــال فــي تصريــح صحافــي "إننــا نجري 
اتصــالات داخليــة وخارجيــة من أجــل إنجاح 
هــذه الجهود والتحركات لاســتكمال ما بدأناه 
من خطوات فــي حوارنا مع الإخــوة في حركة 
فتــح والفصائــل الوطنية والإســامية لإنجاز 
متطلبــات الوحــدة عبر إعادة بناء المؤسســات 

القيادية الفلسطينية". 
وأكد أن مساعي بناء المؤسسات الفلسطينية 
تشــمل منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية، 
على "قاعدة الشراكة والتوافقات الوطنية وفق 
إرادة الشــعب الفلســطيني في أماكــن تواجده 
كافــة في الداخل والخارج عبــر انتخابات حرة 

ونزيهة". 
واعتبر هنيــة أن الوحدة تمثل "حجر الزاوية 
الاحتــال  مواجهــة  فــي  الأســاس  والركــن 
الصهيونــي ومخططاتــه الراميــة إلــى تصفية 
القضيــة الفلســطينية وشــطب حقوقنــا فــي 

الأرض والمقدسات والعودة". 
وجاء تصريحــه الجديد، بعدما منيت جهود 
المصالحة الأخيرة مع حركة فتح، بفشــل خال 
جلســة حــوار عقــدت فــي العاصمــة المصرية 
القاهــرة، فــي 16 نوفمبــر/ تشــرين الثاني من 
العــام الماضــي، حيــث جــاء فشــل الجلســة، 
واختاف قادة الحركة، بعــد توافق في وجهة 
النظــر جــرى التوصل إليه في جلســة ســابقة 
عقــدت فــي شــهر ســبتمبر/ ايلول فــي مدينة 

اسطنبول التركية. 
وجاء الفشــل بعدمــا عادت حركــة حماس 
الفلســطينية  الانتخابــات  بإجــراء  وطالبــت 
بشــكل متزامــن، بعد أن وافقت في اســطنبول 
على عقدها بشــكل متتــال، تبــدأ بالانتخابات 
التشــريعية، ثــم تتلوها الانتخابات الرئاســية 
واخيــرا انتخابــات المجلــس الوطنــي، في مدة 

ستة أشهر. 
وعقب فشــل جلســة الحوار التي عقدت في 
القاهــرة، ألقى قــادة فتح وحماس المســؤولية 
عن عدم تحقيق التوافقــات على الطرف الآخر، 
لكنهم أكدوا وجود اتصالات، من أجل التوصل 
إلــى حل لانقســام الحاصــل منذ عــام 2007، 
يضمن توحيد المؤسسات الفلسطينية، والنظام 

الفلسطيني، في الضفة وغزة. 
يشار إلى أن الحركتين، سبق وأن وقعتا على 
العديد من الاتفاقيات، التي اشتملت على وضع 

تصورات واضحة لإنهاء الانقسام. 

غزة -»القدس العربي«

من أشرف الهور:

علــى خلاف الأعــوام الماضيــة، وبســبب الأحوال 
الصحية التــي فرضتهــا جائحة "كورونــا"، لم تنظم 
حركــة فتح مهرجانــات جماهيرية للاحتفــال بذكرى 
انطلاقتها الـ 56، واكتفت بفعاليات بسيطة لإيقاد شعلة 
الانطلاقة، فيما وجهت الفعاليات الجماهيرية في الضفة 
الغربية إلى مناطق التماس مع الاحتلال والاستيطان، 
أما في قطاع غزة فقد أحيت الذكرى بفعاليات الكترونية. 

وأطلقت حركة فتح شــعار "مســيرة الأوفياء" على 
الاحتفالات التي تقيمها هذا العام، بذكرى انطلاقتها الـ 
56، وهو شعار استخدمه نشطاء الحركة في المطبوعات 
الخاصة بالانطلاقة، وفي التدوينات التي نشروها على 

مواقع التواصل. 
وجــاءت انطلاقــة حركة فتــح هذا العــام، في ظل 
تحديات كبيــرة تواجه الحركــة التي تقود الســلطة 
الفلسطينية التي لها الرأي الأقوى في وضع السياسات 
الفلســطينية العامة، فإلى جانب عدم تحقيق الوحدة 
مع حركة حماس، واســتمرار الانقســام منذ 14 عاما، 
بدأت الحركــة بمواجهات ليس علــى الصعيد الدولي 
فحسب، بل على الصعيد العربي، من خلال تطبيع أربع 
دول عربية علاقاتها مع إســرائيل، بــدون حل القضية 

الفلسطينية، في خرق فاضح لمبادرة السلام العربية. 
وإلــى جانب ذلك لا تزال الحركة، التي تقود المشــهد 
السياسي، تواجه في الضفة مخاطر الاحتلال، وأطماع 
التوسع الاســتيطاني، الذي يبتلع مســاحات واسعة 
من أراضي الدولة الفلســطينية المنشودة، علاوة على 
شــكواها من قصور المجتمع الدولي، في لجم سياسات 
الاحتلال، وإقــرار آلية واضحة تســتند لقرارات الأمم 
المتحــدة، في إقامــة دولة فلســطينية مســتقلة على 

الأراضي التي احتلت عام 1967. 
يشــار إلى أن حركة فتــح عملت منذ نحــو عامين، 
للدفع باتجاه تغيير الحكومة، بتشــكيل حكومة جديدة 
بقيادتها، وبمشــاركة عدد من فصائل المنظمة، بدلا من 
حكومات المســتقلين، باعتبار أن ذلك حق لها، كونها من 
تقود المنظمة والســلطة منذ بداية تشكيل الأخيرة عام 

 .1994
لكن حركة فتح رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، 
أعلنــت مؤخرا وفي أكثر من مناســبة، دعمها لفعاليات 
"المقاومة الشعبية"، ودعت لتوسيع هذه الفعاليات في 
كل نقاط التماس مع الاحتــلال. وقادت الحركة العديد 
من تلك الفعاليات، التي نجح بعضها في وقف مشاريع 
اســتيطانية على حســاب أراضــي الضفــة الغربية، 
فيما دعت أنصارها لتوجيه مشــاركتهم الشــعبية هذا 
العام بمناســبة ذكرى الانطلاقة، إلى مناطق التماس، 
للتصدي للاستيطان، في دلالة واضحة على مخططاتها 

إيقاد شعلة الانطلاقة في الضفة وغزة ... والفعاليات تحولت إلى مناطق التماس

فتح »أول الرصاص والحجارة« تحيي انطلاقتها الـ 56 
وسط التحديات وتؤكد استمرار النضال حتى إنهاء الاحتلال 

الرامية للتصدي للاحتلال. 
وحركة فتح هي اختصــار معكوس لحركة التحرير 
الوطنــي الفلســطيني )ح ت ف( وهي أكبــر فصائل 
منظمــة التحرير، وانطلقــت بعملية مســلحة داخل 
الوطن المغتصب، وأعلنت عن تأسيســها في الأول من 
يناير/ كانــون الثاني 1965، بقيــادة الرئيس الراحل 
ياســر عرفات، وعدد من قادة الحركــة الأوائل، الذين 
استشــهد غالبيتهم بعمليات اغتيال نفذتها إسرائيل، 
فترة ما كانت الحركة تتخذ من الكفاح المســلح، عنوانا 
لعملها من أجل تحرير فلســطين، قبل وقف هذا العمل، 
والتحول للعمل السياســي والدخــول في مفاوضات 
بدأت في عام 1991 مع إســرائيل في مدريد، قادت فيما 
بعد لتوقيع "اتفاق أوسلو للسلام" عام 1993، وتشكيل 
الســلطة الفلســطينية بعد ذلك بعام، وبسبب رفعها 
الســلاح كأول تنظيم فلســطيني في وجه الاحتلال، 
ومشــاركتها في فعاليــات الانتفاضــة الأولى، تعرف 
فتح نفســها في شــعاراتها بأنها "أول الســلاح وأول 

الحجارة". 
وجاء ذلك بعد أن قادت الحركة على مدار نحو ثلاثة 
عقود مسيرة الكفاح المسلح، تخللتها قيادة الانتفاضة 

الأولــى التي تفجرت أيضا عــام 1987 كما كان لها دور 
كبيــر في تفجيــر الانتفاضة الثانية عــام 2000 وتعد 
حركة فتح من أكثر الفصائل الفلســطينية شهرة، ولها 

علاقات واسعة مع أحزاب وأنظمة عربية ودولية. 

عباس باقون على أرضنا حتى بناء الدولة

وقال الرئيس محمود عباس، الذي يترأس حركة فتح، 
في كلمة له بمناســبة الانطلاقة "إننــا باقون على أرضنا 
متمســكون بثوابتنا الوطنية، حتى اســتعادة حقوقنا، 
الفلســطينية المســتقلة، وعاصمتها  نحو بنــاء دولتنا 

القدس". 
وأكد أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله وتصديه 
لممارسات إســرائيل العدوانية، بتمتين الجبهة الداخلية، 
وتحقيــق المصالحة والذهاب للانتخابــات، كما أكد على 
الســير قدما لإنهاء الاحتــلال الإســرائيلي لأرضِ دولة 

فلسطين. 
وقال "إن ذكرى انطلاقة الثورة الفلســطينية المجيدة 
غيرت المســار التاريخي المظلم لنكبة عام 1948 إلى مسار 
حَمَلَ الأمل بقدرة شــعبنا الفلسطينيِ على تحقيق أهدافه 

فــي الحرية والاســتقلال الوطنيِ والكرامــة بحول الله 
وقدرتهِ". 

إلى ذلك أوقــدت الليلة قبل الماضية الخميس شــعلة 
الانطلاقة في مــدن الضفة الغربية، وكانــت الفعاليات 
المركزيــة فــي مدينة رام اللــه حيث أوقــد نائب رئيس 
حركة فتــح محمــود العالول، الشــعلة، أمــام ضريح 
الرئيس الراحل ياســر عرفــات، ونيابة عــن الرئيس 
عباس وبمشاركة رئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء 
اللجنتــين التنفيذية لمنظمة التحريــر، والمركزية لحركة 
فتــح، وأعضاء المجلــس الثوري، وممثلــين عن فصائل 
منظمة التحرير الفلســطينية، الى جانب العشــرات من 
المواطنين، وســط اتخــاذ الإجراءات الوقائية بســبب 

فيروس "كورنا". 
وقــال في كلمة لــه هنــاك "إن إحياء الذكــرى الـ56 
لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة فتح، يعني التذكير 
بعقود من المعاناة والتضحية الفلســطينية المســتمرة، 
حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، رغم أن البعض 
وصفها بأنها ثورة المســتحيل". مؤكدا أن الثورة "اتكأت 
على إرادة الشــعب في الحرية والاستقلال وتجذره في 
الأرض، وشــهدت العديد من الانتصــارات والإنجازات 

والصمود في كل المواقع في الأغــوار وبيروت وفي جبل 
الشــيخ، وفي انتفاضات الشــعب الفلســطيني الأولى 

والثانية".
وأكد أن حركة فتح متمســكة بالثوابت ولن تحيد عنها 
ولن تقوم باســتبدالها ولن تغير أهدافها، وستبقى تسير 
بهذا الاتجــاه من أجل تحقيــق آمال الشــعب بالحرية 

والاستقلال. 
وأوقدت شــعلة الانطلاقة في فعاليات مقصورة العدد 
بســبب جائحة "كورونا" في مدن الضفة الغربية، حيث 
كانــت الفعاليات في الأعــوام الماضية تقــوم على إيقاد 
الشــعلة مركزيا في مدينــة رام الله، بحضــور أعضاء 
وقيادات حركة فتح من كل مناطــق الضفة الغربية، وقد 
أوقدت الشعلة في كل من مدن القدس المحتلة، وبيت لحم 
والخليل وقلقيلية وجنين وســلفيت وطولكرم ونابلس، 
أكد خلالها قادة فتح هنا، على التمســك بالثوابت وعلى 

استمرار النضال حتى إنهاء الاحتلال. 
وفي غــزة أحيــت حركة فتــح الانطلاقــة بفعاليات 
الكترونية، على وســائل الإعلام، وبالأخص على مواقع 
الحركة  وقادة  نشــطاء  وشــارك  الاجتماعي،  التواصل 
بتدوينات على وسم "مســيرة الأوفياء"، تضمنت تبديل 
صورهم، بالشــعار الخاص بالفعاليات، إضافة إلى نشر 
صور قادة الحركة الأوائل، ولقطات مصورة تروي تاريخ 

الحركة منذ التأسيس، وشعارات فتح. 
وقال مســؤول حركة فح في قطاع غــزة أحمد حلس 
وهو عضو في اللجنــة المركزيــة "إن الفعاليات تقتصر 
على أنشــطة إعلامية وعلى الفضاء الالكتروني وبعض 
الأنشــطة الضيقة جدا وذلك لحماية الجماهير من تفشي 
مرض كورونا"، وقد أشــعل حلس برفقة عدد محدود من 
كوادر الحركة، شعلة الانطلاقة في منزل الرئيس الراحل 

ياسر عرفات، ووضع إكليلا من الورود داخله. 

إيقاد شعلة الانطلاق في لبنان وتونس

كما أوقدت شــعلة انطلاقة فتح فــي العديد من الدول 
المقيمة هناك،  الفلســطينية  العربية، بمشاركة الجماهير 
حيث شــهدت تونس ولبنــان التي يتواجــد فيها أعداد 
كبيرة من اللاجئين الفلســطينيين، تنظيم فعاليات إيقاد 
الشــعلة، وفي تونس شارك ســفير دولة فلسطين هناك 
هائل الفاهوم، ورئيس الجالية الفلســطينية، ومسؤول 
حركة فتح في تونس، والاتحاد العام لطلبة فلســطين في 

الفعالية. 
وشهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إيقاد 
شــعلة الانطلاقة، وســط إجراءات وقائية بسبب فيروس 
"كورونا"، بمشاركة ممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب 
اللبنانية. وأكد أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير 
الفلســطينية فتحي أبو العردات، في كلمة له في مخيم عين 
الحلوة، على تمسك الشعب الفلسطيني وقيادته، بالثوابت 

والحقوق غير القابلة للتصرف. 

الرئيس عباس أثناء القائه خطاب إحياء الذكرى الـ 56 لانطاقة فتح أمس

رام الله ـ»القدس العربي«: 
انفجــرت مناطق التماس في الضفــة الغربية، 
غضبــا فــي وجــه الاحتــلال، رفضــا لمخططات 
طالت  التــي  الأخيرة،  والهجمــات  الاســتيطان، 
البشــر والحجر والشــجر فــي مناطق الشــمال 
والوسط والجنوب، وأدت المواجهات التي قابلتها 
قوات الاحتلال بالعنف، إلى إصابة العشــرات من 

المواطنين. 
وتلبية لدعوات تصعيد المقاومة الشعبية في كل 
مناطق التماس والاســتيطان، التي أطلقتها قيادة 
الفصائل الفلســطينية، شاركت الضفة الغربية في 

فعاليات جماهيرية، في مواقع عدة. 
وكالعادة شارك ســكان بلدة كفر قدوم التابعة 
لمدينة قلقيلية شــمال الضفة، في تظاهرة حاشدة، 
انطلقت ظهر الجمعة مباشــرة، ضمــن الفعاليات 
الجماهيرية المنــددة بالاســتيطان، التي يحرص 
أهالي البلــدة، التي باتــت تعتبر حاليــا أيقونة 
المقاومة الشــعبية في الضفة، علــى المحافظة على 
اســتمراريتها، التي تنــادي بفتح شــارع البلدة 
الرئيســي المغلق منذ أكثر مــن 16 عاما، والرافضة 
لخطط التوســع الاســتيطاني حيث اعتدى جنود 
الاحتــلال علــى المشــاركين، وأطلقــوا صوبهــم 
الرصاص المعدني وقنابل الغاز المســيل للدموع، ما 

تسبب في وقوع عشرات الإصابات. 
وأصيب عشــرات المواطنــين بالاختناق بالغاز 
المســيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة 
احتجاجا  نابلس،  شــرق  الأســبوعية  دجن  بيت 
على إقامة بؤرة استيطانية، وإحياء للذكرى الـ56 
لانطلاقة الثورة الفلســطينية، حيث أطلقت قنابل 
الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين بالمسيرة، ما 

أدى لإصابة العشرات بالاختناق. 
واندلعــت مواجهــات مماثلة فــي منطقة جبل 
الشــرفة، التابع لبلدة دير جرير شــرق مدينة رام 
اللــه، حين خــرج المواطنون في فعاليــات منددة 
بخطــط الاحتلال الاســتيطانية هنــاك، أدت إلى 
وآخرين  المطاطــي،  بالرصــاص  مواطن  إصابــة 

بالاختناق، بعد اعتداء جيش الاحتلال بوحشــية 
على المشــاركين، الذين خرجوا أيضا ضمن إحياء 
فعاليات انطلاقة حركة فتــح، التي دعت أنصارها 
المناهضة  الجماهيريــة  الفعاليات  في  للمشــاركة 
للاستيطان، حيث أعقب المشاركون الفعالية بإقامة 
صلاة الجمعة في منطقة جبل الشــرفة، الذي شهد 
الأسبوع الماضي قيام مستوطنين بنصب خيمة في 

المنطقة، وقيامهم بأعمال حفر، كمقدمة لمصادرتها. 
واندلعــت مواجهات شــعبية أيضا في شــارع 
الشــهداء وســط مدينــة الخليل جنــوب الضفة 
الغربية، حيث وصل حشــد من الشبان إلى منطقة 

تتمركز فيها قوات الاحتلال، رفضا للاستيطان. 
إلى ذلك هاجم مســتوطنون، منطقة خان اللبن 
قــرب قرية اللبن الشــرقية جنــوب نابلس، وقال 
مســؤول ملف الاســتيطان شــمال الضفة غسان 
دغلس، إن عشــرات المســتوطنين هاجموا منطقة 
خان اللــبن الواقع علــى طريق رام اللــه نابلس، 
في محاولة للاســتيلاء عليه، لافتا إلى أن الأهالي 
تصدوا لاعتداء وهجوم المستوطنين في ظل اندلاع 

مواجهات في المنطقة. 
ويعتبر الخان أحد المعالم التاريخية، الذي بني 
في زمن العهد العثماني في فلسطين، وتعرض لأكثر 
من محاولة اعتداء واستيلاء من قبل المستوطنين، 
تبلغ مســاحته بالإضافة إلى الأراضي المحيطة به 

من سهل اللبن نحو 300 دونم. 
وقد هاجــم مســتوطنون، ليــل أول من أمس 
الخميــس، مركبات المواطنين بالحجــارة، بالقرب 
بلــدة حــوارة جنــوب نابلــس، كذلــك هاجــم 
مستوطنون، منزلا على أطراف بلدة حوارة جنوب 
نابلــس، الأمر الذي ألحق أضــرارا مادية بالنوافذ 

والزجاج بداخله، وترويع سكانه. 
واعتــدى مســتوطنون، على رعــاة أغنام في 
منطقة الثعلة شرق يطا جنوب الخليل، وقال منسق 
اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق 
يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، إن المستوطنين 
منعوا الســكان من الرعي، واعتــدوا عليهم وعلى 

أغنامهم بالحجارة والهراوات. 

كمــا أظهــر مقطــع مصــور نجــاة مواطنــين 
مســتوطنين  اعتداء  مــن  بأعجوبة  فلســطينيين 
متطرفين في القــدس الغربية، حيث كان المواطنان 
الفلسطينيان يســيران بمركبة على أحد الشوارع، 
قبل أن يقوم المستوطنون بإلقاء الحجارة وقضبان 

حديدية صوبهم. 
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية 
بأشــد العبارات ما وصفته بـ "الهجوم الإرهابي" 
الــذي ارتكبته عناصر اســتيطانية متطرفة تابعة 
لما يســمى "شــبيبة التلال"، ومجموعــات "تدفيع 
الثمن"، على مركبة مواطن مقدســي وهو بداخلها، 
وأوضحــت أن الفيديو الذي يوثق هــذا الاعتداء 
الآثم "عكس حجم الوحشية والكراهية والعنصرية 
الذي يسيطر على تلك العناصر الإرهابية المنظمة، 

وهو دليل واضح على نية الشروع بالقتل". 
وأكدت أن هذه الاعتــداءات هي جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية تنفذها كتيبة المستوطنين 
المتطرفين المتقدمة في جيش الاحتلال، وتتم على 
الشــوارع الرئيســية في وضح النهــار بحماية 
ودعم وإســناد قوات الاحتلال وأجهزته وأذرعه 

المختلفة. 
وكعــادة الأســابيع الماضية، أقــام المواطنون 
صلوات الجمعــة، في أماكن عدة مهــددة بقرارات 
الضم والمصادرة، لصالح المســتوطنات، بناء على 
دعوات قيادة الفصائل وهيئة مقاومة الاستيطان، 
ومن بينها إقامــة الصلاة في خيمة الاعتصام بحي 
بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، 
رفضا لقرارات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على 

منازل عدد من الأهالي. 
يذكر أن محكمــة الاحتلال في القــدس، قررت 
إخــلاء عائلتين جديدتــين من حي بطــن الهوى، 
لصالــح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاســتيطانية، 
بحجة أن ملكية الأرض لليهود اليمن منذ عام 1881. 
إلى ذلك منعت قــوات الاحتلال الجمعة المصلين 
مــن غير ســكان البلــدة القديمة فــي القدس من 
الوصول للمســجد الأقصــى، لأداء صلاة الجمعة 
بحجة الإغلاق الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية، 

حيث نشــرت قوات الاحتلال الحواجز كما أجرت 
عمليــات تفتيش للمصلــين على أبــواب الأقصى 
واعتقلت عدداً من الشبان، فيما أدى مئات المصلين 
صلاة الجمعة في الساحة المجاورة لباب، العامود 
بعــد منعهم مــن الاحتــلال، كما منعت ســلطات 
الاحتلال قوافــل المصلين من مناطق الـ  48 من أداء 

للصلاة في المسجد الأقصى. 
واستهجن خطيب صلاة الجمعة عكرمة صبري، 
"الكيل بمكيالين" التي يمارسها الاحتلال  سياســة 
والإجراءات المشــددة التي تعرقل وصول المصلين 
إلى الأقصــى وحرمانهــم من الصــلاة فيه وذلك 
بذريعة وباء كورونا في الوقــت الذي لا زالت فيه 

اقتحامات المستوطنين مستمرة بدون قيود. 
وجدير بالذكر أن حالة الغضب الشعبي تتصاعد 
في كل مناطق الضفة، خاصة في مناطق التماس مع 
الاحتلال والمســتوطنين، في إطار الخطط الشعبية 
الرامية لمنع تنفيذ الخطط الاســتيطانية الجديدة 
ومخطط الضم بشكل هادئ. وقبل أسبوع استشهد 
طفل فلسطيني، خلال فعالية مناهضة للاستيطان 
نظمها المواطنون في قرية المغير التابعة لمدينة رام 

الله وسط الضفة الغربية. 
الوطنية والإسلامية، على  القوى  وأكدت قيادة 
أهمية فعاليات "المقاومة الشعبية" ضد الاستيطان 
الذين يعربدون  والتصدي لاعتداءات المستوطنين 
في الشوارع الفلسطينية، ودعت إلى توسيع رقعة 
الشعبية، استنادا  المقاومة  المشــاركة في فعاليات 
إلــى الاجتمــاع الأخير للجنــة الميدانيــة للقيادة 
الموحدة للمقاومة، كما أكدت علــى أهمية فعاليات 
هذه المقاومــة لمنع محاولات المســتوطنين الهادفة 
لفرض "البؤر الاســتعمارية" من أجل فرض وقائع 

على الأرض. 
وخلال الأســبوع الماضي لم تنقطــع اعتداءات 
قــوات الاحتلال على المناطق الفلســطينية، ضمن 
خطط تكريس الاستيطان، حيث هدمت تلك القوات 
الزراعية والصناعية،  المنازل والمنشآت  العديد من 
كما أنذرت بهدم منازل أخــرى، في مناطق مختلفة 
في الضفــة الغربية، علاوة علــى قيامها بتجريف 

أراض زراعيــة، وحرمان المزارعــين من الوصول 
لحقولهم. 

وتعمل ســلطات الاحتلال من وراء تلك الأفعال 
دفع الناس إلى ترك أراضيهم قســرا، حيث ترفض 
حكومــة الاحتــلال الانصيــاع لمطالبــات المجتمع 
الدولــي، الذي يؤكــد مــرارا على عدم شــرعية 
الاستيطان في كل أراضي الضفة الغربية، بما فيها 
القدس الشــرقية، التي يعمل الاحتلال حاليا على 
تنفيذ مخطط يهــدف إلى تقطيــع أواصر الضفة، 

وفصل مدينة القدس عنها بشكل كامل. 
كذلــك تخلــل أيــام الأســبوع الماضــي، قيام 
مجموعــات مــن المســتوطنين، بتنفيذ سلســلة 
اعتداءات على المواطنين، خاصة المزارعين، والتي 
اشــتملت على تخريب مزروعات وتكســير وقلع 
أشــجار، ومحاولات عدة لإقامة "بؤر استيطانية" 
جديــدة، من خــلال مصادرة أراض فلســطينية، 
وتنفيــذ هجمات بالأســلحة والعصي والحجارة 
علــى مركبــات المواطنين، خــلال ســيرهم على 
الطرقات الرئيســية، ما أدى إلــى إصابة العديد 
منهم، وقد لوحظ أن هجمات المستوطنين، ازدادت 
همجية، منذ أكثر من أسبوعين، وطالت اعتداءاتهم 
الجديدة مزارعين ومواطنــين يقطنون في مناطق 
قريبــة من المســتوطنات، وكذلك اعتــداءات ضد 

أطفال. 
وكعادتها اســتبقت قــوات الاحتلال انطلاق 
الفعاليات الشعبية الواسعة المنددة بخطة الضم 
واعتقلت  تفتيش،  حملات  ونفذت  والاستيطان، 
إياد حسن أبو عبيد بعد اقتحام بلدة يطا جنوب 
الخليل، حيث تعمدت خلال تفتيش منزله العبث 
بمحتوياتــه، كما داهمت عدة أحيــاء في مدينة 
الخليل، ووضعت أجســاما مشــبوهة وشارات 
تدريبية في محيط منــازل المواطنين في منطقة 
وادي الهريــة، ما أثار حالة مــن الهلع والخوف 
لدى المواطنين، كما نصبت حاجزا عســكريا على 
مدخل مخيم الفــوار، وأوقفت مركبات المواطنين 
وفتشــتها ودققت في بطاقاتهم، ما تســبب في 

إعاقة تنقلهم. 

الاعتداءات طالت منازل ومركبات ورعاة ومزارعين

مناطق التماس في الضفة الغربية تنفجر غضبا ... عشرات الإصابات في مواجهات تصدت لهجمات الاحتلال 

شاب فلسطيني أطلق عليه جنود الاحتال رصاصة من مسافة الصفر لمقاومته محاولة اغتصاب محركه الكهربائي في منطقة الخليلعجوز يستخدم المقاع لرشق جنود الاحتال بالحجارة احتجاجا على محاولات مصادرة أراض في بيت جرير قرب نابلس
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غزة -»القدس العربي«: 

التي  الفلســطينية،  التحقيق  حمّلت لجنة 
للتحقيق  اشتية  محمد  الوزراء  رئيس  شكلها 
في الأحداث التي شهدها "مقام النبي موسى" 
وزارة الســياحة والآثار، مسؤولية منح إذن 
ليس مــن اختصاصهــا، للفرقة الموســيقية 
التي أحيــت حفلا في المكان الــذي يعد مقاما 
ومســجدا، وأثار حفيظة الشارع، كما حملت 
للفرقة الموســيقية لانتهاكها حالة  المسؤولية 

الطوارئ، وأيضا وزارة الأوقاف. 
ورفعت اللجنة التي ترأســها اللواء محمد 
الجبريني، المســاعد الأمني لوزير الداخلية، 
نتائج التحقيــق إلى رئيس الوزراء، بعد أقل 
من أسبوع تقريبا من عملها، بعد أن أصبحت 
الحادثة تمثل "قضيــة رأي عام" كون الحفلة 

الموسيقية الصاخبة أقيمت في ذلك المقام.  
وجاء في نتائج التحقيق أن حمّلت اللجنة 
التي شــكلت للنظر في الواقعة، التي حدثت 
مساء يوم الســبت الماضي، وزارة السياحة 
والآثار المسؤولية الإدارية عن منح إذن ليس 
من اختصاصهــا، بإقامة عــروض وحفلات 
إلكترونية فــي موقع يتبع لــوزارة الأوقاف 
وعدم تقدير حساسية الموقف، وما قد يترتب 
عليه من تداعيــات وعدم التدقيق في طبيعة 
الفرقة ونوعية الحفلات التــي تقيمها وعدم 
مراعاة حالة الطوارئ رقم )27( لســنة 2020 
الوقائية للحد من تفشي  بشــأن الإجراءات 

فايروس كورونا. 
الفرقة الموســيقية  اللجنــة،  كما حملــت 
مســؤولية عــدم التزامها بتعليمــات حالة 
الطــوارئ المعمول بها التــي تحظر بموجبها 
إقامة الاحتفالات، للحد من تفشــي فايروس 
كورونا، وتنظيمها حفلًا موســيقياً في المقام 
بكونه  وحساســيته  أهميته  مراعــاة  بدون 

مقاماً ومسجداً. 
وشــمل تحميل المســؤولية الإدارية أيضا 

الدينية، لغياب  لوزارة الأوقاف والشــؤون 
إجراءات الحراسة بالمكان، وطالبتها بالعمل 
الفوري على تأمين حراسة لائقة للمكان ومنع 
دخوله من قبل جهات غيــر مخولة بذلك بما 

يتناسب مع طبيعته التاريخية والدينية. 
وأوصــت اللجنــة بإحالــة تقريرها إلى 
القانوني  المقتضــى  لاتخــاذ  العام  النائــب 
بحق كل شــخص يشــتبه بتورطه جزائياً، 
سواء بمنح الموافقة على إقامة الحفل بالموقع 
المذكور، أو التقصير في حراســته، أو انتهاك 
العبث به وإتــلاف محتوياته،  أو  حرمتــه، 
أو تأجيج المشــاعر وإثارة النعرات الدينية، 
ومحاولــة خلق الفتن بما يشــمل خرق حالة 

الطوارئ. 
الــواردة  اللجنة  توصيــات  وتضمنــت 
فــي التقريــر مســاءلة مدير عــام المتاحف 
والتنقيبات بوزارة السياحة والآثار، بسبب 
والواجبات  والتعليمات  الإجراءات  مخالفته 
الوظيفية المنصوص عليها في قانون الخدمة 
البريد  بواســطة  موافقــة  بمنحه  المدنيــة، 
الإلكتروني بــدون اتباع الأصــول الواجبة 
من حيــث تقديم الطلبــات ومنــح الإذن أو 
الترخيص حســب الأصول، وكذلك منح إذن 
لإقامــة حفل في غير المواقــع التابعة لوزارة 

السياحة ومخالفة حالة الطوارئ. 
وكشــف النقــاب خــلال التحقيــق، عن 
حصول القائمين على الحفل الموســيقي على 
موافقة من وزارة الســياحة والآثار. وأوصى 
تقريــر اللجنــة النيابة العامــة بتوقيف كل 
من تورط في انتهــاك حرمة المكان والاعتداء 
على مقتنياته بالحرق أو التخريب وتقديمهم 

للمحاكمة. 
وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية غسان 
نمر بــأن الوزارة ســتتولى التدقيق في منح 
أي تراخيص مســتقبلية إلى جانب الجهات 
صاحبــة الاختصاص، لمنع تكــرار ما حدث، 
بتكرار  تســمح  لن  أن الحكومة  إلى  مشــيراً 

تلك الواقعة، وأنــه كان على وزارة الأوقاف 
والشــؤون الدينية واجب توفير الحراســة 
لتلك الأماكن، مشــيرا إلى أنه ســيتم توفير 
والمقامات  الأماكن  لجميع  اللازمة  الحراســة 
الدينيــة الواقعــة فــي جميــع المناطق غير 
الخاضعة للســلطة كونها جزءاً من تاريخنا 

وموروثنا الديني والثقافي. 
وأشــار نمــر إلــى اتخــاذ الإجــراءات 
أو  الجهــات  بحــق  الإداريــة  والعقوبــات 
الأشخاص الذين ثبت تقصيرهم في التعامل 
مع تلك الواقعة، محذراً من محاولات البعض 
تأجيج المشــاعر وإثــارة النعــرات الدينية 
وخلق الفتن بــين أبناء الوطن الواحد، مؤكداً 
حرمــة الأماكن المقدســة وحمايتهــا من أي 
انتهــاك، لافتا إلى أن النيابــة العامة وبحكم 
اختصاصها قامت بتحريك الدعوى الجزائية 
منــذ اللحظــة الأولى لتلــك الواقعــة وفق 

القانون". 
تمت  القضية  تفاعــل  أن  بالذكــر،  وجدير 
عندما قام شبان من مدينة القدس، بالوصول 
إلى المقام، الواقع ما بين المدينة ومدينة أريحا، 
وهناك قامــوا بطرد المشــاركين فــي الحفل 
الموســيقي، الذي كان يقــام وقتها في صحن 
المقــام، واتهموهــم بانتهاك حرمــة المناطق 
التقطها  مصــورة  لقطات  وأثارت  المقدســة، 
شــبان القدس، حفيظة الشــارع، وقد شكل 

رئيس الوزراء لجنة تحقيق فورية. 
وتلا ذلك بيوم، أن انتشرت لقطات مصورة 
لشــبان، يدخلون المقام، ويتلفــون أثاثا كان 
هناك، بعد أن قالوا إنه خاص بأشخاص لهم 

علاقة بالحفلات.   
ووفــق المراســلات التــي أرســلتها فتاة 
فلسطينية، لوزارة السياحة، قالت إنها تهدف 
مــن وراء إقامــة الحفل في المــكان، ومناطق 
التاريخية  الترويــج عالمياً للمواقــع  أخرى، 
والأثرية الفلســطينية عبر موسيقى "التكنو" 

الإلكترونية. 

أحالت التوصيات للنائب العام وطالبت بمقاضاة كل من يشتبه في تورطه 

لجنة التحقيق في أحداث الحفل الموسيقي 
في »مقام النبي موسى« تحمّل المسؤولية لجهات حكومية 

غزة -»القدس العربي«: 
من جديد خضعت جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة لإغلاق شامل يستمر 
يومين متتاليين، فــي إطار الجهود المبذولة، للتصدي للانتشــار الخطير لفيروس 
"كورونــا"، الذي لا يزال يســجل معدلات إصابة عالية جدا، وهــو ما ينذر بانهيار 
المنظومة الصحيــة، التي تعاني من وطأة ازدياد حــالات الإصابة خاصة الخطرة 

منها. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تســجيل 18 حالة وفاة و1450 إصابة جديدة 
بفيــروس "كورونا" في الضفــة والقدس وقطاع غزة خلال الـ24 ســاعة الماضية، 
ولفتت إلى وجود 116 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضاً على أجهزة 

التنفس الاصطناعي. 
وقالت وزارة الصحة في غزة إن من بين الأرقام الإجمالية ســجلت أربع حالات 

وفاة و689 إصابة بالفيروس في القطاع، بعد أن أجرت 2224 فحصا مخبريا. 
وأعادت الأجهزة الأمنية فرض حالة الإغلاق الشــامل على جميع مناطق الضفة 
الغربية ضمن خطة الطوارئ الجديدة، لمحاصرة تفشي الوباء. وانتشرت فرق من 
الأمن على مداخل المــدن، وأقامت حواجز أمنية، في المناطــق المصنفة "أ"، ومنعت 
حركة المواطنين، فيما ســمح للصيدليات والمخابر فقط بالعمل، فيما أغلقت المساجد 

ودور العبادة وكذلك المدارس والجامعات.  
يأتي ذلك فــي إطار الخطة التــي أقرتها الحكومة الفلســطينية قبــل أكثر من 
أســبوعين، وتشــمل بعد رفع الحظر الكلي عن المناطق، اســتمرار إغلاق المدارس 
والجامعــات والمعاهــد، والتحول إلى التعليــم عن بعد، واســتمرار تمديد العمل 
بالإغــلاق الليلي من 7 مســاء وحتى 6 صباحــاً في مختلف المحافظــات، وكذلك 
الاستمرار في الإبقاء على منع التنقل بين المحافظات بما يشمل القدس ومنع توجه 
عمال الداخل من وإلى الأراضي الفلسطينية والمبيت في أماكن العمل، ومنع دخول 

أهالي أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.  
وبموجــب القرارات يجري العمــل بقرار إغلاق صالونــات الحلاقة والنوادي 
الرياضية، وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم، وتقليص عمل الوزارات والمؤسسات 
الرسمية والأهلية والخاصة والبنوك وفق حالة الطوارئ وبما لا يزيد على 30% من 
العاملين فيها، ورغم ذلك تشتكي الجهات الرســمية من عدم التزام المواطنين بتلك 
الإجراءات، الخاصة بمنع الحركة يومي الجمعة والســبت، وكذلك قرار منع التنقل 

بين المحافظات، وهو ما أدى إلى استمرار تسجيل الإصابات بمعدلات عالية. 
وكان كمال الشخرة الناطق باســم وزارة الصحة، أكد أن الكثير من المحافظات 
لا تشــهد التزاما بالإجــراءات الوقائية من حيــث عدم التنقــل وتقليل المخالطة 
والاكتظاظ، منوها إلى أن تقليل أعداد الوفيات والإصابات يعتمد بشــكل أساسي 
على التزام المواطنين. وحذر من عدم تقيد المصابين بالعزل المنزلي في ذروة تفشــي 
الموجة الحالية من الوباء التي ستســتمر حتى نهاية شــهر فبراير/ شــباط المقبل 

حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية. 
وأوضح أن نســبة إشــغال المستشــفيات المخصصة لمصابي "كورونا" وصلت 
مؤخراً إلى 60٪ على مستوى الوطن، رغم أن غرف العناية المركزة والحثيثة تقدم 
العــلاج لـ127 مريضا، 30 منهــم على أجهزة التنفس الاصطناعــي، وهو رقم عالٍ 

نسبيا مقارنة بدول أخرى. 

وكانت وزيرة الصحة مــي الكيلة، أعلنت بأن اللجنــة الوبائية رفعت توصية 
لرئاسة الوزراء ولجنة الطوارئ العليا بتجديد الإجراءات المفروضة لمدة أسبوعين 

آخرين، للحد من تفشي فيروس "كورونا"، والاستمرار في كسر المنحنى الوبائي. 
وفي قطاع غزة، فرضت حالة إغلاق مشــددة على كل المدن والمخيمات والقرى، 
أوقفت بموجبهــا الحركة تماما للمواطنــين والعربات، باســتثناء دوريات الأمن 
والشرطة والإســعاف والعاملين في قطاعات الكهرباء والمياه والنظافة، كما شمل 

الإغلاق المخابر وجميع المحال التجارية.  
وانتشرت فرق كبيرة من الشرطة على الشوارع الرئيسة وبين المدن، كما دفعت 
وزارة الداخلية بالعديد من أفرادها بين الشوارع، ضمن خطة المنع الكامل للحركة، 
التي طبقت أيضا الأســبوع الماضي، ونجحت بنســبة عالية جدا، وعملت الطواقم 
الشــرطية إضافة إلى منع الحركة، تحويل المخالفين لجهــات الاختصاص لاتخاذ 

الإجراءات القانونية بحقهم. 
وكان العميد فايق المبحوح مديــر العمليات المركزية في وزارة الداخلية والأمن 
الوطني، ورئيس خلية إدارة الأزمة، قال إن الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت 
يؤتي ثماره على صعيد تســطيح المنحنى الوبائي لفيروس "كورونا"، لافتا إلى أن 
الالتزام بالإغلاق أســهم في التخفيف من الزيادة المضطــردة في عدد الإصابات، 

لاسيما في ظل الأسابيع الحالية التي تشهد ذروة انتشار الفيروس. 
وأضاف "تجنّبنــا حتى الآن ســيناريوهات صعبة كانت متوقعــة خلال فترة 
الشتاء الحالية، ســيما في ظل انتشار موجة ثانية من الوباء على مستوى العالم، 
وإن اســتمرار ذلك مرهون بمدى تواصل الالتزام بالإجــراءات المفروضة"، وجدد 
تأكيده على اســتمرار الإجراءات الوقائية الحالية، المتمثلة بالإغلاق الكلي يومي 
الجمعة والسبت، والإغلاق المسائي، ومنع إقامة التجمعات بما فيها الأفراح وبيوت 
العزاء، واســتمرار إغــلاق الصالات.  ولفــت المبحوح إلى أن خليــة إدارة الأزمة 
ستجري الأسبوع المقبل، تقييماً لجميع الإجراءات المتخذة حاليًا، وسيتم النظر في 
تمديدها أو اتخاذ إجراءات جديدة. ودعــا المواطنين لمزيد من الالتزام باحتياطات 
الوقايــة، وخاصة الشــخصية منها، وكذلــك منع التجمعات والازدحــام، حفاظاً 
على الســلامة العامة وحماية للأرواح.  وجدير بالذكــر أن وزارة الصحة أطلقت 
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حملة وطنية لتنفيذ دراســة مسحية ميدانية 
عشوائية مدروســة علميا على امتداد قطاع غزة لمعرفة معدل انتشار الفيروس في 
القطاع، وأكد مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة الدكتور مجدي ضهير، أن هذه 
الحملة تستغرق أســبوعا كاملا من جمع العينات العشــوائية وحوسبتها بطرق 
علمية، منوها ان هذه الدراســة تجرى في 40 دولة حول العالم، وأوضح أنه سيتم 
خلال الدراسة جمع عينات من دم المرضى لاكتشاف الاجسام المضادة التي تولدها 

العدوى لهذا الفيروس في جسم الشخص المصاب بعد شفائه. 
وطالــب ضهيــر المواطنين الذيــن تم اختيارهم لإجراء المســحة العشــوائية 

بالاستجابة للطواقم الطبية لنجاح الدراسة ووصولا إلى حصر الوباء. 
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسجيل حالة وفاة و23 إصابة جديدة 
بفيروس "كورونا" في صفوف الجاليات الفلســطينية حــول العالم، ما يرفع عدد 
الوفيــات إلى 343 حالة والإصابات إلى 8914 إصابــة، منذ بدء الجائحة، فيما أفاد 
فريق العمل المختص في الوزارة بمغادرة أربع دفعات جديدة من المواطنين من طلبة 

ورجال أعمال، إلى القاهرة، والدوحة، ودبي، ونيويورك. 

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة
تتصاعد التفاعــلات، التحركات والاصطفافــات في الحلبة 
السياسية الإسرائيلية استعدادا لخوض انتخابات برلمانية هي 
الرابعة في غضون عامــين تزامنا مع إغلاق ثالث تفرضه عدوى 
كورونــا مما يعكس مدى عمق الأزمة السياســية الملازمة لدولة 

الاحتلال.
يشار إلى أن إسرائيل ذهبت لانتخابات عامة رابعة بعد تفجر 
أزمة ثقة بين مركبي حكومتها "أزرق- أبيض" برئاسة وزير الأمن 
بيني غانتس و"الليكود" برئاســة بنيامــين نتنياهو الذي تنكر 
لاتفــاق الإئتلاف بينهما ولاتفاق التناوب على رئاســة الوزراء 
علما بــأن مراقبين كثر توقعــوا أن يواصــل نتنياهو نهجه في 
الكذب على حلفائه لكن غانتس فضل الدخول معه تحت شــعار 
"التأثير من الداخل" وعدم الذهاب لانتخابات رابعة. وفي نهاية 
المطاف اضطرت إســرائيل للذهاب لانتخابــات رابعة كما توقع 

مراقبون كثر. وخرج غانتس خاسرا كل شيء. 
فيما تبدو مهمــة نتنياهو في البقاء في الحكم هذه المرة رحلة 
جبلية أصعب بســبب تمرد أوســاط في حزبه ومعسكره ضده 
لكن ضعف خصومه وتجربته الغنية في العمل السياسي دفعت 
بعض المراقبين للقــول إنه من المبكر نعيــه والتحدث عنه بلغة 
الماضي. وأشــاروا لعدم تحقق شــعارات إســقاط نتنياهو في 
الجولتين الســابقتين الثانية والثالثــة وإن كان هناك من يقول 
اليوم هذه ســتكون "الخامســة حابسة "  في إشــارة لسقوط 
نتنياهو عن الحكم وشــق الطريق لمحاكمته بتهم فساد خطيرة 

وربما حبسه.
وضمن هذه الاصطفافات يستمر الإعلان عن أحزاب وقوائم 
جديدة وأعلن رئيــس بلدية تل أبيب رونــي خلدئي عن حزب 
"إسرائيليون"  المشــاركة مع وزير القضاء المســتقيل من كتلة " 
أزرق- أبيض" آفي نيســان كورن وشــخصيات أخرى  تشمل 
شــخصية عربية لم يكشــف عنها بعد. وتمنح استطلاعات رأي 
جديدة هــذه القائمــة 7-8  مقاعد. وفي مؤتمــر صحافي أعلن 
خلدئي عن اهتمامه الكبير بمكافحة الفســاد والسعي للتخلص 
مــن حكم بنيامــين نتنياهو. وقال إنه ســيكون حزب اليســار 
الصهيوني بيد أنه لم يتطرق بكلمة واحدة للقضية الفلسطينية.
أما حزب "العمل" الذي كان يعتبر رمز اليسار الصهيوني فهو 
لن يعبر نسبة الحسم في جميع استطلاعات الرأي غير أن هناك 
مساعي لإنعاشه من خلال تحالفات جهات من خارجه منها عضو 

انتخابات إسرائيل الرابعة

حالة تعادل بين معسكري نتنياهو ومناهضيه وتلاشي اليسار … والقضية الفلسطينية مغيبّة

الكنيســت عوفر شيلح الذي انسحب من حزب " هناك مستقبل" 
برئاسة يائير لابيد. كما أعلن مدير عام وزارة المالية الإسرائيلية 
الســابق زليخا عن إقامة حزب جديد يدعــى "حزب الاقتصاد 
الجديد " الذي ســيضع القضايا الاقتصاديــة- الاجتماعية في 

صدارة أولوياته.

وفي معسكر اليمين ما زال حزب المنشق عن "الليكود" الوزير 
السابق غدعون عزرا يشكل الحزب الثاني بعد "الليكود" في كل 
اســتطلاعات الرأي. في المقابل يتواصل حزب " أزرق- أبيض" 
برئاســة وزير الأمن بيني غانتس بالتفــكك فبعد انتقال بعض 
وزرائه ونوابه لحزب غدعون ســاعر "أمل جديد"  وانشــقاق 

وزير القضاء آفي نيســان كورن عنه أعلن أمس عدد من نوابه 
الانشقاق عنه وســبقهم بذلك أيضا أحد أقطابه وزير الخارجية 
غابي اشكنازي عن تنحيه عن السياسة لفترة معينة على الأقل. 
ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن اشــكنازي أبرز شــخصيات 
حزب "أزرق أبيــض" قوله إنه يدرس إمكانيــة اعتزال الحياة 

السياسية وعدم الترشح في الانتخابات.
وقال في رســالة إلى أعضاء "أزرق- أبيض" إنه "لن يترشح 
لمعركة الانتخابات القريبة فــي إطار "أزرق- أبيض" وإنه يفعل 
ذلك "بمشــاعر مختلطة ورأس مرفوع، وفي الأســاس بشعور 
بالكرامة والفخر بطريقنا المشتركة". وأضاف "وضعنا معا بديلا 
لحكم نتنياهو والليكود. قررنا تحمل المخاطرة، وسعينا معا من 
أجل التأثير من الداخل ومن خلال اعتبارات المسؤولية القومية. 
ولأسفي أنه لم نجد الشــريك الملائم". وتابع أشكنازي "حافظنا 
جدا على قيم الديمقراطية، وســلطة القانون، وعلى السياســة 

الخارجية والأمن لدولة إسرائيل.
وتواصل الاستطلاعات المتتالية الكشف عن تدهور " أزرق- 
أبيض " وتتنبأ له مستقبلا بائســا بعدما كان من أكبر الأحزاب 
الإسرائيلية قبل شهور. وحسب استطلاع للرأي نشرته صحيفة 
"معاريف" أمس فإن قائمة " أزرق- أبيض" برئاسة وزير الأمن، 
بيني غانتس، لن تتجاوز نســبة الحسم لو أجريت الانتخابات 
اليوم. وحسب الاســتطلاع، ســتحصل القائمة على 2.6%  من 
الأصــوات، وهو نفس ما ســتحصل عليه القائمــة الاقتصاديّة 
الجديدة التي أعلن عن تشــكيلها البروفيسور رون زليخا. كما 
لا يتجاوز حزب "العمل" الذي ساهم في تأسيس دولة الاحتلال 
وولد قبلها وحكمها حتى 1977 نسبة الحسم بحصوله على %1.1  

فقط من الأصوات.
ويجمع عدد كبير جــدا من الباحثين أن تدهــور حزب "العمل"  
وربما تفككه بالكامل هو نتيجة مســيرة أحــداث متراكمة آخرها 
سلوك رئيسه وزير الاقتصاد عمير بيرتس الذي تنكر لوعوده قبيل 
الانتخابات الأخيرة بعدم الانضمام لأي حكومة برئاســة نتنياهو 
وأقسم بشاربيه بألا يفعل ذلك لكنه سرعان ما تخلص من شاربيه 

ومن وعوده مما أفقد الحزب مصداقيته وبقية شعبيته. 

الليكود ما زال في الصدارة

ولا يطــرأ تغيير كبير علــى قوّة باقي الأحــزاب الصهيونية 
فتصدّر الليكــود القائمة بحصوله على 29  مقعــدًا، تليه قائمة 
"أمل جديد" برئاسة القيادي المنشقّ عن الليكود، غدعون ساعر، 
بـ17 مقعدًا، تليهما "هناك مســتقبل" برئاسة يائير لابيد، بـ 14 
مقعدًا، وترتفع هذه القائمــة بمقعدين في حال انضمّت الوزيرة 
السابقة، تســيبي ليفني، إليها. وتراجعت قائمة تحالف أحزاب 
اليمين % "يمينا" برئاسة وزير الأمن السابق، نفتالي بينيت، إلى 
13 مقعدًا، ولم تنجح جهود بينيت الأخيرة وطرح اسمه مرشّحًا 
لرئاسة الحكومة في وقت الانهيار الانتخابي لقائمته منذ دخول 
ســاعر المعترك السياســي. وتحصل القائمة المشــتركة على 11 
مقعدًا، وهو العدد الذي استقرّت عليه في استطلاعات الرأي منذ 
أســابيع، متراجعة عن 15 مقعدًا في الكنيست الآن إثر الخلافات 

بين مركّباتها.

أحزاب جديدة

أمّا قائمة "الإسرائيليّون" التي أعلن خلدائي ونيسان كورين 
عن تأسيســها الثلاثــاء الماضي، فحصلت في الاســتطلاع على 
8 مقاعد فيمــا حافظ الحزبان اليهوديان المتزمان " شــاس " و " 
يهودت هتوراة" على قوتيهما. ويســتدل من استطلاعات الرأي 
على أن  الصراع على الحكم في دولة الاحتلال بات محصورا بين 
اليمين واليمين ولم يعد هناك خيار حقيقي لرموز أحزاب الوسط 
واليســار الصهيوني مما يعكس الانزياح الكبير نحو اليمين في 

إسرائيل. 
واســتبدلت حالة التعــادل التقليدية بين مرشــحي اليمين 
والوسط - اليســار الصهيوني في الجولات الانتخابية الثلاث 
بحالة تعادل جديدة بين معسكر نتنياهو وبين معسكر مناهضيه 
مما ينذر بالتورط في جولة انتخابات خامســة خلال هذا العام. 
ورغم الانشــقاقات والتحالفات ضده يحتفظ نتنياهو بفرصة 
مهمة للاحتفاظ بالحكم نظرا لالتزام مؤيديه بدعمه رغم فساده 
وفشــله في معالجة عدوى كورونا ونظرا لعدم وجود مرشــح 
متفق عليه لرئاســة الحكومة ســواه خاصة أنه من المتوقع أن 
يلــوح بالمزيد من اتفاقــات التطبيع مع دولة عربية وإســلامية 
جديدة تكسبه شــعبية إضافية تمكنه من تخطي الكتلة المؤيدة 
لزعامته حاجز الـــ 60 نائبا. وفي المقابل يســتفيد نتنياهو من 
حالة التشــظي وكثرة الأحزاب في المركز واليســار الصهيوني 
مما يعكس الأزمة السياســية العميقة في إســرائيل. وهناك من 
يعتبرها أكثر عمقا واتســاعا ويصفها بالأزمة الأخلاقية وتبدد 
القيــم لصالح المصالــح وتغليب الأنا على النحن الإســرائيلي 

وتفضيل مصلحة الزعيم والحزب على مصلحة الدولة.
وهذا ما يقــود لغياب القضية الفلســطينية عن الانتخابات 
التي تكاد تدور بين أشــخاص فقط من دون نقاش حول قضايا 
داخلية ملحة كالبطالة والفقر ودولة الرفاه وغيرها علاوة على 

تغييب الفلسطينيين والاحتلال وكأنه مفقود.
ويحذر بعض الأوســاط الإســرائيلية من هذا التجاهل لأنه 
ســيكرس واقعا سياســيا ســيفضي بالضرورة لدولة ثنائية 
القومية تنتهي بدولة عربية كما حذر رئيس الحكومة الأســبق 
إيهود بــراك وهو من أبرز مناوئي نتنياهــو وقد أعلن أمس عن 
اســتعداده لترأس حزب "العمل" شــريطة ألا يتم ذلك من خلال 

منافسة وانتخابات داخلية بل بالتعيين.

جدعون ساعر بعد اعلان منافسته نتنياهو في الانتخابات المقبلة

تحذيرات من مخاطر برامج أحزاب يمينية لكسب أصوات المستوطنين 

جروح الضفة الغربية تزداد من سياط الاستيطان 
... والمتطرفون يوسعون الاعتداءات وينهبون مزيدا من الأراضي 

رام الله- غزة-»القدس العربي«: 

تتواصل التحذيرات الفلسطينية، من خطر محدق يلوح في الأفق، بسبب التوجه 
الإســرائيلي إلى سياســات اليمــن المتطرف، الداعمة بشــكل خطير للاســتيطان، 
خاصة وأن الأيام الماضية، شهدت هجمات عنيفة وإرهابية نفذها المستوطنون، ط

لت مناطق شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة. 
وأكــدت وزارة الخارجيــة أن الهجمــة الاســتيطانية الهادفة إلــى تهويد القدس 
ومحاولة طمس هويتها العربية الفلســطينية، شــهدت تصاعدا كبيرا في السنوات 
الأربــع الأخيرة في ظــل ادارة أمريكية منحازة لدولة الاحتــلال. وأوضحت أن هذا 
التصعيد الاســتيطاني ضــد المدينة المقدســة تضاعف بصورة خطيــرة خلال عام 
2020، خاصة خلال الأشــهر الأخيرة، التي شــهدت ســباقا اســتيطانيا محموما، 

وبالتحديد منذ اتضاح نتائج الانتخابات الأمريكية. 
وقالت الخارجية إنه إلى جانب ذلك صعدت سلطات الاحتلال حملات الاعتقال 
والإبعاد والإعدامات الميدانية وســحب الهويات وتجريف الأراضي وفصل القدس 
عــن القــرى والبلدات المحيطــة بالحواجــز العســكرية، ومحاولات ضرب نشــاط 
المؤسسات الفلســطينية في القدس المحتلة ومحاصرة وتعطيل الفعاليات الثقافية 
والرياضيــة، وأبرزهــا انتهاك حرية التعليــم ومحاولة فرض المناهج الإســرائيلية 

للتحكم بوعي الأجيال الناشئة. 
وأكــدت أن المقدســات الإســلامية والمســيحية كانــت هــي الأخرى فــي دائرة 
الاستهداف الإســرائيلية، حيث تضاعفت اقتحامات المجموعات اليهودية المتطرفة 
لباحات المســجد الأقصى المبــارك وتكثفت المحــاولات الهادفة إلى توســيع دائرة 
التقســيم الزمانــي ومحاولة تكريــس حالة من التقســيم المكاني للحرم القدســي 
الشريف، مشيرة إلى أن "التخاذل الدولي" عن الوقوف في وجه الاستعمار والظلم 
"يعقد المشكلة ويزعزع الثقة بجدية المجتمع الدولي في تنفيذ مهامه ومسؤولياته".

وفي هذا الســياق، ذهب التقرير الأسبوعي، الذي يصدره التكتل الوطني للدفاع 
عــن الأرض ومقاومة الاســتيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلســطينية، إلى المخطط 
الخطيــر، الذي يحمله قادة الاحتلال الذين يتنافســون على أصوات اليمن واليمن 

المتطرف ونواته الصلبة من المستوطنن. 
ويوضح أن الموقف هذا يفســره ادعاء وزير الاســتيطان الإســرائيلي تســاحي 
هنغبــي إن حكومته ســتمضي قدمًــا في تنفيذ الرؤيــة القائمة على جلــب أكثر من 
مليون يهودي للمســتوطنات في الضفة الغربية، خلال مشــاركته في افتتاح مبنى 
جديد لمجلس المنطقة الصناعية في ”شــاعر بنيامن”، داخل مستوطنة بساغوت، 
بحضور وزراء وأعضاء كنيست وشخصيات عامة، حيث أشاد هنغبي بالتطورات 
الحاصلــة في المســتوطنات وتطويرها، وأكد أن هناك مســؤولية كبيــرة تقع على 
عاتــق حكومة يقودها "الليكــود" لتحقيق ذلك الهدف بعد القانــون الذي تم تمريره 

بالقراءة الأولى في "الكنيست" حول تنظيم وشرعنة البؤر الاستيطانية. 
 ويحــذر التقرير من المخطط القادم لدولة الاحتلال، لجلب مليون مســتوطن إلى 
أراضي الضفة، خاصة وأن وزيرة المواصلات الليكودية في الحكومة الإســرائيلية 
ميــري ريغيــف، صادقت من أجل تطبيق هذه الخطوة، على مشــروع شــق شــارع 
التفافي اســتيطاني ضخم شــمال الضفة الغربية، يلتهم آلاف الدونمات الزراعية، 
ورصدت لذلك  76 مليون شــيكل )الدولار يســاوي 3.2  شــيكل(، وأطلق عليه اسم 
”التفافــي اللبن” الذي يمــر بالقرب من قريــة اللبن الغربي، حيــث تأتي المصادقة 
على المشــروع، فــي إطار خطة المصادقة على البدء بشــق شــوارع التفافية ضخمة 
شــمال وجنوب الضفة، فيما وافقت الحكومة الإسرائيلية على تحويل منحة مالية 
أمنية لصالح مســتوطنات الضفة  بتخصيص 34.5 مليون شيكل لذلك، في حن تم 

تخصيص 5.5 مليون شيكل لتدعيم السلطات المحلية في تلك المستوطنات. 
وقال إنه بعد الفشل في التوصل إلى تسوية الخلافات حول الموازنة العامة في 
إسرائيل، وقرار حل الكنيســت، أصبحت دولة الاحتلال أمام استحقاق انتخابات 

برلمانية جديدة في مارس/ آذار المقبل هي الرابعة خلال عامن.
ولفت التقرير الفلســطيني إلى أن هذه الانتخابات ستجرى في ظل التنافس بن 
كتــل اليمن واليمن المتطرف على أصوات المســتوطنن، الذين باتــوا يلعبون دورا 
مؤثرا في هذه الانتخابات، لافتا إلى انشــقاق شــخصيات من حزب "الليكود" على 
رأســهم جدعون ســاعر، الذي أســس حزبا أطلق عليه اســم "أمل جديــد ” وحدة 
إسرائيل"، يقدم فيه نفســه منافسا في المعركة على كسب أصوات اليمن المتطرف 
والمســتوطنن، الذين يشــكلون نواته الصلبة. وهو حزب وضع على جدول أعماله 
”تنمية الدولة وتشــجيع سياســات التوزيع الســكاني وتقوية المحيط الاجتماعي 

والجغرافي وتشجيع الاستيطان".
ويحذر التقرير الفلسطيني، من مخاطر برامج أحزاب اليمن الداعمة للاستيطان، 

من أجل كسب المزيد من الأصوات الانتخابية. 
وتطــرق التقرير، إلى مخططات الاســتيطان الجديــدة، والمناقصة التي نشــرتها 
ما تســمى دائــرة أراضــي إســرائيل، لبنــاء 290 وحدة اســتيطانية في مســتوطنة 
”غيلو”، جنوب مدينة القدس الشــرقية المحتلة بعد أن كانت لجنة التخطيط اللوائية 
الإسرائيلية قد صادقت على مخطط البناء في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019، 
حيث ســتقام الوحدات الاســتيطانية الجديدة في منطقة ملاصقة على طول المســار 
المخطط  للقطار الخفيف في القدس قيد الإنشاء حالياً، ما يسهل بشكل كبير الوصل 
بــن مســتوطنة "غيلــو" والقدس الغربيــة، هذا إلى جانــب مخطط لبنــاء 253 وحدة 
استيطانية أخرى في المستوطنة ذاتها، ستتم مناقشتها في لجنة التخطيط اللوائية، 
بهدف توســيع مســتوطنة "غيلو" جنوباً باتجاه بيت جالا، في الوقت الذي شرع فيه 
مستوطنو  ”كوخاف يعقوب” بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة دير 
جرير شرق رام الله بالقرب من مستوطنتي ”كوكب الصباح” و”رومنيم” المقامتن 
على أراضي الفلســطينين في المنطقة حيث نصبوا خيمة وبركســات كمقدمة لإقامة 

بؤرة استيطانية فيها، تحت حماية قوات الاحتلال. 

مع سقوط المزيد من الضحايا 

الإغلاق يعود مجددا للضفة وغزة لمحاربة تفشي الوباء 
وتوقع اتخاذ قرارات جديدة مع استمرار الخطة المشددة 
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خبراء مغاربة يتساءلون: كيف أبرمت الحكومة صفقات لاقتناء 
لقاح كورونا قبل الترخيص له بالتسويق في بلد المنشأ؟ 

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

ما بين نفــي توصل المغــرب باللقــاح المضاد 
لفيروس »كورونا« المستجد وتأكيد ذلك، تضاربت 
تصريحات مسؤولين حكوميين وخبراء مختصين. 
فيما طرح مراقبون سؤالًا محيراً: كيف جرى إبرام 
اتفاقيات مع الصين وبريطانيا حول لقاحات، قبل 

ص لها بالتسويق في بلد المنشأ؟ أن يُرخَّ
وأوردت صحيفــة »العَلــم« أعــرق الصحف 
المغربية، أمس، تصريحاً لعزيز غالي، المستشــار 
الســابق لدى منظمة الصحة العالمية، أكد فيه أن 
اللقاح لم يصل بعد إلى المغرب، متسائلًا عن سبب 
اقتناء وزارة الصحة 65 مليون جرعة منه مادامت 
عملية التلقيح ضد كورونا ستهم 25 مليون نسمة 
وتتطلب 50 مليون جرعة فقط. كما تساءل: كيف 
اللقاح »أســترازينيكا« وصل  يُعقل أن يقــال إن 
إلى المغــرب وبريطانيا لم تصــادق عليه إلا يوم 
الأربعاء المنصرم، واللقاح الصيني »ســينوفارم« 
صودق عليــه أول أمس الخميــس، متوقعاً أن لا 
تنطلــق عملية تطعيــم المغاربة إلا فــي منتصف 
كانــون الثاني/ ينايــر الجاري أو فــي نهايته؟ 
وطالب الخبير نفسه وزارة الصحة بالكشف عن 
عدد اللقاحات التي اقتنتها من كل من »سينوفارم« 
ســيتم  التــي  الفئــات  ومــا  و»أســترازينيكا« 
 تلقيحها باللقــاح البريطاني واللقــاح الصيني.

وزارة الصحة تنتظر الموافقة

الناجي، مدير  المقابل، عزا مولاي المصطفى  في 
مختبر الفيروســات في جامعة الحسن الثاني في 
الدار البيضاء، التأخر الحاصل في وصول اللقاح 
تصريح  في  مضيفــاً  اللوجســتيكي،  العامل  إلى 
لصحيفة »العلم« أن صمت الحكومة في شــخص 
وزارة الصحة أمر عادي. وقال إن المغرب تســلم 
فعــلًا اللقاح وهو موجود في البــلاد، لكن وزارة 
الرســمي لإعــلان انطلاق  القرار  الصحة تنتظر 
عملية التلقيح، وذلك بعد دراســة الملف من طرف 
مصلحة الإذن بالتراخيص في الأســواق التابعة 
لمديرية الأدوية والصيدلــة في المغرب، مؤكداً أنه 
من غير المســتبعد أن تنطلق عملية التلقيح في 15 

يناير / كانون الثاني من السنة الجديدة.

وقال خالد آيــت الطالب، وزيــر الصحة، في 
تصريح للصحافة أول أمس، إن المغرب مقبل على 
المصادقة على لقاحين خلال الأيــام المقبلة، مذكّراً 
بأن تحقيق المناعة الجماعية رهين بالوصول إلى 
تلقيح نسبة 60 في المائة من المواطنين على الأقل. 
والبريطاني  الصينــي  اللقاحين  أن  على  وشــدد 
لفيروس  للتصــدي  المغــرب  اختارهما  اللذيــن 
كوفيد-19 تعترف بهمــا الهيئات المدبرة للأدوية 
في كلا البلدين، مشــيراً إلى أن المغرب قام بدوره 
فــي العمليــة، من خــلال لجنة الخبــراء، حيث 
انكب على دراســة المعطيات العلمية حتى تحظى 
بالمصادقة تبعاً لتوصيات المنظمة العالمية للصحة.
المختصة  الاستشارية  المغربية  اللجنة  وعقدت 
الخميس،  لكورونــا،  المضاد  للقــاح  بالترخيص 
اجتماعاً في الرباط بحثت فيه مســألة الترخيص 
للقــاح »أســترازينيكا« البريطاني فــي المغرب. 
وصرحت بشرى مداح، مديرة الأدوية والصيدلة 
في وزارة الصحة، أن اللجنة تدارســت الاحترام 
وجودة  والســلامة  التصنيــع  لمعاييــر  الجيــد 

وفعالية اللقاح ونتائج تجاربه ما قبل الســريرية 
والســريرية والاعتراف الدولي به. وكشــفت أن 
»الوكالــة البريطانية لتقنــين الأدوية والمنتجات 
الصحية« أعطت موافقتها لولوج اللقاح للأسواق، 
مشــيرة إلى أن المغرب اعتمد المسطرة الموضوعة 
من طــرف منظمــة الصحــة العالميــة والمتعلقة 

بالترخيص بالاستعمال المستعجل للقاح.
مختبر  مدير  الناجي،  مصطفى  مولاي  وأوضح 
الفيروســات في جامعة الحســن الثاني في الدار 
البيضاء، أن من شأن تبادل وجهات النظر العلمية 
بين أعضاء اللجنة العلمية أن يتيح دراسة شاملة 
للمعلومات المختلفة المتعلقة بلقاح »أسترازينيكا« 
لا سيما المعطيات الصيدلانية وعمليات التصنيع، 
وقال إن »اللجنة ســتتخذ قرارها النهائي بشأن 

موضوع هذا اللقاح في أقرب الآجال«.
في الســياق نفســه، ذكّر عز الدين إبراهيمي، 
مديــر مختبــر البيوتكنولوجيــا الطبيــة فــي 
الرباط، بالتأشــير  الطــب والصيدلة فــي  كلية 
»ســينوفارم«  لقاحي  باســتعمال  والترخيــص 

بلدي  حكومتــي  طــرف  مــن  و»أســترازينيكا« 
منشــأهما، مضيفاً أن اللجنــة المغربية تتدارس 
القرار  معطيات لقاح »أسترازينيكا« بهدف اتخاذ 

الملائم بكل شفافية.
وحســب موقع »ميديا24« فقــد اختار المغرب 
انتظــار حصول اللقاحــين علــى الترخيص في 
البلد المنشــأ، قبل الشروع في إجراءاته الداخلية 
للترخيص لهما، وأعلن أنه سيجري منح الموافقة 

النهائية في غضون أسبوع تقريباً.
لقــاح »أســترازينيكا/ الموافقة على  وجــرت 

أوكســفورد« الأربعاء فــي المملكــة المتحدة، كما 
رخصت الصين مــن جانبها للقاح »ســينوفارم« 

الذي تنتجه الشركة الفرعية في بكين.
ورغم أن المغرب اعتمــد على لقاح ووهان، فقد 
أكد المصدر السابق أن الأمر يتعلق بنفس الشركة، 
فقط مواقــع الإنتاج مختلفــة، ونتيجة لذلك فإن 
المغــرب يعتبر أن لقاح ســينوفارم مصرح به في 
البلد المنشأ، ويبدأ بإجراءات ترخيص التسويق.

وأشــار إلى أن المغرب على اتصــال بالمزودين 

اللقاح،  لتســليم  زمنــي  جدول  علــى  للحصول 
وســيتم تحديد الخطوات المقبلة بنــاء على هذه 
الجدولــة، فبدء عمليــة التلقيــح الوطنية رهين 
بتلقي اللقاح، كما أشار إلى ذلك وزير الصحة في 

وقت سابق في البرلمان.
وطلب المغرب من الشــركتين المنتجتين للقاح 
ما مجموعــه 65 مليــون جرعــة، 40 مليوناً من 
لقــاح ســينوفارم و25 مليون جرعــة من لقاح 

أسترازينيكا.
وبعدمــا أعلنــت وكالــة الأدويــة الصينية، 
أول أمــس الخميــس، أنهــا وافقت علــى لقاح 
»ســينوفارم« قــال جمــال الديــن البوزيدي، 
والصدرية،  التنفســية  الأمراض  في  الأخصائي 
إن الإعلان الذي قامت بــه الوكالة الصينية يهم 
اللقاح نفســه الــذي أعلن المغرب عــن اقتنائه، 
إذ جرى الاتفاق مع شــركة »ســينوفارم« الأم، 
ولا يهم الأمــر إن كان الإعلان يتعلــق ببكين أو 
ووهان. وأكد  في تصريح لصحيفة »هسبريس« 
الإلكترونية، أن الأمر يتعلق بلقاح تفوق فعاليته 
79 فــي المئة، وهو رقم كافٍ للتأكــد من أمانه، إذ 
تؤكد منظمة الصحة العالميــة أن الفعالية الآمنة 

تفوق خمسين في المائة.
لقــاح  أن  البوزيــدي  الدكتــور  وأوضــح 
»ســينوفارم« إذا أجري على خمســة أشخاص 
فقط، شــخص واحد من بينهم لن ينتج مضادات 
الأجســام أو ســيتأخر في التفاعل مع اللقاح أو 
ينتجها بنســبة قليلة، فالأمر يتعلق بمنتج فعال 
ولا يشــكل خطراً، مشيراً إلى أن ما يزيد من أمان 
اللقاح هو أنه خــلال إنتاجه، جرى اســتعمال 

تقنية تستعملها البشرية لأكثر من سبعين سنة.
وعلــى الرغم من الوعــود الحكوميــة ببدء 
عملية التلقيح قبل نهاية ســنة 2020، فإن خالد 
آيت الطالب، وزير الصحة، صرح منذ يومين في 
لقاح إعلامي، بأنه لا يدري متى يدخل اللقاح إلى 
الرأي  أثار استغراب  المغرب، وهو الجواب الذي 

العام المحلي، وفق الصحيفة المذكورة.
وأثارت صحيفــة »العمق« الإلكترونية قضية 
»تمرير« صفقة توزيع لقاحات كورونا في المغرب 
إلى مكتب دراســات عــن طريق ســند الطلب، 
وكشفت أن رئيس فريق حزب »العدالة والتنمية« 
في مجلس النواب، مصطفــى الإبراهيمي، وجّه 
ســؤالًا كتابيــاً لوزير الصحة، تســاءل فيه عن 
الطريقــة التي اعتمدتهــا وزارتــه لتمرير هذه 

الصفقة لمكتب دراســات عن طريق سند الطلب، 
مضيفــاً أن حجــم عملية توزيــع اللقاح وضيق 
الحيز الزمني لتنفيذها يتطلب معدات لوجستية 
كبيرة،  وخبرة  احترافية  بشرية  وموارد  ضخمة 
وهو الأمر الذي تتوفر عليه شركات قليلة جداً في 

المغرب. 

البحث عن الضمانات

وجاء في ســؤال البرلماني أيضاً: »هل تتوفر 
الــوزارة على جميــع الضمانات لكــي تمر هذه 
العملية الاســتثنائية بسلاســة ودون تعريض 
لخصوصية  نظــراً  للخطــر  المواطنــين  حيــاة 
اللقــاح؟«. واعتباراً لتعقيــدات عملية التوزيع، 
قــال الإبراهيمي: »لمــاذا لا يتم اللجوء، بشــكل 
حصري، إلى خدمات شركة عمومية كبيرة نظراً 
لما تتوفر الشــركات العمومية الكبيرة من خبرة 
ولوجستيك وموارد بشــرية وشبكة ممتدة عبر 

جميع جهات المغرب؟«. 
وســبق لوزير الصحــة أن أوضح في مجلس 
النواب أنه ســيتم تخصيص 15 شاحنة سعتها 
25 طناً، والاســتعانة أيضاً بموزعي الأدوية من 
أقاليم المغرب،  اللقــاح على جميــع  أجل توزيع 
مشيراً إلى أنه سيجري التخطيط أيضاً للرحلات 
الداخلية من أجل نقل جرعات اللقاح إلى الأماكن 
البعيدة ســواء في الشــرق أو الجنوب، مشدداً 
علــى أن عمليــة التلقيح يجــب أن تنطلق دفعة 
واحدة فــي كل ربوع البلاد، حتــى تكون هناك 

عدالة في التزود باللقاح.
على صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية في 
المغــرب، أعلن عشــية أول أمــس الخميس، عن 
تســجيل 1861 إصابة مؤكــدة جديدة بفيروس 
»كورونا« خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي 

للمصابين بالفيروس إلى 439193 حالة.
أما عدد الحــالات المســتبعدة، بعد الحصول 
على نتائج ســلبية تهم التحاليل المختبرية، فقد 
بلغ 4018156 منذ بداية انتشــار الفيروس على 

مستوى البلاد، في 2 آذار/ مارس الماضي.
وأفــادت المعطيــات الرســمية بــأن الفترة 
نفســها عرفت تســجيل 33 وفاة جديدة ليصل 
عدد الوفيات إلــى 7388 حالة. وجرى التأكد من 
2253 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 

.407504

المدعي العام في الرباط: اعتقال المعطي منجب لم يكن تعسفياً ولا خارج القانون 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

لم يتأخر وكيل الملك )المدعي العام( لدى المحكمة الابتدائية 
بالرباط في الرد على بيان لجنة التضامن مع الحقوقي المعطي 
منجب، إذ قال إن الملاحظات التي وردت في البيان لا علاقة لها 

بالتطبيق السليم للقانون.
ويوجد الناشــط الحقوقي حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي 
لمواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكاب أفعال تكوّن 
عناصر جريمة غســل الأموال، كما جاء في صك الاتهام الذي 

أصدرته النيابة العامة.
واعتبرت لجنة التضامن اعتقال منجب، الثلاثاء المنصرم، 

بمثابة اعتقال تعسفي ومحاكمته سياسية انتقامية.
وسجلت في بيان صدر الخميس وجود خروقات في عملية 
الاعتقال، ما يجعل كل الإجراءات التي تعرض لها المعني بالأمر 

تعسفية وباطلة بطلانا مطلقاً.
عقب ذلــك، أصدر المدعي العــام في الرباط، عبد الســلام 
العيمانــي، بياناً اطلعت عليه »القــدس العربي« عبّر فيه عن 
أسف النيابة العامة للأحكام الواردة في بيان لجنة التضامن 
مع المعطي منجب التي قال إنها »لا تســتند لا إلى القانون ولا 
إلى العقل والمنطق« وتساءل عن العناصر التي أدّت إلى وصف 
عملية التوقيف »بالاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق قانون 
المسطرة الجنائية«. وتابع تســاؤلاته: »هل يتجلى التعسف 
ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال جرى في الساعة 
الثالثــة زوالًا؟ أم لأنه كان يوم ثلاثــاء؟ أم لأنه حصل داخل 
مطعم؟ أم لأن المطعم يقعفي مدينة الرباط؟ أو لأن الشــخص 
الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه؟ أم لأن التوقيف جرى من 
طرف عدة عناصر أمنية؟ أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زيّاً 

مدنياً؟ أو لأنها حضرت على متن سيارتين للشرطة؟«
وأضــاف بيان المدعي العــام: »إن محــرري البلاغ نصبوا 
م صحة الإجراءات القضائية. ولكن على  أنفســهم محكمة تقيِّ

أســاس قانونهم الخــاص، بحيث اعتبر البيــان أن الاعتقال 
القانوني هــو الذي يجــب أن يكون في محــل الإقامة، ويتم 
فقط في حالة التلبــس، وأن انتهاء البحث التمهيدي »لا يتيح 
للنيابة العامة بأي شــكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل 
تقديمه قســراً أمام قاضي التحقيق« وأن النيابــة العامة لها 
الحق فقط فــي تقديم ملتمس بفتح تحقيق دون إمكانية إحالة 

المتهم على قاضي التحقيق.
واســتطرد قائلًا: »إذ تعزف النيابة العامة عن مناقشة هذه 
الملاحظات التي لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون، وتترك 
للرأي العام القانونــي تقدير مدى صوابها من خطئها، وتؤكد 
أن القضاء وحده مؤهل للبت في مدى قانونيتها؛ فإنها تأسف 
لاستعمال هذه الأساليب للإســاءة لمؤسسات وطنية، تسعى 
باســتمرار إلى التقيد بالضوابط القانونية، وتؤكد أن المكان 
الملائم لمناقشــة مثل هذه المعطيات هو مكاتب قضاة التحقيق 

وقاعات المحاكم«. 
وأوضح أن بلاغات النيابة العامة تتم احتراماً للرأي العام 
الوطني، ومن أجــل توفير حق المواطن فــي المعلومة، حينما 
يتعلق الأمر بقضايــا تثير اهتمامه أو يتــم تداولها بمختلف 
الوسائل، وكذلك من أجل وضع حد لبعض الإشاعات والأخبار 
المغلوطة أو الملفقة. وشدد على أن بلاغات النيابة العامة ليست 

محاضر للبحث أو التحقيق، تجري على أساسها المحاكمات. 
ولذلك، دعا المدعي العام إلى عدم اســتغلالها في نقاشــات 
لم تخصــص لها، لأنها لا تقــرر وضعاً قانونيــاً معيناً، وإنما 
توفر المعلومة لمختلف شــرائح الرأي العام، بلغة مبســطة لا 
تتقيد بالمصطلحات القانونية، التي يتم احترامها في المحاضر 

والمقررات والأحكام القضائية.
في سياق متصل، ورد وصف »الاعتقال التعسفي« في البيان 
الذي أصدرته جمعيــة »الحرية الآن« التــي طالبت بالإفراج 
الفوري عن رئيسها المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب، 

وجعل حد لكل المضايقات التي قالت إنه يتعرض لها.
وأشــارت الجمعية إلى أن هذا الاعتقال يأتي بعد سلســلة 
من التهديدات والضغوط متنوعة الأســاليب التي مورســت 
عليه منذ تأسيس الجمعية سنة 2014، والتي تعرضت بدورها 

للحصار والمنع والتضييق.
واعتبرت »الحرية الآن« أن »هذا الاعتقال التعسفي تصعيد 
للاضطهاد السياســي الذي كان عرضة له« حســب تعبيرها، 
مستعرضة بعض تجلياته، ومن بينها حملات التشهير والسب 
والشــتم في صحافة الســلطة، والتي تجــاوزت الأربعمائة 
»مقال« في الســنوات الخمس الأخيــرة، إضافة إلى الحصار 
والمنع لجميع المنظمات التي يرأســها أو ساهم في تأسيسها أو 
يتحمل المسؤولية فيها، والمنع من إلقاء المحاضرات والمشاركة 
في الندوات فــي الأماكن العمومية، والضغــوط المتعددة في 
مجال عمله كأستاذ جامعي، فضلًا عن المتابعة القضائية التي 
بدأت سنة 2015، والاستدعاءات المتكررة والمتتالية من طرف 
الشرطة القضائية، واســتدعاء أفراد أسرته بهدف المزيد من 

الضغط عليه.

»فيسبوك« يحذف تدوينة برلماني مغربي 
هاجم فيها وزيراً إسرائيلياً 

الرباط ـ »القدس العربي«:

حذفــت إدارة موقــع التواصــل الاجتماعــي 
الافتراضي »فيســبوك« تدوينة للبرلماني المغربي 
محمد خيي الخمليشي، هاجم فيها وزير الاقتصاد 
الجذور  ذا  بيرتس،  عمير  الإسرائيلي،  والصناعة 

المغربية.
وبــررت الحذف بأن التدوينة تنتهك شــروط 
المشــاركة في ذلك الموقع المتعلقــة بعدم الترويج 

لخطاب الكراهية.
ومع ذلك، أصرّ البرلماني المنتمي لحزب »العدالة 
والتنميــة« قائد الائتلاف الحكومــي في المغرب، 
على موقفه، فكتب تدوينة جديدة قال فيها: »مارك 
زوكربيــرغ ماعجبوش الحال )لــم يعجبه الأمر( 
وقــام بحذف تدوينة في حســابي حــول مجرم 
الحرب »عمير« الذي يبقى في نظري كذلك باعتبار 
جرمه وصحيفــة أعماله، بغض النظر عن أصوله 

ودينه وعرقه ولونه ولغته«.
وجاء هجوم الخمليشــي علــى عمير بيرتس، 
مباشــرةً بعد محادثات أجراها الأخير مع نظيره 
المغربــي وزير الصناعــة والتجــارة والاقتصاد 
الأخضــر والرقمي، مولاي حفيــظ العلمي؛ لعقد 

اتفاقيات في الصناعة والتجارة.
الخمليشــي، وهو رئيس مقاطعة »بني مكادة« 
في طنجة )شمال( كتب على صفحته الفيسبوكية 
يقــول: »الصهيوني عمير بيريتس، الذي شــغل 
ســابقاً منصب وزيــر حرب الكيــان الصهيوني، 
ويشــغل حالياً منصب وزير الصناعة في حكومة 
ل  نتنياهو، هو فــي النهاية مجرم حــرب، لا يُجَمِّ
وجهــه القبيح كونه مــن أبي جعــد ومن أصول 

مغربية«.
حرب،  مجــرم  يعني  حرب  »مجــرم  وأضاف: 

ســواء كان يهودياً مــن أصل مغربــي أو يهودياً 
من أصل بولندي، أو يهودياً من أصل تونســي أو 

إثيوبي... الأمر سواء«
وزير الصناعة والتجــارة والاقتصاد الأخضر 
والرقمي المغربي، كان قد شــرع في تفعيل الاتفاق 
بين المغرب وإسرائيل، حين أجرى الإثنين الماضي 
مباحثات عن بعد مع وزيــر الاقتصاد والصناعة 
التعاون  آفاق  حول  بيرتس،  عمير  الإســرائيلي، 

الصناعي الثنائي.
وحســب ما كشفه المســؤول الحكومي، فقد تم 
تحديد مجموعة من القطاعات التي توفر مؤهلات 
هامة للشــراكة، معلنــاً أن من ضمنها النســيج 
والصناعــات الغذائيــة والبحــث التطبيقي في 
الصناعــة والتكنولوجيات الخضــراء وصناعة 

الطاقات المتجددة.

نشطاء أمازيغ مغاربة يلتحقون بحزب »الحركة الشعبية« 
وعمدة فاس السابق يعود إلى النشاط السياسي

الرباط ـ »القدس العربي«:

يبــدو أن عددًا من النشــطاء الأمازيغ في المغــرب اختاروا تحويل 
وجهــة شــراع ســفينتهم السياســية، علــى بعد شــهور مــن تنظيم 

الانتخابات العامة في البلاد.
فبعدما أعلن منذ أكثر من شهر عن التحاق »جبهة العمل السياسي 
الأمازيغــي« بحــزب »التجمع الوطنــي للأحرار« الذي يقــوده الوزير 
عزيــز أخنوش المقرب مــن مراكز القــرار، ارتأت المنظمــة الأمازيغية 
المذكــورة أن الأنســب لهــا هو حــزب معــروف بميولــه الأمازيغية، 
فأعلنــت، أول أمــس الخميس، عــن اندماجهــا في حــزب »الحركة 
الشــعبية« المشــارك في الحكومة الذي يرأســه محند العنصر، وزير 

سابق ورئيس جهة فاس ـ مكناس. 
وقــال محيــي الديــن حجــاج، منســق جبهــة العمل السياســي 
الأمازيغي، خلال توقيع بيان مشترك مع الحزب المذكور، إن ممارسة 
الفاعلين الأمازيغيين للعمل السياســي من خارج المؤسسات ارتبطت 
بالرفض المطلق لكل المؤسســات، معتبــراً أن »هذا الرفض كان مبرراً 
بمعطيــات جعلتنا مضطرين لهذا الوضع، لأن النســق السياســي لا 

يعترف بالأمازيغية«.
وأضــاف أنــه بعــد إدراج الأمازيغية في الدســتور المغربي ســنة 
2011، لا يمكــن نكران التحولات التي يشــهدها المغــرب في ما يتعلق 
بالقضيــة الأمازيغيــة، مشــيراً إلى أنه »بعــد 2011، أطلقــت الحركة 
نقاشــاً أفضى إلى اقتناع بعض الأعضاء بالعمل المؤسساتي، وظل 

آخرون متشبثين بمواقفهم«.
أمــا أحمد أرحمــوش، عضو جبهــة العمل السياســي الأمازيغي، 
فقد اعتبر أن »إقصاء الأمازيغية كان بقرار سياســي، واســتعادته لا 

يمكن إلا أن يتم عبر المؤسســات« مشيراً أن »مســار اتخاذ القرار في 
المغرب يأتــي عبر الانتخابات أو التعيين، وهو مــا لم يتحقق للحركة 

الأمازيغية«.
وعلى صعيد مســتجدات الساحة السياســية المغربية أيضاً، عاد 
البرلماني الأمين العام الســابق لحزب الاســتقلال، حميد شباط، إلى 
مدينــة فــاس لإيجاد مخــرج لعزلته السياســية واســتعادة لقاءاته 

بأنصاره استعداداً لاستحقاقات 2021.
ووفق صحيفة »أخبار اليوم« المغربية، فقد نجح شــباط في جمع 
أنصاره فــي لقــاء احتضنته »فيلا« أحــد أنصاره في وســط مدينة 
فاس، حضــره عدد من أعيــان المدينة ممــن ارتبط اســمهم بعمدتها 
السابق، وذلك في محاولة منه لطلب ود الفاسيين والتصالح معهم.

شــباط في أول لقاء لــه بعد عودته مــن تركيا مخاطبــاً أنصاره، 
حســب الفيديو المسرب من تجمعه الذي حرص فيه المنظمون بأوامر 
منــه على منع أي تصوير أو تغطيته أو نقله عبر »لايفات« على مواقع 
التواصل الاجتماعي، قال إن ما عاشــته مدينة فاس في عهد المجلس 
الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، وما عانته ســاكنتها في صمت، 
ينبغــي أن يكون حافزاً لكل الفاســيين بغرض العمل على اســتعادة 
مدينــة الأمجــاد، وذلك في محاولة منه لحشــد همم أنصــاره وبقية 

الفاسيين لدعمه استعداداً للانتخابات.
وأضــاف أن قطــاع الصحة فــي العاصمة العلمية، بعــد مرور 10 
ســنوات مــن التدبير، يعانــي وضعاً مزرياً بســبب توقــف عمليات 
إنعاشــه وتأهيــل بنياته الصحيــة التحتيــة، حيث لا يجد الســكان 
أمامهــم ســوى مستشــفى جامعي وحيــد على علاته، ومستشــفى 
»كــوكار« في المدينة العتيقــة الذي ظل يقاوم التهميش منذ ســبعين 

سنة من إحداثه.

القمة المغربية الاسبانية مهددة بالتأجيل
 من جديد بسبب الهجرة والصحراء

لندن-» القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

تنوي الرباط ومدريد إجراء قمة على مستوى حكومتي البلدين خلال شهر فبراير/
شــباط المقبل، ولم يتم تحديــد تاريخ معين، وتفيد معلومــات حصلت عليها القدس 
العربي بصعوبة اللقاء نظــراً للاختلاف حول ملفين وهما نــزاع الصحراء وطريقة 

معالجة الهجرة غير المنظمة التي تعرف بـ»الهجرة السرية«.
وكانت القمة الثنائية مرتقبة يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وجاء تأجيلها 
بمبــرر خطورة وباء فيروس كورونا، وهو مبرر لم يكــن مقنعاً لأحد. وجاء التأجيل 
نتيجــة طلب من المغرب الذي كان يعد لعملية التطبيع مع إســرائيل وإعلان الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب مغربية الصحراء.
ورغم الحديث عن شــهر شــباط / فبرايرالمقبل، لم يتم تعيين أي يوم بعد وتوجد 
مشاورات حول القمة المقبلة مجمدة حتى الآن. وتفيد معلومات حصلت عليها جريدة 
القدس العربي من مصادر سياســية في إســبانيا بصعوبة إجــراء هذه القمة خلال 
الثلاثة أشــهر المقبلة نتيجة الاختلاف القائم بين الربــاط ومدريد مؤخراً حول ملفين 

رئيسيين وهما الصحراء والهجرة.
وبطريقة غير مباشــرة، قدمت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونثالث لايا، 
يوم الأربعاء من الأســبوع الجاري، الخطوط العريضة للسياسة الخارجية لبلادها 
ســنة 2021 ومن ضمنها التركيز على ملف الهجرة عبر التعاقد مع الدول التي ينطلق 
منها المهاجرون. وتعاني إســبانيا من الهجرة فير المنظمة نظراً لكون هذا البلد بوابة 
أوروبا انطلاقاً من إفريقيا، ســواء عبر ســواحل الأندلس أو جزر الكناري. والنقطة 
المحورية الثانية تتجلى في رهان ودفاع مدريد عن التعددية في القرارات الدولية بدل 
الأحادية، لا ســيما مع عودة الحزب الديمقراطي إلى البيت الأبيض ممثلًا في الرئيس 

الجديد جو بايدن.ويعتبر المغرب محورياً في السياسة الخارجية الإسبانية، وتمسه 
النقطتان المشــار إليهما بشكل مباشــر بل ويوجد اختلاف حولهما. وهذا ما سيجعل 
القمة الثنائية على مستوى رئيسي حكومتي البلدين تتأجل بدون شك وفق المعطيات 
التي حصلت عليها القدس العربي. وهكذا، يرفض المغرب نظرة إسبانيا إلى الهجرة، 
وصــرح وزير الخارجية، ناصــر بوريطة، منذ أيــام: »المغرب لن يلعــب دور دركي 
أوروبــا« في مواجهة الهجرة. ولم تنجح مفاوضات مغربية إســبانية في هذا الصدد 
بل مفاوضــات أوروبية-مغربية، حيث تلتــزم الرباط باســتقبال مواطنيها الذين 
يتواجدون بطريقة غيــر قانونية في أوروبا، ووفق إيقاع مقبول ومتدارس، ونرفض 
اســتقبال باقي الجنســيات التي تمر من المغرب نحو إســبانيا. ويعد المغرب طريقاً 

رئيسياً للهجرة السرية نحو أوروبا منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وعلاقة بالنقطة الثانية وهي التعددية في العلاقات الدولية، يسود إحساس وسط 
الطبقة السياسية وخاصة الحكومية في إسبانيا بأن المغرب لن يقبل بعقد قمة ثنائية 
على مستوى رئاســتي الحكومية لا تتضمن إشارة واضحة إلى مغربية الصحراء، لا 
ســيما بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية هذه المنطقة المتنازع عليها بين الرباط وجبهة 
البوليســاريو. وكانت مدريد قد أعربت عن رفضها لموقــف الرئيس ترامب الاعتراف 
بمغربية الصحراء، وطالبت بالتراجع عنــه. وأكدت فتح مباحثات مع فريق الرئيس 

الجديد بايدن في هذا الشأن.
ولم يتم عقد قمة ثنائية منذ أكثر من أربع ســنوات، حيث كانت ظروف إســبانيا لا 
تساعد بســبب غياب الاســتقرار الحكمي نتيجة الانتخابات التشريعية الأربع التي 
شهدتها بسبب ظهور أحزاب جديدة ساهمت في بلقنة المشهد السياسي، والآن يحصل 
الاختلاف حول ملفات الهجرة والصحراء. ونجح البلدان منذ أســبوعين في احتواء 
الأزمة التي ترتبت عن تصريحات رئيس الحكومة المغربي ســعد الدين العثماني عن 
تفكير المغرب في اســتعادة ســبتة ومليلية المحتلتين، حيث استدعت مدريد السفيرة 

المغربية ويبدو أنها اقتنعت بالتوضيحات التي قدمتها.

بسبب تفشي وباء كورونا السلطات المغربية تفرض إغلاق الأسواق الساعة الثامنة مساء

 المعطي منجبمحمد خيي الخمليشي
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شؤون عربية وعالمية

بينما تواصل الموجة الثانية تفشيها بزيادة الوفيات والحالات الحرجة

موريتانيا: الرئيس يؤكد الحصول على 5000 لقاح ووزير الصحة متفائل
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

بينمــا تواصــل حائجــة كورونا 
تفشــيها في ثاني موجاتها بوفيات 
عاليــة وإصابــات حرجة مــزدادة، 
الموريتانــي محمــد  الرئيــس  أعلــن 
الشــيخ الغزوانــي، خــال اجتماع 
للجنــة متابعــة تســيير الصنــدوق 
الاجتماعــي  للتضامــن  الخــاص 
ومكافحــة فيــروس كورونا، أمس، 
عن وصــول متتابع لـ 800 ألف لقاح 

مع بداية شهر فبراير المقبل".
وقــال "إن هنــاك عمليــات بحث 
لشــراء  الأســواق  فــي  متواصلــة 
كميــات أخــرى"، مؤكــداً "أن 5000 
جرعــة لقاح قد وصلــت بالفعل إلى 
موريتانيــا هدية من دولة شــقيقة، 
وهــذه الكمية تكفــي لتلقيــح 2500 

شخص )جرعتان لكل شخص(".

الموريتانــي،  الرئيــس  وشــدد 
خال اجتماع للجنة متابعة تســيير 
للتضامــن  الخــاص  الصنــدوق 
فيــروس  ومكافحــة  الاجتماعــي 
كورونا، "حرصه على الشفافية في 
تســيير الصندوق وفي كل مجالات 
التسيير الأخرى"، مؤكداً "أن تعزيز 
آليات الشــفافية سيتواصل، وبأنه 
يــدرك وجــود بعض مظاهــر الخلل 
فــي التســيير، ولذا فقد تم تشــكيل 

هذه اللجنة وغيرها".
فاجــأ  الوبــاء  "أن  وأوضــح 
العالــم"،  دول  وبقيــة  موريتانيــا 
مؤكداً "أنه رغم وجود مستشفيات 
وبنايات بمســتوى معين، إلا أنه لم 
يكن يوجد علــى كل التراب الوطني 
أكثر مــن 12 إلى 14 ســرير إنعاش، 
وأن ثاثة أســرة فقط من هذا العدد 
القليــل هي التي كانــت في وضعية 
جيدة بشكل كامل : سرير واحد في 
الوطني، وسريران في  المستشــفى 

غوتيريش يقترح إرسال مراقبين دوليين 
لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا

عودة الملاحة في مطار مصراتة
 بعد توقف 5 أشهر

■ طرابلس-الأناضــول: عادت صبــاح أمس  الجمعة حركة الملاحة في مطــار مصراتة الدولي، 
غربي ليبيا، بعد توقف 5 أشــهر جراء حريق عرضي. وقالت إدارة المطار، في بيان، إنه تم، الجمعة، 

تسيير أول رحلة جوية وكانت لطيران الأجنحة )ليبي خاص( وتوجهت نحو تونس.
وقبل نحو أسبوع، قال مدير المطار عادل قزيط،: "سنكون على استعداد لتسيير الرحلات بدءاً من 
أول يناير/ كانون الثانــي 2021(".  وتابع: "تجهيز المطار جرى بجهود ذاتية ودعم من رجال أعمال، 
بعد تعرض صالة الركاب لحريق في أغسطس/ آب الماضي"، دون تفاصيل بشأن ذلك الدعم وقيمته.
وفي 4 آب/ أغســطس الماضــي، توقفت حركة الملاحــة الجوية في مطار مصراتة بســبب حريق 
عرضي. وأكد قزيط: "لدينا مقترح مقدم من قبل شــركة البيرق التركية لإعادة بناء المطار وتطويره، 

وقد أحلناه للجهات المختصة، ولم يتم الفصل فيه بعد".
وفي 3 كانون الأول/ ديســمبر الماضــي، بحثت وزارة المواصلات الليبيــة العرض المقدم من قبل 
شــركة البيرق التركية، لإعداد مخطط عام لمطار مصراتة الدولي، مع تجهيز كافة مستندات العطاء 

للمشاريع المكملة لمشروع إنشاء محطة ركاب جديدة.

■  نيويــورك - د ب أ: اقترح الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريش، أن يدعم المراقبــون الدوليون وقف 
إطلاق النار في ليبيا تحــت رعاية الأمم المتحدة، مما يمهد 

الطريق للسلام في الدولة التي مزقتها الحرب.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قال غوتيريش إن 
الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مســاعدة الأمم المتحدة 
في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا بعد أن 
توصلوا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في تشــرين الأول/ 

أكتوبر الماضي.
وذكر غوتيريش أن الجانبين يريدان مســاعدة مراقبين 
دوليين غير مســلحين وغير نظاميين. وأضــاف أن فريق 
الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعســكريين ســابقين 
من هيئــات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد 

الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وكتب الأمين العام للأمم المتحدة في الرســالة المؤرخة 
بيوم الثلاثاء: "أشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية 
على دعم تفعيــل آلية وقف إطلاق النار، بمــا في ذلك من 
خلال توفير مراقبين تحــت رعاية الأمم المتحدة". وذكر أن 
الأمم المتحدة تهدف إلى "تأســيس وجود متقدم بمجرد أن 
يسمح الوضع بذلك". وسيتم نشــر فريق المراقبين مبدئياً 
في المنطقة المحيطة بمدينة سرت الساحلية، ويمكن توسيع 
نطاقه.كان الطرفان المتصارعان في ليبيا -حكومة الوفاق 
المدعومة دولياً، وما يســمي بالجيش الوطني الليبي- قد 
توصلا إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في الثالث والعشرين 
مــن تشــرين الأول/اكتوبر المــاض،ي بعد أكثــر من عام 

ونصف العام من القتال .

نواكشوط- »القدس العربي«:

أدانــت حكومــة موريتانيــا، أمــس 
الجمعة، ما سمّته "الهجوم الإرهابي الذي 
تعرض لــه مطار مدينة عــدن في جنوب 
اليمن مباشــرة بعد وصول الطائرة التي 
أدى  والذي  اليمنية،  الحكومة  تنقل  كانت 
إلى مقتل 26 شــخصاً وإصابة 60 آخرين، 

إصابات بعضهم بالغة".
الموريتانية  للخارجيــة  بيان  وأضاف 

"أن هــذا العمل الجبان يســتهدف، دون 
شــك، أمن واســتقرار الشــعب اليمني، 
ويقوض مســاعي المجتمع الدولي لإيجاد 
حل ســلمي لهذه الأزمة التــي دمرت هذا 

البلد الشقيق".
وذكّرت في بيانها "بموقف الجمهورية 
الإســلامية الموريتانية الثابــت والداعم 
لحكومة الجمهورية اليمنية الشــقيقة في 
مســاعيها الحثيثة لاســتعادة هذا البلد 

الشقيق لأمنه واستقراره".

موريتانيا تدين الهجوم على مطار عدن 
وتصفه بـ »العمل الجبان«

أحد شوارع العاصمة الموريتانية خال من المارة

منظمة »أوبن آرمز« تعلن إنقاذ 
العشرات قبالة سواحل ليبيا

■ روما - د ب أ: أعلنت منظمة الإنقاذ الإســبانية "أوبن آرمز" في 
تغريــدة أمس الجمعــة، أنه تم إنقــاذ حوالي 170 مهاجــراً من البحر 

المتوسط خال الأسبوع الجاري.
وتم انتشــال مجموعــة مــن 169 شــخصاً كانوا على مــن قارب 

خشبي مكتظ، الخميس، في المياه الدولية شمال ليبيا. 
و"أوبــن آرمز" هي إحــدى مجموعــات الإنقاذ العاملــة في البحر 
المتوسط. وحاول المســؤولون في إيطاليا تثبيط مثل هذه العمليات، 
بحجــة أن المهاجرين من المرجح أن يخوضــوا الرحلة من إفريقيا إذا 

اعتقدوا أن مثل هذه الجماعات ستنقذهم.

  الجزائر -» القدس العربي«

من رضا شنوف:

 دعــا رئيــس الــوزراء الجزائري، 
الأكاديمــي  جــراد،  العزيــز  عبــد 
والباحــث فــي العلــوم السياســية 
والعاقات الدولية الدكتور وليد عبد 
الحي، لإبقاء التواصل بينهما "لفهم 
وتحديد الرهانــات الدولية، خاصة 
فــي العالمــين العربــي والإســامي" 
وذلــك فــي تفاعلــه مــع تحذيــرات 
للأخير من المؤامرات التي ينســجها 
الكيــان الإســرائيلي ضــد الجزائر، 
مستشــهداً بعــدد مــن الإصــدارات 
والبحوث التي ألفها باحثون وكتاب 

إسرائيليون حول الجزائر.
 وقال، في منشــور على حســابه 
"فيســبوك"  موقــع  علــى  الرســمي 
وجهه للباحث الأردنــي الذي درس 
لســنوات في كلية العلوم السياسية 
جامعــة  فــي  الدوليــة  والعاقــات 
الجزائــر، بأنــه اطلع على منشــوره 
وبأنــه يعتبــره "باحثاً لــه بعد علمي 
ووعــي وطنــي" وأشــار جــراد في 

منشــوره إلى أن "في آخــر كتاب لي 
معالــم  مفاهيــم،  "الجيوسياســية: 
ورهانات"، تناولــت واقع العاقات 
الدولية الراهنة بمقاربة استشرافية 
الفضــاء  محــور  مســتقبل  تخــصّ 
الجيوسياســي العربــي، الإفريقــي 
والمتوســطي". وختم منشوره قائاً: 
" أتمنــى أن نبقى علــى تواصل لفهم 
وتحديــد الرهانــات الدولية خاصة 
فــي العالمــين العربــي والإســامي. 
وبالتوفيــق  الأخويــة  تحياتــي 

أ.د.عبدالعزيز جراد".
وكان الدكتــور وليــد عبد الحي، 
الــذي اشــتغل لســنوات كمــدرس 
فــي  السياســية  العلــوم  لمعهــد 
الجزائــر، قــد نشــر تدوينــة علــى 
حسابه على موقع "فيسبوك" عبارة 
عن رســالة وجهها إلــى عبد العزيز 
جراد  جاء فيها: "الأســتاذ الدكتور 
جــراد،  العزيــز  عبــد  والصديــق 
رئيــس الوزراء الجزائــري المحترم، 
استمعت لتصريحكم يوم 12 كانون 
الأول/ ديسمبر 2020 عن محاولات 
وصــول الصهيونيــة لحدودكــم... 
وأود أن أذكركــم بمقــال لــي كتبته 

رئيس الوزراء الجزائري يدعو أكاديميا أردنيا للتواصل 
بعد أن حذره من »زحف الشيطان الصهيوني إلى حدود الجزائر«

على صفحتي في فيســبوك ونقلته 
بعض وســائل الإعــام الجزائرية 
بتاريــخ 8 كانون الأول/ ديســمبر 

2013 ) أي قبــل 7 ســنوات( وقلت 
فيه إن الشيطان الصهيوني يزحف 

نحو الجزائر".

 وكان الدكتــور وليــد عبد الحي 
كتــب فــي تدوينتــه الســابقة بأن 
الإســرائيلية  الدراســات  "متابعــة 

الداخليــة فــي الجزائر  للأوضــاع 
أن  وحســبه  الهواجــس"  تثيــر 
بلوغهــا  يريــدون   " الإســرائيليين 
كما بلغوا غيرهــا"، وقال إنه يكفي 
أن يعطــي "نمــاذج عشــوائية عــن 
دراســاتهم علــى الجزائــر بشــكل 
دراســتها  خــال  مــن  أو  منفــرد 
عبــر دراســة عاقــات دول المغرب 
العربــي ككل" ومن بين الدراســات 
تم  وقــد  أوردهــا،  التــي  والكتــب 
تأليفها ما بين ســنتي 2000 و2012 
نجــد المغــرب فــي القــرن الجديد: 
والسياســة،  والديــن  الهويــة 
ماديفايتســمان  روس  للكاتبــين 
والتطــورات  زيزنويــن،  ودانييــل 
فــي  والديموغرافيــة  الاقتصاديــة 
منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
وتنظيــم   2000-1980 إفريقيــا 
المعتقــد،  بحريــة  يطالــب  القبائــل 
طويلة،  معانــاة  حالــة  والجزائــر: 
الجــزء  الأوســط  الشــرق  وأزمــة 
الشــبكات  مســتخدمو  التاســع: 
الاجتماعيــة يدعــون إلى أيــام من 
الغضب في اليمن والبحرين وليبيا 
إفريقيا  شــمال  وجذور  والجزائر، 

الهويــة الفرنســية والمثــل العالمية، 
ومواطنون من أصل شمال إفريقي 
فــي العملية الانتخابية الفرنســية، 
ودراســات عن رســام الكاريكاتير 

الجزائري علي ديام.
 وختــم الدكتور وليــد عبد الحي 
منشــوره، قائاً: "دعوتــي للأخوة 
فــي الجزائــر الحبيبــة.. انتبهــوا، 
وكمــا تقولــون: "حلــوا عينيكم"... 

فالشيطان يزحف نحوكم".
 وكان رئيس الوزراء عبد العزيز 
جراد، حذر بعــد الإعان عن تطبيع 
العاقــات بــين المغــرب والاحتال 
الإســرائيلي، من "عمليــات خطيرة 
تحدث فــي حدودنــا تريــد ضرب 
اســتقرار الجزائــر".  وقــال جراد 
فــي تصريحــات صحافيــة يومها 
"إن الدلائــل اليــوم تتجلى بوضوح 
حول تحذيرات الحكومة الســابقة 
تريــد  خارجيــة  جهــات  بوجــود 
ضرب اســتقرار الباد". وأكد على 
وجود "إرادة حقيقيــة في حدودنا 
ودعا  الصهيوني"،  الكيان  لوصول 
إلــى "التكاتــف بــين الجزائر وحل 

مشاكلهم الداخلية بينهم".

عبد العزيز جراد

الجزائر: تبون يصادق على التعديل الدستوري
اســتئناف  ليدخل حيز التنفيذ محكمــة  أيــدت  الأناضــول:  الجزائــر-   ■

جزائرية،مســاء  الخميس، حكماً بسجن سيدة أعمال، معروفة 
محلياً باســم "الابنة الســرية" للرئيس الســابق عبد العزيز 

بوتفليقة، لمدة 12 سنة، في قضية فساد مالي وسياسي.
وكانت محكمة الشــراقة الابتدائية فــي الجزائر العاصمة، 
قضت، في 14 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، بالسجن 12 سنة 

نافذة بحق "نشناشي زليخة" )65 عاماً(، مع مصادرة أملاكها.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الجزائريــة الرســمية أن محكمة 
الاســتئناف في مجلس قضاء تيبازة غربــي العاصمة الجزائر 
أيدت، الخميس، حكم المحكمــة الابتدائية. والحكم الجديد غير 

نهائي، إذ يمكن الطعن عليه أمام المحكمة العليا.
وإعلامياً، تُسمى "نشناشــي" بـ"الابنة السرية لبوتفليقة"، 
وهي الصفة التي كانت تنتحلها طوال ســنوات حكمه بين 1999 

و2019.
وتمثل "نشناشي" لغزاً في الشارع الجزائري، حيث لا تُعرف 
طبيعة علاقاتهــا ببوتفليقة، رغم أنها كانت تتحرك بهوية تزعم 

أنهــا ابنته وتتمتع بنفــوذ كبير لدى الرئاســة يتيح لها إنجاز 
معاملات كثيرة عبر توصية من بوتفليقة، بحســب التحقيقات 
فــي قضيتها. ووفق المعلن، لم تكــن لبوتفليقة زوجة ولا أبناء، 

ولم يصدر عنه أي تصريح بشأن طبيعة علاقته بـ"نشناشي".
وسُئلت "نشناشــي"، خلال المحاكمة عن علاقتها ببوتفليقة، 
فاكتفــت بالقــول إنــه كان "صديق والــدي منذ عهــد الثورة 
التحريرية )1954: 1962- اســتعمار فرنســي(، ولم يسبق أن 
قدمت نفسي للمسؤولين كابنة للرئيس"، وفق ما نقلته وسائل 

إعلام محلية.
وتوبعــت "المرأة اللغــز" بتهم "تبييض أموال" و"اســتغلال 
نفــوذ" و"منح امتيــازات غير مســتحقة" و"تبديد مــال عام" 
و"تحريض عون عمومــي )موظف حكومي( على منح امتيازات 

غير مستحقة"، و"تهريب العملة الصعبة نحو الخارج".
كما توبع معهــا في القضية كل من ابنتيهــا فرح وإيمان )تم 
تثبيت حكم ابتدائي عليهما بـ5 ســنوات سجناً نافذاً(، ووزير 
العمل الأســبق، محمد الغازي، ومدير الشــرطة الأسبق، عبد 

الغنــي هامــل )تم تثبيت حكــم ابتدائي بحــق كل منهما بـ10 
سنوات سجناً نافذاً(.

فيما اســتفاد وزيــر الأشــغال العامة الأســبق، عبد الغني 
زعلان، مــن تخفيض العقوبة الابتدائية من 10 ســنوات إلى 8 

سنوات سجناً نافذاً.
وتمكنت "نشناشــي" من جمع ثروة ضخمــة داخل وخارج 
الجزائر، من خلال وســاطتها لسياســيين ورجــال أعمال لدى 

الرئاسة الجزائرية.
وورد في ملف محاكمتهــا أن محققين من الأمن عثروا، خلال 
مداهمة منزلهــا غربي العاصمة قبل أشــهر، على أموال ضخمة 
بالعملتــين المحلية والأجنبية، وعقود ملكيــة عقارات بمختلف 

مناطق البلاد.
ومنــذ أن أجبــرت احتجاجــات شــعبية بوتفليقــة على 
الاستقالة، في 2 نيســان/أبريل 2019، أطلق القضاء الجزائري 
حملة مستمرة ضد الفساد طالت مسؤولين ورجال أعمال كباراً، 

خلال فترة حكمه، ما أدى إلى سجن أغلبهم.

محكمة جزائرية تؤيد سجن »الابنة السرية لبوتفليقة« 12عاما

■ الجزائر - الأناضــول: وقع الرئيس الجزائري، عبد 
المجيــد تبون، مســاء الخميس، مرســوماً للتصديق على 

التعديل الدستوري، ليدخل حيز التنفيذ فوراً.
وقال التلفزيون الجزائري الرســمي إن الرئيس تبون 
وقع مرســوماً لإعــلان التعديل الدســتوري في الجريدة 

الرسمية.
ويدخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ بشكل فوري، 

عقب توقيع الرئيس تبون مباشرةً.
ونظمت الجزائر استفتاء شعبياً بشأن تعديل دستوري 

طرحه تبون، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم.
وحاز المشــروع موافقــة 67 بالمئة مــن المصوتين، لكن 
بنسبة عزوف قياسية، حيث بلغت المشاركة الإجمالية في 

التصويت نحو 24 بالمئة فقط.
ووصفــت أطراف معارضة نســبة المشــاركة الضئيلة 

بأنها "طعن في مشروعية الدستور الجديد"، فيما رد بيان 
للرئاسة بأن نتائج التصويت "تعبير حقيقي وكامل لإرادة 

الشعب".
ويعتبر تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في 
إصلاحات جذرية، تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم 
في 19 كانون الأول/ديســمبر 2019، من أجل بناء ما سماه 

"جزائر جديدة".
ويتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة و7 أبواب، 
ويضم في أبــرز مواده منع الترشــح للرئاســة لأكثر من 
فترتين )5 ســنوات لكل واحدة(، سواء كانتا متتاليتين أو 

منفصلتين.
كما يشــمل التعديل تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية 
البرلمانية، والســماح بمشــاركة الجيش فــي مهام خارج 

الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

مستشفى أمراض القلب".
أعلن  اللقاحــات،  وبخصــوص 
الرئيس الغزواني بــأن هناك 800 
ألــف لقــاح ســتأتي علــى دفعات 
مــع بدايــة شــهر فبراير/شــباط 
بحــث  عمليــات  وهنــاك  المقبــل، 
متواصلــة فــي الأســواق لشــراء 
كميــات أخرى"، مؤكــداً "أن 5000 
جرعة لقاح قد وصلت بالفعل إلى 
موريتانيا هدية من دولة شــقيقة، 
وهذه الكمية تكفي، حســب قوله، 
لتلقيــح 2500 شــخص )جرعتــان 

لكل شخص(".
وشدد الرئيس الموريتاني التأكيد 
"علــى أن موارد الصنــدوق موجهة 
للطبقات الهشة من أجل مساعدتها 
على مواجهة التأثيرات الناجمة عن 

فيروس كورونا".
للطواقــم  تهنئــة  رســالة  وفــي 
الصحيــة بمناســبة العــام الجديد، 
الموريتانــي  الصحــة  وزيــر  أعلــن 
الدكتــور نذير حامد "أن المؤشــرات 
تؤكــد أن وطننا حاليــاً، وبعد فترة 
تفشــي  مؤشــرات  تصاعــد  مــن 
الوباء، يشــهد استقراراً في النسب 
العامــة للحالــة الوبائيــة، بفضــل 
الله، الشــيء الــذي يتطلــب مزيداً 
مــن الالتــزام بتطبيــق الإجــراءات 
تتناقص،  الحالات  لجعل  الوقائية، 
وقد بدأت أمارات ذلك بالفعل، ولله 

الحمد". 
وقــال: "بهــذه المناســبة، أحيي 
تضحياتها  على  الصحية  الطواقم 
الجســام التــي لا تعــوض بثمــن 
من أجــل الوطن والمواطــن، والتي 
بفضــل الله ثــم بفضــل جهودها 

تم احتــواء الموجة الأولــى، وتقوم 
مــن  جبــارة  بمجهــودات  حاليــاً 
أجــل وقــف تقــدم هــذه الموجــة، 
وسينتصرون عليها، إن شاء الله، 
بإخاصهــم وتفانيهــم وروحهــم 

المهنية العالية". 

وســجلت موريتانيــا فــي آخــر 
عــدد  فــي  ارتفاعــاً  لهــا  حصيلــة 
الحرجــة  بالحــالات  المصابــين 
لفيــروس »كورونــا« حــين وصل 

عددهم إلى 74 مصاباً.
فــي  الصحــة  وزارة  وســجلت 

آخر حصائلهــا 173 إصابة جديدة 
شــفاء،  حالــة  و285  بالفيــروس، 

ووفاة ثمانية مصابين.
وبهــذه الحصيلة، يصــل إجمالي 
عــدد المصابين منــذ بدايــة الجائحة 
إلى 14364 إصابة، من ضمنها 11380 

حالة شفاء، و337 حالة وفاة.
وأعلنت الــوزارة أن عدد الحالات 
النشــطة وصــل إلــى 2637 إصابة، 
مــن ضمنها 2479 إصابــة خالية من 
بأعــراض  إصابــة  و84  الأعــراض، 

خفيفة.
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

بلّغت قطــر مجلس الأمــن الدولي والأمــن العام للأمم 
المتحدة عن اختراق زوارق بحرية عسكرية بحرينية لمياهها 
الإقليمية، وذلك بعد أيام من تقديم شــكوى مماثلة بســبب 

اختراق مقاتلات المنامة أجواء الدوحة الجوية.
وتعود الحادثــة ليوم 25 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2020 
حيث رصدت الدوحة قيام زوارق بحرية عسكرية بحرينية 

باختراق مياهها الإقليمية.
واســتنكرت قطر هذه الأعمال الخطيرة وغير القانونية، 
في رسالة وجهتها السفيرة الشــيخة علياء أحمد بن سيف 
آل ثاني، المندوب الدائم لدولــة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى 
الســفير جيري ماتجيــلا، المندوب الدائم لجنــوب إفريقيا 
رئيــس مجلس الأمــن الدولي لهذا الشــهر، وإلى الســيد 
أنطونيــو غوتيريش الأمــن العام للأمم المتحــدة. وأكدت 
الرسالة أن دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى 
المياه الإقليمية لقطر، بشــكل غيــر قانوني وبدون تصريح، 
يشكل انتهاكاً لسيادة الدولة وســلامتها الإقليمية وتهديداً 

لأمنها.
وما يزيد من حدة التوتر في المنطقة المدة الزمنية البسيطة 
التــي تفصل بن حادثة الخرق البحــري والتي تلاها وقوع 
خرق آخــر للمجال الجوي القطري يوم 9 ديســمبر/ كانون 

الأول 2020 أي خلال فترة متقاربة.

وشددت الدوحة في الرسالة التي اطلعت عليها »القدس 
العربي« أن الاســتهداف المتكرر »يدل على اســتهتار مملكة 
البحريــن بالتزاماتها بموجب القانــون الدولي، ومحاولة 
افتعال حوادث من شــأنها زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر 

في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي«.
وأشــارت إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر بشأن 
الخلاف الحــدودي بن دولة قطر والبحريــن في عام 2001 
الذي يتعن الالتزام به وعدم مخالفته، مؤكدة أن دولة قطر 
تنفذ هذا الحكم وتمارس حقوقها الســيادية وفقاً لما تضمنه 

هذا الحكم من حقوق بشأن الحدود الإقليمية.
كما لفتت دولة قطر، في الرســالة التي نشرت تفاصيلها 
وكالة الأنباء القطرية الرســمية )قنا( انتباه مجلس الأمن 
اســتناداً لأحكام المادتن 34 و35 من ميثــاق الأمم المتحدة، 
مجــددة مطالبتها باتخــاذ ما يلزم بموجــب الميثاق لحفظ 
الدولين ووضع حد للانتهاكات البحرينية  الســلم والأمن 

المغرضة.
وفــي الختام  أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز علاقات 
حســن الجوار، وممارسة سياســة ضبط النفس تجاه هذه 
التصرفــات غير المســؤولة والاســتفزازية والمتكررة التي 
تتعرض لها. وأعربت الدوحة عن إدانتها ورفضها الشــديد 
لأي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية. وأكدت أنها تحتفظ 
بحقها الســيادي المشــروع فــي اتخاذ جميــع الإجراءات 
القانونيــة اللازمة للدفــاع عن حدودهــا ومجالها الجوي 

وأمنها الوطني وفقاً للقوانن والضوابط الدولية.
وتســعى مملكة البحرين جاهدة لخلق أجواء من التوتر 

وتصعّد من الخلافات مع جارتها قطر، وخلق جو من التوتر 
يعصف بجهــود المصالحة الخليجية التــي ترعاها الكويت 

ورحبت الدوحة والرياض بمخرجاتها.
يأتي هذا بعدما أعلنت الكويت في وقت سابق أن »الأزمة 
الخليجية طويت، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بن الأطراف 
الخليجية« وأنه »سوف يترتب على هذا الاتفاق الدخول في 

التفاصيل المتعلقة به قريباً«.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت، في 
حزيران/ يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وفرض 
حصار عليها وســط اتهامات بدعم الإرهــاب والتدخل في 

شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
وكشــفت مصادر أن أطرافاً بحرينية تصعد من خلافاتها 
مع قطــر، وتعيد فتح ملفات خلاف ســابق حــول الحدود 
البحرية، تم طي صفحته بشــكل نهائي بعد صدور قرار من 

محكمة العدل الدولية.
وكان قرار المحكمــة الصادر في 16 مارس/ آذار 2001 منح 
البحرين الســيادة على جزر حــوار وجزيرة قطعة جرادة، 
بينمــا حصلت قطر على الســيادة على جــزر جنان وحداد 
جنان والزبارة وفشــت الديبل. وفيما يتعلق بمرور السفن 
التجاريــة، فقد حكمت المحكمة بأن يكون للســفن التجارية 
القطرية حق المرور الســلمي في الميــاه الإقليمية للبحرين 

الواقعة بن جزر حوار والبر البحريني.
ويومهــا، رحّبت المنامــة والدوحة بقــرار محكمة العدل 
الدولية بلاهاي، وهــو ما أنهى نزاعاً حدودياً اســتمر عدة 

عقود بن البحرين وقطر.

الدوحة: الاستهداف المتكرر يدل على محاولة افتعال حوادث من شأنها زعزعة الاستقرار

قطر تبلّغ مجلس الأمن اختراق زوارق عسكرية بحرينية مياهها الإقليمية ومقاتلات أجوائها

السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة

■ بينــي ـ  أ ف ب:  قتــل عناصر من جماعة القــوات الديمقراطية 
المتحالفــة ما لا يقــل عــن 25 مدنياً في بينــي، وهي منطقة تشــهد 
اضطرابات في الجزء الشــرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
حيث ينشــط هؤلاء المســلحون في مجموعات صغيرة متحركة، ما 

يضعف جهوزية الجيش الكونغولي.
وقال دونات كيبوانا، المســؤول عن إقليم بيني: »الخميس رصدنا 
مرور عناصر من مجموعة القــوات الديمقراطية المتحالفة، وفي أثناء 
ملاحقتهم، عثر الجيش على 25 جثة على الأقل لمدنين في حقولهم ليلة 
رأس السنة«. وأفادت مصادر محلية أخرى بأن حصيلة القتلى »لا تقل 

عن ثلاثن«.
إلى ذلــك، أوضح برافو موهيندو فوكولو، رئيس شــبكة منظمات 
المجتمع المدني في تينغوي، موقع المذبحة الواقعة على مســافة ثمانية 
كيلومترات من وسط إرينغيتي: »ذهب الناس إلى حقولهم للاحتفال 
برأس الســنة الجديدة، وقتلهم المسلحون واحداً تلو آخر. وبلغ عدد 
القتلى ثلاثن علــى الأقل«. وأضاف: »أبلغنا قواتنــا بمرور أفراد من 
مجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة من الشــرق نحو شمال شرق 

إرينغيتي، لكنهم لم يتحركوا على الفور«.
ومجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة تضم متمردين مســلمن 

أوغندين تمركزوا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ العام 
1995. ولم يهاجم هؤلاء أوغندا المجاورة منذ سنوات، وهم يعيشون 
علــى التجارة في داخــل الغابة الكثيفة حول بينــي. وهي المجموعة 
المســلحة الأكثر دموية )أكثر من 800 قتيل في عام( من بن عشرات لا 

تزال نشطة في مقاطعتي كيفو، رغم العمليات العسكرية.
وفي تقرير أرســل في 23 كانون الأول/ديســمبر إلى مجلس الأمن 
الدولــي، قالت مجموعــة من الخبــراء بتكليف من هــذه الهيئة إن 
»عمليات القوات المســلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية أدت إلى 
توزّع« مجموعة القوات الديمقراطيــة المتحالفة »إلى مجموعات عدة 

متنقلة وتوسيع منطقة عملياتها«.
وفي 30 تشــرين الأول/أكتوبر 2019 شــن الجيــش الكونغولي 
عمليات »واســعة النطاق« على معاقل لمجموعة القوات الديمقراطية 
المتحالفة وطردها منها. وحســب الجيش، تم »تحييد« خمســة من 
قادتها الرئيسين. لكن عدد المدنين الذين قتلوا على أيدي الجماعات 
المسلحة ارتفع بشــكل حاد خلال النصف الأول من العام 2020 وفقاً 
لتقرير صــادر عن مكتب الأمم المتحدة المشــترك لحقوق الإنســان 
الذي يفيد بأنه ســجل 1315 قتيلًا مقابل 416 خلال الفترة نفسها من 
العام 2019. وبعد العمليات العســكرية، »تعطلت سلاســل التوريد 

)لمجموعة القوات الديمقراطية المتحالفة(« حسب تقرير خبراء الأمم 
المتحدة. وأضاف التقرير أنه مع ذلك، »واصلت القوات الديمقراطية 
المتحالفة مهاجمة القوات المســلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية 
والســكان المدنين، ما يدل على أنهم طوّروا معرفتهم بتقنيات صنع 
العبوات الناسفة«. ومنذ نيســان/أبريل 2019 تبنى »تنظيم الدولة 
الإسلامية في إفريقيا الوسطى« العديد من تلك الهجمات، مع إدراج 

أخطاء في الوقائع أحياناً.
وخلص الخبراء إلــى أنه »رغم إعلان تنظيم الدولة الإســلامية 
مسؤوليته عن العديد من الهجمات في بيني، لم يتمكن فريق الخبراء 
من إثبات أي صلة مباشــرة بــن التنظيم والقــوات الديمقراطية 

المتحالفة«.
منذ نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر، بدأت هجمات مجموعة القوات 
الديمقراطية المتحالفة تنتقل من أقصى الشــمال )منطقة أويتشا ـ مبو 
ـ بينــي( إلى الجنوب الشــرقي في منطقة روينــزوري في موتوانغا 
التي تضــم حديقة فيرونغــا الطبيعية والســياحية المهددة. ويعود 
أحدث هجوم في هذه المنطقة إلى ليــل الثلاثاء ـ  الأربعاء عندما قتل 
أربعة أشــخاص على الأقــل، ثلاثة مدنين وجنــدي، بأيدي القوات 

الديمقراطية المتحالفة.

الكونغو الديمقراطية: 25 قتيلًا 
في هجوم نسب إلى »القوات الديمقراطية المتحالفة« المتمردة

■ الكويت ـ  الأناضول: قال أمير الكويت، نواف 
الأحمد الجابــر الصباح، أمس الجمعــة، إن القمة 
الخليجية المقبلة ستعمل على تعزيز روح التضامن 
العربي والخليجي لمواجهة تحديات المنطقة. وجاء 
ذلــك خلال لقــاء جمع الأميــر الكويتي مــع وزير 
خارجيته، أحمد ناصر المحمد الصباح، في العاصمة 
الكويــت، بعد جولــة أجراها الأخير شــملت قطر 
والبحرين،  عمان  وسلطنة  والإمارات  والسعودية 

وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وذكرت الوكالــة أن الأمير الصباح أعرب، خلال 
اللقاء، عــن ارتياحه لنتائج جولة وزير خارجيته، 
وتطلعه إلى أن تعمل القمــة الخليجية المقبلة على 
تعزيز روح الأخــوة والتضامن العربي والخليجي 
لمواجهة التحديــات التي تشــهدها المنطقة. وعلى 

الصعيد ذاته، أفــادت الوكالة الكويتية بأن الوزير 
الصباح ســلم رســالة خطية من أميــر البلاد إلى 
العاهل الســعودي ســلمان بن عبد العزيز، خلال 
زيــارة أجراها للمملكــة، الجمعــة. وأوضحت أن 
الرســالة تضمنــت »العلاقــات الثنائيــة المتينة 
التي تربط البلدين والشــعبن الشــقيقن، وسبل 
دعمها وتعزيزها في مختلف المجــالات وعلى كافة 
الأصعــدة«. كمــا تضمنت »آخر المســتجدات على 

الساحتن الإقليمية والدولية« وفق المصدر ذاته.
وأشارت الوكالة إلى أن رســالة الأمير الكويتي 
تســلمها نيابة عن الملك الســعودي وزيــر الدولة 

للشؤون الخارجية، عادل الجبير.
خارجية  وزيــر  ســلم  والخميس،  والأربعــاء 
الكويت رســائل خطية مــن أمير بــلاده إلى أمير 

قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وســلطان عمان، هيثم 
بن طارق آل ســعيد، ورئيس الإمارات، خليفة بن 
زايد آل نهيان، وعاهل البحرين، حمد بن عيســى 
آل خليفة. وتضمنت الرســائل، وفق وكالة الأنباء 
الكويتيــة، العلاقات الثنائية التــي تربط الكويت 
بدول الخليــج، إضافــة لبحث آخر المســتجدات 
الإقليميــة والدوليــة. ويأتــي ذلك قبــل أيام من 
انعقاد القمة الخليجية الـــ41 المقررة في العاصمة 
الســعودية الرياض، في 5 يناير/ كانــون الثاني 
الجاري. وثمة تفاؤل بأن تشهد القمة توقيع اتفاق 
ينهي أزمة خليجيــة متواصلة منذ أكثر من 3 أعوام 
ونصف العــام، بعد توســط دول بينهــا الكويت 
وسلطنة عمان والولايات المتحدة. والإثنن الماضي، 
قال مجلس الوزراء الكويتي إن بلاده مرتاحة إزاء 

الأجواء الأخوية الإيجابية التي ينتظر أن تشهدها 
القمة الخليجية.

وفي 4 ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي، أعلن 
وزيــر الخارجيــة الكويتي عــن »مســاع حثيثة 
النزاع الخليجي«  للتوصل إلى اتفاق نهائي لحــل 
بما يضمــن وحدة مجلس التعــاون. ورحبت قطر 
والسعودية بما أعلنته الكويت، آنذاك، مع غموض 
نسبي في موقف بقية دول المقاطعة، وهي الإمارات 
البحريــن ومصر. ومنــذ 5 يونيو/ حزيــران 2017 
تفــرض الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر 
حصاراً برياً وجويــاً وبحرياً على قطر، بزعم دعمها 
للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها 
بالإرهاب، وتعتبــره »محاولة للنيل من ســيادتها 

وقرارها المستقل«.

أمير الكويت يؤكد أن القمة الخليجية المقبلة في الرياض
 ستعزز التضامن العربي

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

 خرجت بريطانيا يــوم الخميس من فلك الاتحاد 
اســتمرت  عاصفة  لعلاقة  ظهرها  وأدارت  الأوروبي 
48 عاماً مع المشــروع الأوروبي متجهة إلى مستقبل 
غامــض في أكبر تحول جيوسياســي تشــهده منذ 
ذهاب الإمبراطورية. وحدث الانفصال بن بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي والمعروف باسم بريكست عندما 
دقت الساعة معلنة انتصاف الليل في بروكسل، أي 
23:00 بتوقيــت لندن، وانتهت عضويــة بريطانيا 
المؤقتة التي استمرت 11 شهراً بعد انسحابها رسمياً 

من الاتحاد في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وعلى مدى خمســة أعوام، هيمنــت تقلبات أزمة 
بريكســت المحمومة على الشؤون الأوروبية وأرّقت 
أسواق الجنيه الإســترليني وهزت سمعة بريطانيا 
كأحد الأعمدة الرئيسية التي يرتكز عليها الاستقرار 

الغربي اقتصادياً وسياسياً.
وبعد ســنوات من الجدل حول بريكست، مر أحد 
أهــم الأحداث في تاريخ أوروبا منــذ انهيار الاتحاد 
السوفييتي عام 1991 دون كثير من الجلبة، خرجت 
المملكة المتحدة وسط صمت يغلف العالم بسبب أزمة 

كوفيد ـ  19.
وفــي افتتاحية نشــرت فــي صحيفــة »دايلي 
تلغــراف« أكد رئيس الــوزراء البريطاني، بوريس 
جونســون، أبرز مهندسي بريكســت، أن عام 2021 
ســيكون »ســنة التغيير والأمــل« مشــيداً باتفاق 
التبادل الحر الــذي أبرم مع بروكســل قبل الميلاد. 
وقال: »بالنســبة الينا، هذا يعني انتهاء الخلافات 
الحاقدة حول أوروبا التي ســممت سياســتنا منذ 
فترة طويلــة« مضيفاً: »بالنســبة لأصدقائنا هذا لا 
يعني بالتأكيد أنهم خســرونا، أو خســروا رغبتنا 
في ســيارات المازيراتي أو نبيذهم«. وصوّر مؤيدو 
بريكســت الحدث على أنه فجر جديــد »لبريطانيا 
عالمية« كأنما نالت اســتقلالها لكنه أضعف الروابط 
التي تجمــع إنكلترا وويلــز واســكتلندا وأيرلندا 
الشمالية في اقتصاد واحد حجمه ثلاثة تريليونات 

دولار. وقــال رئيس الــوزراء البريطاني، بوريس 
جونســون، )56 عاماً( في رســالته بمناسبة العام 
الجديد: »هذه لحظة فارقة لبلدنا... لقد نلنا حريتنا 
وأصبحــت بن أيدينــا، ولنا أن نســتفيد من الأمر 
بأقصى درجة«. وطمأن أوروبا أن بريطانيا ســتظل 

»الحضارة الأوروبية المثالية«.
غيــر أن جونســون الــذي كان عنوانــاً لحملة 
الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يسهب في الحديث 
عــن تفاصيل ما يريــد بناءه من خلال الاســتقلال 
الجديد أو كيف سيفعل ذلك في الوقت الذي يقترض 
فيه مبالغ قياسية لسداد كلفة أزمة كوفيد ـ 19. بل إن 
والده ستانلي جونســون، البالغ من العمر 80 عاماً 
والذي صوت من أجل البقــاء في الاتحاد الأوروبي 
عام 2016 قــال إنه يجري إجــراءات التقدم بطلب 

للحصول على جواز سفر فرنسي.

بريكست

وفي 23 يونيو/ حزيران 2016 صوت 17.4 مليون 
ناخــب يمثلون 52 ٪ مــن الناخبن في اســتفتاء 
بالموافقة على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بينما 
أيــد البقاء فيه 16.1 مليون ناخب يمثلون 48 ٪ من 
مجموع الأصوات. ولم يغير كثيرون رأيهم منذ ذلك 
الحن. وأيدت إنكلترا وويلــز الانفصال بينما أيدت 

اسكتلندا وأيرلندا الشمالية البقاء في الاتحاد.
وأظهر الاستفتاء انقسام بريطانيا على ما هو أكثر 
بكثير من الاتحاد الأوروبي وغذى عملية البحث عن 
الــذات في كل شــيء من الانفصال عــن الدولة إلى 
الهجرة إلى الرأســمالية والتاريخ الإمبريالي ودور 

بريطانيا في العصر الحديث.
وكان الخروج من الاتحاد الأوروبــي يوماً حلماً 
بعيد المنــال لمجموعــة متنافرة من »المشــككن في 
الوحدة الأوروبية« على هامش المســرح السياسي 
للاتحاد  بريطانيــا  انضمت  فعندمــا  البريطانــي. 
الأوروبي في عام 1973 كانت تبدو في صورة »رجل 
أوروبا المريض« وقبل عقدين من الزمان فحسب كان 
قادة بريطانيا يتداولون فكرة الانضمام إلى اليورو 

عملة أوروبا الموحدة، وهو ما لم يحدث قط.
لكــن الاضطرابات التــي صاحبت أزمــة منطقة 
اليــورو، ومحــاولات توثيق الاندمــاج مع الاتحاد 
الأوروبي، والمخاوف من تدفق المهاجرين، والاستياء 
من الزعماء فــي لندن، كانت كلها عوامل ســاعدت 
مؤيدي الخروج من الاتحاد في الفوز في الاســتفتاء 
من خلال رسالة أمل وطنية حتى وإن كانت غامضة.

وقال جونســون، الذي فــاز بالســلطة في عام 
2019 وأبــرم رغــم الصعوبات معاهــدة الانفصال 
واتفاقــاً تجارياً، كما حقق فــي انتخابات عام 2019 
أكبر أغلبية للمحافظن منذ مارغريت ثاتشــر: »نرى 
مستقبلًا عالمياً لأنفسنا«. وبريكست في نظر أنصاره 
هروب من مشــروع ألماني ـ  فرنســي محكوم عليه 
بالفشل أصابه الركود بينما تتقدم الولايات المتحدة 
والصــن. أمــا معارضــوه فيقولون إن بريكســت 
سيضعف الغرب وسيزيد من تقلص نفوذ بريطانيا 
العالمي ومن فقر الناس. وعندما دقت ســاعة بيغ بن 
أجراس الحادية عشــرة مســاء في لندن، لم تظهر 
للعيان مشــاعر تذكر نظراً لحظر التجمعات بسبب 

القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

الاتفاق

وبعد خروج المملكة المتحدة من الســوق الموحدة 
أو الاتحاد الجمركي، من شــبه المؤكــد حدوث قدر 
الاضطــراب علــى حدودهــا. فزيــادة الإجراءات 
البيروقراطية تعني زيادة الكلفة لمســتوردي السلع 
الأوروبي  الاتحــاد  بــن  الحدود  عبر  ومصدريهــا 
والمملكة المتحدة. وبعد مشــاحنات على مدى أشهر 
البريطانية  اتفاق تجاري، نشــرت الحكومة  بشأن 
70 صفحة من دراسات الحالة قبل بضع ساعات من 
تركهــا الاتحاد الأوروبي تتضمن نصحاً للشــركات 
بشــأن القواعد التــي يتعن اتباعهــا على الحدود 

الجديدة بن المملكة والاتحاد.
ويجنــب الاتفاق الطرفــن خروجاً قاســياً كان 
ســيترك تداعيات اقتصادية مدمرة. لكــن التغيير 
فعلــي، فــإن التنقــل الحر الــذي يتيــح للبضائع 

الحدود  على  عراقيــل  بدون  الحركة  والاشــخاص 
توقف باستثناء التنقل بن إســبانيا وجبل طارق، 
المنطقــة البريطانية، وكذلك بن أيرلندا الشــمالية 
وجمهورية أيرلندا. وبات مــن الآن وصاعداً يتعن 
تعبئة بيانات جمركيــة والخضوع لعمليات تفتيش 
صحية للتصدير عبر المانش، والحصول على بطاقة 
إقامة من أجل الاستقرار على الضفة المقابلة وشهادة 
صحية للكلاب والقطــط التي تنقل مع أصحابها إلى 

دول الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع ميناء دوفر انخفاض أحجام البضائع في 
أوائل يناير/ كانــون الثاني ويقول إن أكثر الفترات 
إثارة للقلق ســتكون في النصف الثاني من الشــهر 

نفسه عندما ترتفع أحجام البضائع من جديد. 
وأبرمت لنــدن اتفاقات تجارية مع ســتن دولة 
بينها اليابان، لكن التسوية التي كانت ترغب بها مع 
الولايات المتحدة قد تتعثر مع مغادرة دونالد ترامب 
السلطة ووصول جو بايدن إلى البيت الأبيض. لكن 
البلاد تواجه تحديات كبرى، وخصوصاً الانتشــار 
المتسارع للوباء الذي تسبب بوفاة أكثر من 73.500 
شــخص، وهــي حصيلة بن الأســوأ فــي أوروبا، 

وبأسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثة عقود.
ولــم تتلــق بريطانيــا فــي مغادرتها الســوق 
الأوروبية الموحــدة أي كلمة وداع من جانب الاتحاد 
الأوروبي. وفي بروكســل لــم يعلــق أي من قادة 
المؤسســات الأوروبية علــى الطــلاق النهائي بن 
الطرفــن، فيما اعتبر الرئيس الفرنســي، إيمانويل 
ماكرون، في كلمته إلى الفرنسيّن الخميس لمناسبة 
حلول الســنة الجديــدة أنّ المملكة المتحــدة تبقى 

»صديقتنا وحليفتنا« رغم خروجها من الاتحاد.
وازداد التأييد لاســتقلال اسكتلندا لأسباب منها 
بريكســت وبســبب جائحة كوفيد ـ 19 الأمر الذي 
يهــدد الاتحاد السياســي القائم منــذ 300 عام بن 
إنكلترا واســكتلندا. وقالت الزعيمة الأســكتلندية 
نيكولا ســتيرجن إنــه يجب إجراء اســتفتاء على 
الاســتقلال في أوائل الــدورة البرلمانيــة التي تبدأ 
العام المقبل. وأكدت: »اســكتلندا ســتعود قريباً يا 

أوروبا. استعدوا«.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعيد طرح مطالبة اسكتلندا بالاستقلال
ولا تعليقات من بروكسِل

لجنة حكومية يمنية ترصد مقتل وإصابة 
1363 مدنياً و2901 انتهاك عام 2020

■ اليمــن ـ  الأناضول: أعلنت لجنة حكوميــة يمنية، أمس الجمعة، مقتل 
وإصابــة 1363 مدنياً في البلاد خلال العام المنصــرم 2020. وجاء ذلك وفق 
بيان صــادر عن اللجنة الوطنيــة للتحقيق في ادعــاءات انتهاكات حقوق 

الإنسان، وهي لجنة تابعة للحكومة اليمنية.
 وأوضحت أنها »رصدت وحققت في 2901 واقعة انتهاك حدثت في مختلف 
المحافظات اليمنيــة خلال 2020 تضــرر فيها 4292 ضحية من الجنســن«. 
وأضاف البيان أن »مــن بن هذه الانتهاكات تم رصد ســقوط 1363 ضحية 
بن قتيل وجريح جراء اســتهداف المدنين خلال العام« دون تفصيل القتلى 

والجرحى، ودون اتهام طرف بعينه.
وأفاد أن بن الانتهاكات أيضاً رصد 1052 واقعة اعتقال تعســفي وإخفاء 
قسري، واســتهداف 39 موقعاً أثرياً ودينياً، و17 واقعة اعتداء على الطواقم 
الطبية والمنشآت والمرافق الصحية. كما تم رصد تدمير 757 من المباني العامة 
والخاصة و17 مدرســة للأطفال، مع تســجيل 118 واقعة تجنيد أطفال دون 

سن 15 سنة.
ودعت اللجنة كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنسـاني 
والقـانون الـدولي لحقـوق الإنسان المتضمنة الالتزام بحماية حياة وسلامة 
وكرامة كافة المدنين دون تمييز، وضمان وصولهم إلى الموارد وفرص العيش 

الكريم. ولم تحدد اللجنة في بيانها الأطراف التي ارتكبت تلك الانتهاكات.
ويشهد اليمن للعام الســادس حرباً عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات 
الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 في المئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، 

ودفع الصراع الملاين إلى حافة المجاعة. 
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 
ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية في اليمن دعماً 
للقــوات الحكومية، في مواجهة الحوثين المســيطرين على عدة محافظات، 

بينها العاصمة صنعاء.

اليمن: الحوثيون يدينون تفجيرات مطار عدن 
وتحمّل المسؤولية للتحالف

■ اليمــن ـ  الأناضول: أدانــت جماعة الحوثي اليمنيــة، أمس الجمعة، 
تفجيرات مطار عدن الدولي، جنوبي البلاد، محملة التحالف العربي بقيادة 
الســعودية، المســؤولية عنها. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة حقوق 
الإنســان في حكومة الحوثي، غير معترف بها دوليا، نشــرته وكالة »سبأ« 

التابعة للجماعة.
والأربعــاء، اســتهدفت تفجيرات مطــار عدن تزامنا مــع وصول طائرة 
الحكومة اليمنية الجديدة من الســعودية، ما أســفر عن 26 قتيلا وأكثر من 
100 مصاب، إضافة إلى أضرار هائلة. وقال البيان، إن الوزارة »تدين العمل 
الإرهابي الجبان الــذي نفذته أياد آثمــة في مطار عدن الدولــي، الأربعاء 
الماضي«. وأضاف: »هذا العمل الإجرامي جاء نتيجة ممارســات دول تحالف 
العــدوان )التحالــف العربي( المســتمرة لتمزيق النســيج الاجتماعي في 
المحافظات الجنوبية وإشــاعة الفتنة والعبث بــأرواح المواطنن ومقدرات 
اليمن«. واتهم البيان، التحالف بـ«تشــكيل جماعات مسلحة ترتكب أعمالا 
إجرامية شــملت الاغتيالات وزرع العبوات الناســفة«. وتابــع: »التفجير 
الإرهابي في مطــار عدن جاء في إطــار تهديد الأمن والســلم الوطني، في 
ظل إفلاس التحالف الذي خطط ودعم بشــكل مباشــر جماعــات إرهابية 
لاســتهداف منشــأة مدنية )مطار عدن( والمدنين الآمنــن بداخله بعبوات 

ناسفة وصواريخ«.
واتهمــت وزارة الداخليــة اليمنية، جماعــة الحوثي بالمســؤولية عن 

التفجيرات، فيما نفت الجماعة الاتهامات.
ويشــهد اليمن، منذ 6 ســنوات، حربا بن القوات الحكومية، مدعومة من 
التحالف العربي بقيادة الســعودية من جهة، وبن الحوثين، المدعومن من 
إيران من جهة أخرى، والمســيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء 

منذ 2014.

شيكاغو: مسيرة ضد حمل السلاح بعد عام دام
■ شــيكاغو ـ  أ ف ب: شــارك متظاهرون في مسيرة في شوارع شيكاغو 
الباردة  تكريماً لضحايا أعمال العنف المرتبطة بحمل السلاح، والتي ارتفعت 
بشــكل كبير في ثالث أكبر المدن الأمريكية عام 2020. وســجلت الشرطة في 
المدينــة 762 عملية قتل فــي 2020 أي بارتفاع نســبته 55 ٪ عن 2019 وفق 
تعداد حتى 27 كانون الأول/ديسمبر. وارتفعت حوادث إطلاق النار 53 ٪، 

مسجلة 3227 حادثة مقارنة بـ2120 في المدينة التي تعد 2.7 مليون نسمة.
وســار ما يصل إلى 100 متظاهر حاملن صور أحبائهم الذين قتلوا، على 
جوانب الطــرق المغطاة بالثلوج، ملوحن بأعلام تحمل ألوان المدينة وعليها 
علامات ثقــوب رصاص ملطخة بالدماء. وحملت نيكــول ماكغي البالغة 30 
عاماً لافتة عليها صور ابن عمها ميكي جيمس الطفل البالغ ســنة والذي قتل 
في الصيف.  وقالت: »تسمع عن ذلك لكن لا تتوقع أن يحصل لطفل«. وميكي 

ثاني قريب لها قضى في إطلاق نار مرتبط بحمل السلاح في شيكاغو. 
في عام 2015 أصبح نســيبها راندي جيميس أول ضحايا عمليات إطلاق 
نار في العام. وشاركت في المسيرة هارييت هولمز حاملة لافتة تكريم لحفيدها 
نامار، الشــاب البالــغ 23 عاماً والــذي أطلق عليه النار 16 مــرة في 2016. 
وقالت: »المسألة لا تتوقف لأن العديد من هؤلاء الأهالي يدركون أن أبناءهم 
منضوون في عصابات ولديهم أســلحة ولا يتحدثون عن الأمر. لا ينبغي أن 

تكون الأمور على هذا النحو«.
وســجلت مدن أخرى في أنحــاء الولايات المتحدة ارتفاعــاً في حوادث 
إطلاق نار في 2020. على الصعيــد الوطني أورد مكتب التحقيقات الفدرالي 
)إف بــي آي( زيادة بنســبة 20.9 ٪ في جرائم القتل في التســعة أشــهر 
الأولى من العام. وســاهم الوباء والاضطرابات في أنحاء الولايات المتحدة 
في تلك الزيادة، وتأثرت مدن رئيســية بشــكل كبير لكن لــم تصل أي منها 
إلى مستويات شــيكاغو. هذا الأسبوع قالت رئيســة بلدية شيكاغو، لوري 
لايتفوت، إن الوباء مســؤول جزئياً عن الزيادة فــي أعمال العنف. وأكدت: 
»كانت أوقات عصيبة )...( الاســتياء والغضب كانا مع الأسف من الأسباب 

التي ساهمت في أعمال العنف«.
لكن القس الكاثوليكي مايكل فليغير الذي تقدم مســيرة الخميس، قال إن 
الزيادة في جرائم حمل الســلاح لا يمكن أن تنســب لكوفيد ـ 19. وقال: »لا 

تلقوا بالمسؤولية على الفيروس في عدم التصدي لأعمال العنف«. 
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مصر اليوم

رائحة الإمارات
 CHLO تم توقيع صفقة القرن الطبية، شــركة كليوباترا
المالكة لمستشــفى كليوباترا والقاهــرة التخصصي، والكاتب، 
والشــروق، وكوينز، والنيل بدراوي، ومعامل المختبر والبرج، 
وقعــت اتفاق دمج كما كشــف الدكتور عمرو هاشــم ربيع في 
"الشروق" مع شــركة ألاميدا الإماراتية، التي تمتلك مستشفتى 
دار الفؤاد في أكتوبر، وم. نصر، والســام الدولي والســام 
في القطامية ومعامل إليكســرا ويوني لاب. القيمة الســوقية 
لكليوباترا 7.5 مليــار جنيه، وقيمة ألاميــدا 7 مليارات جنيه. 
وصافــي الربح المجمع لكليوباترا قبــل الدمج نحو 200 مليون 
جنيه في العام، وبهذه الصفقة ســتصبح كليوباترا المستحوذ 
علــى الرعايــة الطبية الخاصة فــي مصر با منــازع. وكانت 
كليوباترا قبل الصفقة هي أصا المالك الأكبر لعدد أسرة القطاع 
خاص الطبي فــي مصر، تليهــا ألاميدا. في مصــر اليوم وفقا 
لبيانــات الجهاز المركــز للتعبئة العامة والإحصــاء عام 2018 
والمنشــورة في إبريل/نيســان 2020 نحو 131 ألف سرير منها 
95680 تملكهــا الدولــة، و35320 يملكها القطــاع الخاص. بعد 
الصفقــة آنفة الذكر ســتكون كليوباترا التــي كانت تملك 780 
سريرا ستمتلك 1450 ســريرا، أي أنها أصبحت تستحوذ على 
نحو 4% من أسرة القطاع الخاص. بسرعة خاطب جهاز حماية 
المســتهلك وزارة الصحة لســرعة إعمال الدســتور والقانون 
والقرارات الوزارية، بإيقــاف الصفقة، باعتبارها تعد احتكارا 
واضحــا لمجال الرعاية الصحية في مصــر. اليوم لا أحد يعرف 
رد فعل الحكومة على جهاز حماية المســتهلك، إزاء تلك الصفقة 
الضخمة، وهل ســتعتبرها ضمن الاحتــكار الطبي في مصر أم 
لا. المؤكد أن الحكومة، يجــب أن لا تنظر إلى الصفقة من منظار 
أحادي، بمعنى النظر إليها من منظور شــركة تشــتري شركة، 
بل من منظور كلي متصل بســوق الرعاية الصحية الخاصة في 

مصر، وإلى أي حد سيهيمن عليه كيان واحد.

الاحتكار جريمة
وطالــب الدكتور عمرو هاشــم ربيع، الحكومــة بأن تنظر 
لصفقة دمج المستشــفيات من منظور الأحداث التي وقعت في 
السنوات الماضية، بسبب إفراط البعض في خصخصة الرعاية 
الطبية. عمليات )بير( الســلم الجراحية، وتجــارة الأعضاء 
البشرية، وتسرب الأطباء والممرضين الأكفاء للعمل في القطاع 
الخــاص داخل وخارج مصر، وضرب مستشــفيات الدولة في 
مقتل بجعلها خاوية من الكفاءات الطبية، بســبب إغراء هؤلاء 
بمرتبات خياليــة، مقابل حالة الفقر فــي رواتب الحكومة، مع 
ماحظة أن بعض مستشفيات الحكومة تمتلك أجهزة ومعدات 
طبية تفوق ما تملكه أكبر المستشفيات الخاصة في مصر. وتابع 
الكاتب: في الأخير تبقى الرقابة علــى العمل الطبي هي صمام 
الأمان للحفــاظ على العــدل الاجتماعي، بحيث ينــال الفقير 
وغير القادرين، خاصة من كبار السن وأرباب المعاشات رعاية 
صحية جيــدة، وبتكلفة لا تضارعها التكلفــة الباهظة للرعاية 
الطبيــة الخاصة، التي تصــل لدرجة دفع المريــض في بعض 
الحالات 20 ألف جنيه يوميا. بالتأكيد التأمين الصحي المنشــأ 
منذ الســتينيات، والمحدث بقانون التأمــين الصحي منذ أكثر 
من عامين، هو ضمان لعاج فئات الشعب، لكن أيضا إدارة هذا 
التأمين، يجب أن لا تفســد من خال هيمنة وزارة الصحة على 
كل شاردة وواردة، فيصبح هناك تشــوية للعمل الطبي العام 

لصالح النظر للخاص على أنه جيد على طول الخط.

بسبب كورونا
بدأت أزمــة الطالب مصطفى شــعان الطالــب في جامعة 
دمنهور، حســب رأي كريمة كمال في "المصري اليوم" عندما قال 
عبر مداخلة هاتفية مع برنامج »التاســعة« المــذاع على القناة 
الأولى المصرية إن »المدرجات كلها مقفولة شــغالين في القاعات 
بــس.. حاولنا نحل الموضوع أكتر من مــرة، إحنا بنخاف على 
أهالينا.. عندنا حالات كورونا في مجمع كلية الزراعة، واتقفلت 
لمدة أســبوعين.. أكيد حصل اختاط بينا وبينهم«، وقال إنهم 
تقدموا بطلــب للدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وتم 
تشــكيل لجنة لفحص الأمر، وأظهرت اللجنــة غضبها من هذا 
الوضع. كان كل ما يريده الطالب أن يوضع حد لتكدس الطلبة 
فــي الجامعة خوفًا من انتشــار كورونا.. فمــا الذي حدث بعد 
مداخلته هذه؟ لم تتحرك الجامعة لحل المشــكلة، لكنها تحركت 
وأحالــت الطالب إلى التحقيق، من خــال مجلس التأديب في 
الكلية، ثم فوجئ بالتهمة التي بناء عليها قررت الجامعة فصله، 
فكانت إثارة البلبلة والذعر والشائعات. وأكد الطالب المفصول 
أنه حاول الدخــول للعميدة أكثر من مرة ولم ترد، كما أرســل 
شكوى إلى رئيس الجامعة من تقســيم المجموعات داخل كلية 
التجارة، وهي الكلية التي ينتمى إليها الطالب، وقّع عليها أكثر 
من مئة وثمانين طالبًا، وبناء عليه أرسل رئيس الجامعة لجنة، 
واللجنة صــورت التكدس والأعداد واضحــة، وكتبوا تقريرا 
وأرســلوه لرئيس الجامعة.. لكن لم يكــن هناك أي رد. ويقول 

الطالب: وبناء عليه »طلعت مع الإعامي وائل الإبراشي«.

شماعة الإخوان
تابعــت كريمــة كمال التــي اهتمــت بأزمة طالــب جامعة 
دمنهور: "كان الطالب يتصور أن تصعيد الأمر إعاميا ســيدفع 
إدارة الجامعة إلى حل المشــكلة.. لكنها بدلا مــن ذلك فصلته. 
"حق مصطفى شــعان" هاشتاغ انتشــر على مواقع التواصل 
الاجتماعي يوضــح موقف الطلبة في الجامعــة من قرار فصل 
مصطفى، والواقع أنه بعد مداخلــة الطالب في البرنامج وجه 
الدكتور خالــد عبدالغفار وزير التعليــم العالي، بفتح تحقيق 
عاجل من قبــل رئيس الجامعة في الوقائع، التي ذكرها الطالب 
ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وهو ما كان يجب أن يتم وليس 
التحقيق مع الطالــب وفصله. يجب أن نتوقــف كثيرًا أمام ما 
جاء في بيان الكلية حــول الواقعة عن اتهــام البيان للطالب 
بتحريضه من آخرين، وهو مــا رد عليه الطالب بقوله: »والله 
ما حصل تحريض، ولا أحد يســتطيع أن يغيــر معتقداتي.. أنا 
أثبت إني لا أقول شــائعات ولا تحريض.. وأكتر ناس بكرههم 

الإخوان«.. هذه هي المشــكلة المتكررة، أي شــيء يحدث، يتم 
القفز إلى أن وراءه الإخوان، حتى باتت هذه الفكرة كالهستيريا 
التــي تتحكم في الــرؤوس، حتى باتت وكأنهــا حالة مرضية 
مستعصية لمجرد أن إدارة الجامعة، لم تكن تريد للحقائق التي 
تحدث داخلها أن تصل إلــى الإعام.. كانت تريد أن تتكتم على 
الخطر الذي يتواجد بالفعل داخلها نتيجة التكدس الشــديد، 
فانتقمت من الطالب بفصله.. ثارت ضجة على مواقع التواصل، 
وتدخل الوزيــر، فألغى رئيس الجامعة قرار الفصل، لكن هذا لا 

يلغي أن إدارة الجامعة تصرفت بطريقة أمنية بامتياز".

اتركونا وشأننا
الهجوم على البرلمان الأوروبــي ما زال عنيفاً بدليل ما كتبه 
محمد صفي الدين خربوش في "الوطن": "اســتيقظ السيدات 
والســادة أعضــاء البرلمان الأوروبــي فجأة، واكتشــفوا أن 
»انتهاكات« حقوق الإنســان في مصر تمثل التهديد الرئيســي 
للســلم والأمن الدوليين. وأفرط البيان الصــادر عن البرلمان 
الأوروبــي في توجيه الانتقادات الاذعــة لمصر، وكأنها تحتل 
المرتبة الأولى في عدم احترام حقوق الإنسان. وبهذه المناسبة، 
البرلمان الأوروبي بعدة  نتوجه للســيدات والســادة أعضاء 
تساؤلات. التساؤل الأول: لماذا لم تنتفضوا للدفاع عن الإبادة 
الجماعية التي تعرضت لها أقلية الروهينجا في ميانمار؟ ولماذا 
لم توجهوا ســهام نقدكم إلــى صديقتكم رئيســة الجمهورية 
الحائزة جائزة نوبل للســام، التي تحظــى لديكم بكل تقدير 
باعتبارها من المدافعــين »التاريخيين« عن حقوق الإنســان؟ 
التســاؤل الثاني: لمــاذا لم توجهوا ســهام نقدكــم لصديقكم 
رئيس وزراء إثيوبيا، الحائز أيضاً جائزة نوبل للسام، الذي 
أقــدم على قصف عاصمة إقليم التيغــراي ومدن الإقليم وقراه 
بالأســلحة الثقيلة؟ التســاؤل الثالث: لماذا لــم تنتفضوا ضد 
الاحتالــين الأمريكي والتركي لأجزاء من الأراضى الســورية 
منــذ عدة ســنوات، وضد ســرقة النفط الســوري والثروات 
السورية، بدون أي ســند أو قرار دولي؟ التساؤل الرابع: لماذا 
لم تنتفضوا ضــد المذابح التي ارتكبها الاحتــال الأمريكي في 
العراق، وقــد أقدم الرئيس الأمريكي ترامــب على إصدار عفو 
عن عدد مــن مرتكبي أفظع تلك الجرائم قبيل أن يغادر منصبه؟ 
التساؤل الخامس: لماذا لا تنتفضون في مواجهة الحرب الأهلية 
المســتمرة في ليبيا، التي كنتم أنتم وحليفكم الأمريكي السبب 
المباشر فيها؟ التساؤل السادس: لماذا سمحتم لبعض الغوغاء 
من أذنابكم بقتل العقيد القذافي بُعيد إلقاء القبض عليه بدون 
محاكمة عادلــة، حتى لا يفتضح أمر بعــض زعمائكم من رعاة 
حقوق الإنسان الذين حصلوا من القذافي على تمويل لحماتهم 

الانتخابية؟".

أجيبوا من فضلكم
واصل محمد صفي الدين خربوش طرح تساؤلاته لأعضاء 
البرلمــان الأوروبي: "لمــاذا لا نســمع لكم صوتاً فــي مواجهة 
الفلسطينيين،  المدنيين  على  اليومية  الإســرائيلية  الاعتداءات 
التي لا تستثني النساء والمســنين والأطفال؟ التساؤل الثامن: 
لماذا يقتل معظم المشــتبه فــي ارتكابهم هجمــات إرهابية في 
العواصــم الأوروبية، بُعيــد تنفيذ الهجــوم، ولا يتم القبض 
عليهــم ومحاكمتهم محاكمة عادلة، بينمــا تملكون الجرأة، ولا 
أقول الوقاحة، لمطالبة الدول الأخــرى بإلغاء عقوبة الإعدام؟ 
التساؤل التاسع: لماذا لم تصدروا بياناً عندما أقدمت الولايات 
المتحدة في ظل رئاسة أوباما، الحاصل أيضاً على جائزة نوبل 
للســام، على إعدام أســامة بن لادن، وهو مريض ولم يُسمح 
له بمحاكمة عادلة، احتراماً لحقوق الإنســان وليس دفاعاً عن 
بن لادن؟ التســاؤل العاشر: ألم يقل رئيس الوزراء البريطانى 
الأســبق، ولم تكن المملكة المتحدة قد غادرت الاتحاد الأوروبي 
بعد، ألا حديث عن حقوق الإنســان عندما يكون الأمن القومي 
البريطاني فــي خطر، ولــم يكن الخطر ســوى بعض مظاهر 
الشــغب في العاصمة لندن؟ التســاؤل الحادى عشــر: لماذا لا 
تتأثر مشــاعركم النبيلة وأحاسيســكم المرهفــة بدموع مئات 
الأمهات المسنات، الائي يفقدن أبناءهن، والزوجات الشابات 
الائي يفقــدن أزواجهــن، والأطفال الأبريــاء الذين يفقدون 
آباءهم منذ ســبع سنوات في سيناء، وتعلمون أنهم قد سقطوا 
ضحايــا هجمات إرهابية لمــاذا غضضتم الطــرف عن اعتقال 
ومحاكمة رئيس سابق كان قد شارف على التسعين، ولو استمر 
أصدقاؤكم في الســلطة لحكموا عليه بالإعدام، ولمَ لا وقد قال 

أحدهم على الملأ: إنه سيخرج من السجن إلى المقبرة؟".

الزمالك دون ماء
عــاش الكاتب صاح منتصــر، الذي يقيم فــي أرقى أحياء 
العاصمة تجربة مزعجة أخبر القراء بها في "الأهرام": "لم تشأ 
الســنة أن ترحل قبل أن تذيقنا عــذاب الحياة دون ماء لمدة 48 
ســاعة نتيجة أعمال الحفــر التي تجري فــي الزمالك لمد خط 
مترو الأنفــاق. قبل ذلك اخترقت ماكينة الحفر أســاس عمارة 
في شــارع البرازيل فيها 64 شــقة اضطروا لإخائها إلى أن تم 
إصاحها وحاليا يطالبون ســكان عمارتين في شارع إسماعيل 
محمــد بإخائهما حتى لا تقــع على رؤوس الســكان. جاءت 
الضربة الجديدة عندما حدث هبوط وقع كما يقول المسؤولون 
على عمق 37 متــرا تحت الأرض في موقع متــرو الأنفاق، أدى 
لانهيار خط المياه الرئيســي الذي يغذي منطقة الزمالك. وبعد 
ســاعتين من الحدث جرى اســتهاك المياه التــي في خزانات 
العمارات وانقطعت المياه تماما عــن الحي، الذي وصف قديما 
بأنه من أرقى الأحياء الســكنية، لكنه أصبح يعاني آثار المترو، 
وغلــق العديد من الاتجاهــات ومن بهدلة الشــوارع وحفرها 
ومطباتهــا وزحامها، ومن المــدارس العديدة في كل شــارع، 
التى يأتي تامذتها مــن الأحياء الأخرى، بينما تامذة الزمالك 
يتعلمون في مدارس أخرى بعيدة. عشــنا 48 ساعة بدون ماء 
في الحنفيات وتذكرت القرى والأحياء التي نســمع عن انقطاع 
المياه فيها بالأيام، لكنني أشهد أن شركة المياه برئاسة المهندس 
مصطفى الشيمي، ظلت تعمل با توقف لسرعة إصاح العطل، 
ووفــرت بســرعة عربات فناطيــس مليئة بالمــاء تجولت في 
الشوارع لمســاعدة الذين نزلوا بالجرادل والجراكن، ومختلف 
الأوانــي. توقف بالطبع الطبخ وغســل المابــس في البيوت، 
وســاعدت زجاجات المياه الفارغة في حل جزء من المشــكلة، 
باستثناء احتياجات التواليتات، في الوقت الذي ظلت نصائح 
التلفزيون تطالبنا بغســل الأيدي بالمــاء والصابون كل نصف 

ساعة لتقليل خطر كورونا«.

حظر الأحضان
ونحن نبــدأ عــام 2021 يبــدو المنجمون، والــكام لأكرم 
القصــاص في "اليوم الســابع"، متأثرين بســحب الفيروس، 
يمزجون الأمل بالتشــاؤم، والتفاؤل بالظام، لأنهم لا يعرفون 
ماذا ســيحدث، الأمــل في لقاحات تقي البشــر مــن هجمات 
الفيروس، والتشــاؤم من سرعة ومســاحة انتشار الفيروس 
الذي حصــد أحباء وأصدقاء ومعارف، ووضع البشــر جميعا 
فــي مواجهة واقعهم وخوفهــم، لا فرق بين أمــة ثرية متقدمة، 
وأخرى ليســت كذلك. الولايات المتحدة أعلــى الدول في عدد 
إصابات فيروس كوفيد 19، تليها الهند وهي دولة نامية كثيفة 
السكان، أوروبا تتجه للإغاق في محاولة لمحاصرة الفيروس 
في شتاء مرعب. كان عام 2020 هو أسرع عام يصل فيه الإنسان 
إلى لقاح مضاد للفيروس، في الســابق كان توصل العلماء إلى 
لقاحات تســتغرق عقودا، لكن التقدم العلمي والتقني، ساهم 
هذه المرة في الإسراع بإنتاج لقاحات متعددة، كأنما الفيروس 
كان مكافأة التقدم، وإنذارا للبشــر الذيــن يهلكون الطبيعة، 
ويدمــرون الغابات، وما زالت قصة فيروس كورونا مســتمرة 
لشــهور، أو ربما لســنوات، إذ بقــي الفيروس موســميا مثل 
الأنفلونزا الموســمية يرافق البشــر. والفيروس نفسه ما يزال 
يحمل الكثير مــن الغموض، كيف ظهر ومتــى يختفي، وكيف 
يصيب البعض ويقتل البعض. كانت هناك سوابق لفيروسات 
مثــل أنفلونزا الطيور والخنازير وســارس ومارس، بدت مثل 
أجراس إنذار للبشــر، رافقتها تحذيرات مــن العلماء بهجمات 
متوقعة، لم تكن مجــرد تكهنات، أو تنجيــم لعلماء الفلك، من 
بطون كتب نوســتراداموس أو بابافانجا، لكنها توقعات قائمة 
على حســابات ودراســات علمية، لــم ينتبه لهــا زعماء دول 
انشــغلوا بحروب باردة أو ساخنة. وتركوا التحذيرات. العلم 
هو ما يجيب على أســئلة العام الجديد، هل يبقى الفيروس أم 
يرحل؟ وكيف يمكن للقاحات أن تقي الإنسان.. كذب المنجمون، 

واحتار العلماء، في رسم شكل العام الجديد. 

حرب على الأبواب
أكد عبد الله الســناوي في "الشــروق" أنه مع قرب مغادرة 
الرئيــس الأمريكي المنتهيــة ولايته دونالد ترامــب مكتبه في 
البيت الأبيض، تصاعدت أحاديث الحــرب في الأفق الإقليمي 
المــأزوم، كأن انفجارا مدويا يوشــك أن يحــدث. هناك حالة 
تعبئة بحركة الساح والدبلوماسية لتوريط إيران بالاستفزاز 

في مواجهة عســكرية مــع القوات الأمريكية، تربك حســابات 
الرئيــس المنتخب جو بايدن، قبل أن يتســلم منصبه في )20( 
يناير/كانــون الثاني الحالي. أســوأ ما قد يحــدث الوقوع في 
الأفخــاخ المنصوبة، التي تســتهدف تكريس صــورة »العدو 
الإيرانى«، الذي يهدد أمن الخليــج، ويثير الفوضى في أنحاء 
الإقليم فيما "الصديق الإســرائيلى" يحمي بالتطبيع ويتصدى 
بالســاح، مدعوما من إدارة ترامب في الربع الساعة الأخيرة. 
إن اســتدعاء الحرب بالدعاية لا يعني أنها واقعة بالضرورة، 
إن الأجــواء مقصودة بذاتها لتســويغ التطبيع مع إســرائيل 
بالتخويف في مواجهة »العدو المشــترك«، وتقبل تمدد أدوارها 
على خرائط الإقليم كقيادة معتمــدة له من أطراف عديدة فيه. 
أجواء الحرب قد تغني عن الحرب نفســها في إثارة اعتراضات 
وعوائق توقف التوجــه المعلن لإدارة بايدن فــي العودة إلى 
الاتفاق النووي، الذي أبرم عــام )2015( قبل أن يلغيه منفردا 
ترامب، بعد ثاث سنوات، بدون اعتبار للدول الكبرى الأخرى، 
التي وقعت عليه. نحن أمام حالة تصعيد على الحافة، قد تفلت 
حساباته. بالنســبة لرجل بمواصفات ترامب لا يمكن استبعاد 
أي احتمال. لم يحدث من قبل أن أقــدم أي رئيس أمريكي على 
ممارســة الحد الأقصى من الســلطة في الربع الساعة الأخيرة 
من حكمه، امتنع عن الاعتراف بشرعية الانتخابات الرئاسية، 
ومنع عن خلفه أثناء المرحلة الانتقالية المعلومات العسكرية عن 
تحركات القوات وأهدافها. كان ذلك داعيا للتساؤل على نطاق 
واســع عما إذا كان مقصودا من إخفاء المعلومات العسكرية عن 
الرئيس المنتخــب، مفاجأته بما قد يحــدث، حجمه وحدوده. 
بايدن يجيب على ذلك التســاؤل بالتأكيد علــى أولوية إعادة 
هيكلة السياســات الخارجية والدفاعية، كأنــه ينذر بعواقب 

إخفاء المعلومات العسكرية عنه.

استدراج الفلسطينيين
وأشار عبد الله الســناوي إلى أنه على مدى دورة رئاسية 
كاملة امتنع ترامب عن أي مغامرات عسكرية، ومال إلى سياسة 
العقوبات والإفــراط فيها، أو مقايضات المــال مقابل الأمن في 
منطقة الخليــج. ما الذي يدعوه لانقاب علــى خياره، في ما 
هو يوشــك أن يغادر منصبه، لا يوجد تفســير غير قدر النفوذ 
الصهيوني عليه، طلبا لأوســع تطبيع مع الدول العربية، وأشد 
حصار علــى إيران. وكشــف الكاتب عــن أن نتنياهو المأزوم 
داخليــا في إســرائيل، والمرجح أن يخســر رئاســة الحكومة 
في انتخابات الكنيســت المقبلة، صاحــب المصلحة الأولى في 
دفع الحوادث إلى الصدام المســلح مع إيــران، بتزكية يصعب 
اســتبعادها مطلقا من حليفه ترامب. هذا هو الاتجاه الرئيسي 
فــي أحاديث الحرب المتصاعدة حولنــا. يمكن أن تأخذ الحرب 
صورة عمليات عسكرية واســعة، بذريعة أو بأخرى، في غزة 
رغم الهدنات المعلنة، كما لو أنها عملية ترهيب لأي قوة تمانع في 
بدء »الحقبة الإسرائيلية« في الشرق الأوسط. على الحافة بين 
ادعاءات السام وأحاديث الحرب تتبدى مفارقة عبثية تضفي 
على إسرائيل ما لا تســتحقه من قوة، وتنزع عن الفلسطينيين 
أدنى حقوقهم السياسية والإنسانية وتأخذ من العالم العربي 
ما تبقى من احترامه لنفســه. حينما يتولى بايدن سلطة الحكم 
في الولايات المتحدة، قد تتغير المقاربات، بدون مساس بقواعد 
اللعبة. ما حققه ترامب سوف يجري الحفاظ عليه ودعمه بلغة 
أكثر دبلوماسية وكفاءة، فيما تظل سيناريوهات الصدام ماثلة 
في المكان با سام أو شــبه سام، بدون أرض أو بعض أرض! 
في ما هو محتمل أن تتصاعد أدوار الرئيس الفرنسي فور تولي 
بايدن مقادير الســلطة. وشــدد الكاتب علــى أن كا الرجلين 
يحتاج إلى الآخر. وفى القضية الفلســطينية قد يتبنى ماكرون 
مهمة إعادة تأهيل الفلســطينيين للعودة إلى مائدة التفاوض 
تحت ســقف »صفقة القرن« بدون عنوانهــا، كأنه طريق ملغم 

آخر إلى التطبيع المجاني.

التفاؤل مستمر
من المتفائلين بالعام الجديــد محمد الهواري في "الأخبار": 
"نســتقبل عاما جديــدا 2021 بآمال وطموحــات كبيرة، يتم 
فيــه القضاء على فيــروس كورونا وتنهض شــعوب العالم 
من جديد، لتعويض خســائرها من هذا الوباء، وتبني تنمية 
شاملة توفر الرخاء لشــعوبها. ورغم الموجة الثانية من وباء 
كورونا وتحور الفيروس، إلا أن الله ســبحانه وتعالى سوف 
ينقذ البشرية من هذا الوباء، ليقضي عليه من داخله.. إضافة 
للجهود العالمية في توفير اللقاحات للوقاية من الإصابة بهذا 
الفيروس اللعين.. ندعو الله أن نجتاز 
شــهري يناير/كانون الثاني وفبراير/
شــباط، بدون فقــد أهلنــا وأحبائنا 
بســبب هذا الفيــروس الذي ســقط 
الآلاف شــهداء له. وتوقــع الكاتب أن 
يكون العام الجديد هــو عام الحصاد 
لأكبر مســيرة للتنمية تمــت في مصر 
ولا تــزال.. حيث يتم نقل الحكومة إلى 
العاصمة الإداريــة الجديدة وما يتبع 
ذلك من تواجد للشــركات والخدمات، 
تجذب  رقميــة  عاصمــة  فــي  وحياة 
الســكان وتخفــف من حــدة الزحام 
في القاهرة. ســوف تتواصــل أعمال 
المشروعات  وإنشــاء  والتنمية  البناء 
للمواطنين،  الحياة  وتحسين  العماقة 
وتوفيــر المزيــد من فــرص العمل في 
المشــروعات الجديدة، وجــذب المزيد 
من الاستثمارات الخارجية والشركات 
العالمية للتواجد في مصر، والمشــاركة 
المزيد  وضخ  الإنتاجية  المشروعات  في 
والاستفادة  الصناعة،  في  النشاط  من 
الرعاية  التجربــة المصرية فــي  مــن 
الصحية، والقضاء على فيروس ســي 
و100 مليون صحة، بما يقودنا للقضاء 
على فيروس كورونا، إضافة إلى مئات 
لقوائم  الجراحية  العمليات  من  الآلاف 
الانتظار. إن شــاء اللــه العام الجديد 

سيكون عاما با كوارث تتحقق فيه طموحات العودة للحياة 
الطبيعية".

وداعاً لسنة مزعجة
كم من الوجوه تمنيت أن تصافحها وأنت تودع عاما يتسرب 
من بين يديك، هنــاك وجوه انتظرتها ســنوات، وتابع فاروق 
جويدة في "الأهرام": "في نهاية كل عــام ومع آخر لحظات في 
الســنة، ربما انتظرت دقات على بابك لا تجيء.. وجوه غابت 
فــي زحمة الحياة وأنــت لا تعرف إلى أين ســافرت.. أصدقاء 
رحلوا وكان وجودهــم يملأ الحياة بهجة ومتعة.. أشــخاص 
ســكنوا قلبك، وودعــوه با كلمــة وداع أو عتــاب.. في ليلة 
رأس الســنة كنت تســتقبل أصواتا كثيرة في التليفون، ولكن 
الأعداد تراجعت، وحين انتصف الليل لم يســأل عنك أحد، هل 
هو الجحود أم النســيان؟ أم وحشــة البعد والجفاء؟ في يوم 
من الأيــام كان يكفينا حبيب واحد وصديــق واحد، وفي زمن 
الوحشة لا حبيب ولا صديق ولا سؤال.. كثير من الناس الليلة 
سوف يضيئون شــمعة وحيدة وحولهم باقات من الصور، من 
سافر ومن باع ومن غدر.. لا شيء وســط السكون غير مامح 
باهتة عبرت عليها مواكب النسيان، فلم يبق فيها غير شحوب 
المامح وأطيــاف زمن لا يعود.. منذ ســنوات اعتدت أن أنتظر 
وجوها عزيزة ولكنها لا تجيء، انتظر وجها انتظر صوتا انتظر 
عتابا أو ساما، أشــياء كثيرة لا تجيء.. إن آخر ما بقي عندي 
هــذه الليلة بعض الصمت وكثير من الخــوف واليأس، لم يعد 
لديّ إحساس بانتظار شــيء ما لأنني لم أعد أملك حلما، أو أن 
أجد ما يسعدني من الآخرين.. البرد شديد هذه الأيام والوجوه 
على الشاشــات غاضبة موحشــة، والأخبار ليس فيها ما يسر 
وأنا أحــدق حولي، ولا أســمع غير أحاديث الصمت.. ســوف 
أصافح الســاعات وهــي تمضي، ولا أعرف هــل أنتظر مثل كل 
الأعوام السابقة شــيئا لا يجيء.. مع نهاية العام كل واحد منا 
ينتظر شــيئا هناك، من ينتظر حبيبا، وهنــاك من ينتظر حلما 

وهناك من ينتظر طيفا غاب ولن يعود".

اللهم نجنا من كورونا
مع أول أيام الســنة الجديدة توجهــت صفية مصطفى أمين 
للسماء كاشــفة عن آمالها في "المصري اليوم": "يا رب..اجعل 
عــام 2021 عامًا ســعيدًا، املأ فيه قلوبنا بالحــب، وانزع منها 
الحقد. املأ نفوســنا بالخيــر وانزع عنها الشــر. اجعلنا نرى 
محاســن الدنيا، وأَبْعِدنا عن مســاوئها. نتمنى عالًما من الرضا 
ي قلوبنا ويغسلها من الغِلّ. واجعل المال عبدًا لنا ولا تجعلنا  يُنقِّ
عبيــدًا لــه، لا تمنحنا مالًا كثيــرًا، لو كان مصحوبًا بالجشــع 
والطمع، ولا تُعْطِنا سلطة إذا كان معها طغيان، املأنا بالقناعة 
دنــا من المطامــع والشــهوات. اجعلنا نفــرق بين الولاء  وجرِّ
والنفاق، وبين الرياء والإخــاص. أَعْطِنا البصيرة لنفرق بين 
مَن يرشــدنا إلى أخطائنا، ومَن يقصد الإســاءة إلينا.. اجعلنا 
نقبل النقد بصدر رحب، كما نرحب بالثناء. لا تجعلنا نميل إلى 
الذين يغرقوننا في المديــح، وننبذ الذين يخالفوننا في الرأي. 
لا تجعلنا ضعفــاء نخلط بين المصلحة الشــخصية والمصلحة 
العامــة، فندهس القانون من أجل أصدقائنــا أو نطبقه انتقامًا 
من خصومنا. اجعلنا قادرين علــى أن نعدل بين الذين نحبهم 
مة،  والذين لا نحبهم. نريد أن نرفع رؤوسنا وتعود آمالنا الُمحطَّ
فيجد كل عاطل عملًا، وكل يائس أمــلًا، وكل جائع طعامًا، وكل 
مطحون يدًا تحنو عليه. يا رب اعْطِنا الثقة بالنفس واحْمِنا من 
الغرور. اجعلنا لا ننســى أن كل شيء مؤقت، ولا يدوم إلا الله. 
اجعلنا نعرف الفرق بين الذين يعبــدون الله والذين يعبدون 
الكراسي، وبين الذين يؤيدون الحق والذين ينافقون القوة. لا 
تجعلنا نغمض عيوننا، فا نرى غير أنفســنا، ولا تجعلنا نصم 

آذاننا، فا نسمع غير كلمات المديح التي تعزلنا عن الناس".

جرائم الكريسماس
جريمتان وقعتا ليلة رأس السنة الأولى بطلها طبيب أردني، 
والثانيــة فتاة فــي التفاصيل التــي أوردتها "فيتــو": "أفادت 
تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئيــة في واقعة انتحار طبيب 
ــى أقدم على  أردني داخل شــقته فــي منطقة المنيــل، أن المتوفَّ
الانتحار نتيجة إضطرابات نفســية وتعاطيــه عقاقير مهدئة. 
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفي عن أنه في العقد الخامس 
من العمر، وتوفي نتيجة كسور في الجسم ونزيف دموي نتيجة 
تهشم الجمجمة. كما اســتمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان 
الذين أكــدوا أن الطبيب يقيم بمفــرده، ويعاني من اضطرابات 
نفســية، وحالة اكتئاب. ويوم الحادث انتحر بإلقاء نفســه من 
مسكنه، ما أســفر عن وفاته. وكشــفت تحقيقات النيابة عن أن 
المتهم كان يتناول عقاقير مهدئة، وتبين عدم وجود شبهه جنائية 
في الحادث. وصرحت النيابة بدفن الجثة وتســليمها للسفارة 
الأردنيــة، التي بدورها تقوم بتســليمها لذويها. وتلقى قســم 
شــرطة مصر القديمة باغًا من الأهالى يفيــد بالعثور على جثة 
شخص أســفل أحد العقارات في منطقة المنيل في دائرة القسم، 
وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. ونتيجة الفحص 
تبين العثور علــى جثة لطبيب أردني الجنســية يبلغ من العمر 
45 سنة، به كســور وكدمات متفرقة بجسده نتيجة سقوطه من 
شرفة شــقته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة 
العامة.. كما شــهدت محافظة الجيزة جريمة بشعة في الساعات 
الأولى من صباح أول أيام العام الجديد، حيث أقدم شــاب على 
ذبح شــقيقته داخل غرفتها بتســديد عدة طعنات لها بســكين 
المطبخ، بســبب تأخرها خارج البيت احتفالا برأس السنة، وفرّ 
هاربا، وســقط المتهم في قبضــة رجال المباحــث. وتلقت غرفة 
عمليات شــرطة النجدة بالجيزة باغا يفيــد بالعثور على جثة 
فتاة مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان 
الواقعــة. وبالفحص تبين العثور على جثــة فتاة داخل غرفتها 
وسط بركة دماء، ووجود جرح قطعى في الرقبة، وعدة طعنات 
متفرقة في جســدها، تم نقل الجثة إلى المشــرحة تحت تصرف 
النيابة العامة. واســتمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود 
عيان للوقوف على مابسات الواقعة، وبإجراء التحريات تبين 
أن وراء ارتكاب الواقعة شــقيق المجني عليها، بســبب تأخرها 

خارج المنزل في ليلة رأس السنة".

ماكرون يعيد تأهيل الفلسطينيين للتفاوض ... ومحمد رمضان ينجو من جريمة دبي

الإمارات تلتهم سوق العلاج المصري والفقراء يدفعون الثمن ... والتعليم عن بُعد لنهاية الفصل الدراسي الأول 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

عام جديد حلّ على المصريين، كما حلّ على العالم، لا يشــبهه عام مضى، إذ اســتقبلت الأغلبية أول ايام الســنة بكثير 
مــن الخــوف، إثر تزايد معدلات الإصابــة بكورونا، فيما خيم القلق علــى أولياء أمور الطلاب المذعوريــن على أبنائهم من 
انتشــار الفيروس القاتل في المدارس، وهو الخوف الذي بلغ صداه الدوائر العليا في الحكم، فجاء قرار الحكومة متســقاً 

مع مخاوف الطلاب.. 
وفــي صحف الجمعــة 1 يناير/كانون الثاني، تلقــى الفريق المناهض لكافة أشــكال التطبيع ضربة كمــا كان متوقعا، 
حيث قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، حفظ التحقيق مع الفنان محمد رمضان الموقوف عن العمل، 
وانتهت النقابة إلى الاكتفاء بفترة الإيقاف التي اســتمرت عدة أســابيع، فيما ما زالت نقابة الصحافيين تصر على المضي 
قدماً في مقاطعة الفنان الذي تتجاهل الصحف تســميته في إطار تنديدها بما أقدم عليه من جريمة مكتملة الأركان، جرت 
وقائعهــا في دبي، حيث نشــر رمضان صورا للقاءاته مــع رياضيين وفنانين من الكيان الصهيونــي، لدى وجوده هناك، 
وقــررت نقابة الصحافيين بعدها منع نشــر اســمه أو صورته. ومن أبــرز تقارير أمس الجمعة، قرر مجلــس الوزراء، في 
اجتماعه الأســبوعي برئاســة الدكتور مصطفى مدبولي، اســتكمال تدريس المناهج الدراســية اعتباراً من السبت المقبل، 
وحتى نهاية الفصل الدراســي الأول للعام الدراســي الحالي بنظام التعليم عن بُعد، مع اســتيفاء المتطلبات الأساســية، 
والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية. جاء ذلك استجابة للمقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي 
والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً 
على صحة وســلامة كل الُمنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين. كما وافق المجلس 
علــى تأجيل جميع الامتحانــات التي كان من المقرر عقدها في هــذا الفصل، لما بعد انتهاء إجازة نصــف العام، مع تطبيق 
ذلك على أنواع التعليم ومســتوياته كافة. ومن أبرز القضايا الاقتصادية صفقة بيع ودمج عدد من المستشــفيات التابعة 
للقطاع الخاص، وتؤهل الصفقة الدور الإماراتي للتعاظم عبر الاستحواذ على نصيب كبير من القطاع الطبي، حيث تسعى 

أبوظبي لألتهام أكبر قدر من الاستثمارات، داخل السوق المصري.
وحــذر مراقبون من تداعيــات تلك الصفقات علــى الأغلبية التي يحــول الغلاء بينها وبين الحصــول على فرص علاج 
نموذجية. وبالنســبة للأخبار الســارة أكد الدكتور محمد معيط وزيــر المالية، أن الخزانة العامة للدولة انتهت من ســداد 
245.5 مليــار جنيــه للهيئــة القوميــة للتأمينات والمعاشــات، بما يضمــن توفير الســيولة المالية اللازمــة لخدمة أصحاب 
المعاشــات والمســتحقين عنهم، والمؤمن عليهم، والوفــاء بكامل الالتزامات تجاههم. من جانبه أكــد الدكتور محمد مختار 
جمعة وزير الأوقاف أنه من حسن الطالع أن أول أيام العام الجديد تصادف أن يكون يوم الجمعة، مؤكداً على أن الدعوة 

لليأس والإحباط ليس من صحيح الدين.
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ثقـافـة

هل تؤثر اللغة في رؤيتنا للعالم؟
■ يقول عبد الفتاح كيليطو إن الســؤال حول »لسان آدم« 
)أي اللغــة الأولــى التي تحدثت بها البشــرية( عنــد القدماء 
»كان جــادا وخطيرا. الإجابة عنه تعنــي اتخاذ موقف وقرار 
ذا رهانــات عديــدة وعواقــب رهيبــة أحيانــا« والحقيقة أن 
اللســان، بمعنــى اللغة، مــا يزال أمــرا تترتب عليــه »عواقب 
رهيبــة« بدءا من »الكلمة« التي كانها الله في البدء، كما يقول 
الكتاب المقدس، أو »كلمة الله« يسوع، أو »كليم الله« موسى، 

ووصولا إلى »الكتاب« الذي أنزل على الرسول.
يمكــن أن نبــدأ، كأفراد، مــن الأســماء التي نتســمى بها، 
وتلهمنا أو تجعلنا نرزح تحت ثقلها، فالأسماء ليست »كلاما« 
كما تقول أغنية فيروز، وهو ما جعل العائلة المالكة البريطانية 
تغيّر اســمها الألماني الوقع إلى إنكليزي، على سبيل المثال، أو 
الأسماء التي تتسمى بها الشعوب، كما هو حال السودان، أو 
مقدونيا التي حاربتها اليونان ومنعتها من اتخاذ هذا الاســم 

لها.
وصلتني، في رســائل خاصــة، بعد مقالتــي »انقلاب أم 
ثــورة: محاولة لحل لغز تاريخي« بضعــة تعليقات مهمة في 
هذا الســياق، حيــث رأى القاص والإعلامي الســوري أحمد 
عمر أن »العبرة بالمسميات لا بالأسماء« مذكرا بحادثة طالب 
فيها نصارى من تغلب الخليفة عمر بن الخطاب باعتماد كلمة 
صدقــة، بدل جزية التــي أنفوا منها، »فقبــل عمر ذلك وقال: 
هؤلاء القوم حمقى، رضوا المعنى وأبوا الأسماء« أما الكاتب 
ماجــد كيالي فعلّق علــى مقالتي قائلا: »الأســماء ما نعطيها 
مضامينهــا فــي كل مرحلة تاريخيــة«. في تنــاول من زاوية 
أخــرى للموضوع، استشــهد الكاتب العراقي جبار ياســن، 
بالناقد الفرنســي رولان بارت الذي قال إن ما نســتعمله من 
مفردات مقنن أصلا من الســلطات، والمفــردات التي لا تروق 
للسلطة تذوب بفعل السلطة أيضا، ورأى ياسن أن الكلمات 
المقننــة التي وصلتنــا قننت مرة أخرى عبــر الترجمة، بحيث 
تحول اســتخدامنا لهــا إلى مشــكلة أيضا، ولأننــا »تابعون 
للغرب كســلطة ومرجعية، ندفع أحيانــا ثمن التعريب باهظا 
كمــا في مفــردة علمانية التي صــار الدفاع عنهــا أو الهجوم 

عليها يشبه حرب متاريس«.

مستقبل الصين في الأسفل؟

اعتبر المفكر وعالم اللغويات الأمريكي نعوم تشومسكي، 
نظامــا  هنــاك  أن  العالميــة«  »اللغويــات  عــن  نظريتــه  فــي 
قواعديــا عالميــا للغات البشــرية، وهــذا يعنــي أن اللغات لا 
تختلــف اختلافا كبيــرا. لم تصمد هذه النظرية، حســب ليزا 
بورودنســكي، أســتاذة علم النفس في جامعــة كاليفورنيا، 
أمام البحوث اللاحقــة، فقد وجد باحثو اللغات، التي تقارب 
7 آلاف لغــة في العالم، اختلافــات بنيوية، لا تعد ولا تحصى 
بينها، بحيث صار الســؤال: هل يفكر البشــر الذين يتكلمون 
لغــات مختلفة بطرق مختلفــة؟ بدأ الأمر بالبحــث في كيفية 
تأثير اللغات في طرق اســتيعاب البشــر لقضايا أساســية، 
كالمكان والزمان والســببية. هناك مثــال فريد على هذا الأمر 
فــي لغة جماعة Pormpuraaw الأســترالية حيث لا يوجد 
مفهوما اليمن واليســار ولذلك تســتخدم الجهات الطبيعية 
للتعبير، وإذا أردت أن ترحب بشــخص فعليك أن تسأله إلى 
أين يتجه: جنوب أو شــرق إلــخ، وإذا لم تعرف إلى أين يتجه 
فلن تســتطيع أن تقــول له مرحبا، وفي حالــة هذه الجماعة، 
ونظائرها، يطــوّر ناطقو اللغة قدرات علــى الملاحة الطبيعية 
تســاهم ببنــاء مفاهيــم مميــزة للزمــن، والرقــم، والخلفية 

الموسيقية، وصلة القرابة، والأخلاق والعواطف.
لفحــص علاقــة هــذه المفاهيم بلغــة مقارنة بلغــة أخرى، 
قامت بورودنســكي بالســفر إلى أســتراليا لدراسة جماعة 
بورمبوراو المذكــورة، فعرضت على أفــراد منها صورا تمثل 
تسلســلا زمنيــا صحيحا من اليســار إلــى اليمــن )كما هو 
الحال فــي الكتابة بالإنكليزيــة( كما قدمت تسلســلا زمنيا 
من اليمن إلى اليســار )كما هو الحال في كتابة العربية( غير 
أن المشــاركن في الاختبار من الجماعة الأصلية الأســترالية 
قامــوا بترتيــب التسلســل الزمني من الشــرق إلــى الغرب. 
تســتخدم اللغــات فهمها للاتجاهــات لبنــاء مفاهيم خاصة 
كالزمــن، وبذلك يضــع الناطقــون بلغــة المندريــن الصينية 
المســتقبل في الأســفل والماضــي فــي الأعلى )مثــل ترتيب 
الكتابــة العمودية في الصينية( وفي لغة أيمارا المســتخدمة 
في أمريــكا الجنوبية، يكون المســتقبل إلــى جانب والماضي 

في الأمام.

من كسر المزهرية؟
إضافــة إلى المــكان والزمــان، وجــد الباحثــون أن اللغة 
تؤطر فهم ناطقيها لمبدأ الســببية، فيميل متحدثو الإنكليزية 
للقــول John broke the vase، )كســر جون المزهرية( 
حتــى لو كان ذلــك حادثا عرضيا غير مقصــود، أما متحدثو 
الإســبانية أو اليابانية فيقولون إن المزهرية كُسرت من تلقاء 
نفســها. تشــير بورودنســكي إلى دراســة أجرتهــا الباحثة 
كاتلن فاوسي، من جامعة ســتانفورد، حيث يتابع ناطقون 
بالإنكليزيــة والإســبانية واليابانيــة مقطــع فيديــو لأناس 
يفرقعون بالونات أو يكســرون البيض أو يرشــون بعضهم 
بالماء، بتعمد أو بدون تعمد، وحن خضع المشاركون لاختبار 
ذاكــرة مفاجــئ، وكان الســؤال: »هــل تتذكــر مــن فعلها؟« 
اكتشــفت الباحثة فرقا لغويا واضحا فــي الذاكرة البصرية 
للمشــاركن، فلــم يتذكــر الناطقــون بالإســبانية واليابانية 
المتســببن بالحوادث، بقدر ما تذكرها متحدثــو الإنكليزية، 
وذلك لأن الإنكليزية تذكر المتســبب دائما، أما في الإسبانية 

واليابانية فلا يذكر المتسبب ولذلك لم يتم تذكره.
تبــن الباحثون أيضــا أن اللغات لا تؤثر فــي طريقة فهم 
المتحدثــن للأحــداث المختلفة، وفــي بناء المفاهيــم الخاصة 
بالســببية والهيئــة، ولكنهــا تقولــب أفــكارا أخــرى كذلك، 
فالروســية تميز بــن درجات اللــون الأزرق الغامق والفاتح، 
وهــو ما يعطي الــروس قدرة طبيعية أفضل فــي التمييز بن 
درجات اللــون الأزرق، أما أهالــي قبيلة بيرهــا، التي تعيش 
في حوض الأمــازون، فلا يملكون كلمات كثيــرة للتعبير عن 

الكميات، ولذلك فهم لا يستطيعون تحديدها بشكل دقيق.
فــي دراســة حديثة جــرت مؤخــرا طُلــب مــن متحدثن 
لنــدن،  لجســر  توصيــف  تقــديم  والفرنســية  بالإســبانية 
فاســتخدم الفرنســيون تعابيــر تصــف الجســر بالصلابة 
والقوة، فيما قام الإســبان باستخدام تعابير تصفه باللطف 
والجمال، والســبب، كما رأى الباحثون يعود إلى أن الجسر 
بالفرنسية مذكر وفي الإسبانية مؤنث، وبالتالي فقد تأثرت 
كل مجموعة بصفــات التأنيث والتذكير التي ترتبط بالكلمة، 

وهو أمر يمكن تطبيقه في لغات أخرى.
أحد التطورات التي حدثت في هذا المجال إذن كان البرهنة 
على علاقة اللغة بــالإدراك، فإذا تغيرت طريقة تحدث الناس 
فســتتغير طريقة تفكيرهــم، وإذا تعلموا لغة أخــرى، فإنهم 
يبدأون بالنظر إلــى العالم من حولهم بطريقة مختلفة، وحن 
ينتقل الناطقون بعدة لغات من لغة إلى أخرى فإنهم يغيرون 

طريقة تفكيرهم كذلك.
اعتمادا على هذه الأبحاث الحديثة تستنتج بورودنسكي 
بــأن اللغة التي نتحدثها تؤثر في تشــكيل أفكارنا وليس في 
تعبيرنا عن هذه الأفكار فحســب، وأن البيئة التي تقوم عليها 
لغتنا تقولب أو تنحت شــكل واقعنا وتساعدنا على أن نكون 
أكثــر ذكاء وتطــورا، وبذلك فــإن طبيعة الإنســان »يمكن أن 
تختلف كثيرا اعتمادا على اللغة التي يتحدثها« وهو ما يجعل 
الخطوة المقبلة للباحثن هي »محاولة فهم الآليات التي تمكن 
اللغة من مساعدتنا على بناء نظمنا المعرفية المذهلة والمعقدة« 
وســتصب هذه الأبحــاث في »صميــم أســئلتنا الوجودية« 
وتجيــب عن ســؤال كيف أصبحنــا ما نحن عليــه الآن ولماذا 

نفكر بالطريقة التي نفكر فيها.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

هامش الهامش في رواية »الهامش« للأردني خالد سامح
■ يقــول الروائي العراقــي وارد بدر الســالم: »إن 
النص الروائي في سردياته المتعددة هو سرد معرفي، 
وهذه المعرفة هــي تراكمات زمنية دائريــة؛ اجتماعية 
وسياســية وتجاربية ونفســية مجتمعــة، وإن إنتاج 
النــص بالضرورة هــو إنتــاج للمعرفــة، تخلصت من 
حــدود الفرد إلى العام الاجتماعي والإنســاني«. ولذا 
فــإن روايــة لا تشــكل قيمة مضافــة للمعرفــة لا يُعتد 
بها، وليس شــرطًا أن تكون المعرفة معلومات وعلومًا، 
فاللغة الجميلة، والجمال الســردي، والحبكة المتقنة، 

وكل إضافة جديدة للقارئ معرفة.
وقــد جاءت روايــة »الهامش« لخالد ســامح، نصًا 
معرفيًــا وازنًــا، لم تشــطح فــي الخيال، بل نســجت 
خيوطهــا من الواقع بمهارة وإتقــان، هذا الواقع المترع 
بالحكايــات التــي تســتفز أي مبــدع أن يغــوص فيه، 
ويكتب عنه؛ ففيه ما هــو أكثر خيالامن الخيال، وأكثر 

سوداوية من أي ديستوبيا.
تســتدعي الرواية للكتابة حول زوايــا كثيرة فيها: 
ســقوط بغداد وما تلاه من فوضــى عارمة، ليل عمان 
الــذي يتــم فيــه كل شــيء، ومــا النهــار إلا للإخــراج 
والمونتــاج، المثليــون فــي عمــان وعالمهــم. الصحافة 
والفــن. باعــة الأوطان. الأمــراض النفســية. التطرف 
والإرهاب. الحراك السياســي. التنازلات والتحولات، 
بالإضافة إلى سلاسة السرد وعفويته، وجمال اللغة، 
ودهشــة القص ومتعته، والعنوان المشــبع بالدلالات 
والإيحــاءات، والاســتهلال الموفــق، والنهاية المحيرة 

التي تقرع أجراس الخطر!

المدينة المغيبة

وعلــى الرغم مــن أن كل العناوين الســابقة مغرية، 
إلا أنــي فضلــت الكتابة عــن »الزرقــاء«؛ لأن الزرقاء 
مغيبة نســبيًا عن الرواية الأردنيــة، وكأنه كُتب عليها 
أن تكون على هامش الهامش في كل شيء، وفي ذلك 
يقول القاص هشــام البســتاني عــن الرواية: »بعض 
أحداثهــا تــدور فــي الزرقــاء، المدينة التي توسّــعت 
بشــكل ســريعٍ وفوضويّ، ومــن ذكاء الروايــة أنّها 
تلتفــت إلــى أن هامــش الهامش هذا قــد أنجب )ويا 
لســخرية الأقدار( شــخصيّة محوريّة ومركزيّة في 
تاريخ تقلّبات المنطقة ومصائر سكّانها: أبو مصعب 

ع المكان  الزرقــاوي؛ ومن ذكاء الرواية أيضًا أنّها لا تتبَّ
الزرقاويّ من حيث هــو جغرافيا مكانيّة، بل من حيث 
هو تفاعل مجتمعيّ، بوتقةٌ تتركّز فيها مختلف النتائج 
الاجتماعيّة للقهر والقمع والفقر والفساد«. وقد لخص 
البستاني صورة الزرقاء والزرقاوين، كما جاءت في 
الرواية، ويبقــى التفصيل على عاتقنا. لم تكن الزرقاء 
في الرواية فضــاءً مكانيًا مؤثرًا، بــل مجرد مكان ما، 
ولو لم ترد كلمــة »الزرقاء« و»الغويريــة« لما عرفنا أن 
بعض الأحــداث تجري في الزرقاء، وهــذا الإغفال لم 
يأت عبثًا، بل مقصودًا للتأكيد على هامشــية الزرقاء، 
وأنهــا مدينة منســية، ليســت فــي حســبان صاحب 

القــرار، بالإضافة إلــى أن أي مكان فــي الزرقاء يمثل 
المدينة كلها، فلا فروقات جوهرية بن مكان وآخر في 
الزمــن الروائي الذي انتهى ربيع 2006، فالزرقاء قرية 
كبيرة، ووجود بعض القصور فيها يبدو شــاذًا، أشبه 

بدمامل على وجه المدينة لا يمت لها بصلة.
حــازم، الشــخصية الرئيســة، يعمل فــي صحيفة 
يومية، وبســبب معضلة المواصلات انتقل من الزرقاء 

للســكن وحيــدًا فــي عمــان، ولكــن هــل 
انتقاله: بســبب المواصلات؟ أم ليقفز من 
الهامش إلى المركز؟ أم لينال حريته بعيدًا 
عن القيــود الاجتماعية؟ وهــو يعاني من 
الاكتئاب، يراجع طبيبًا نفســيًا على مدار 
ســنوات بــدون جــدوى، ولكــن الطبيب 
أرجع ســبب مرضــه لاهتمامــه بالهامش 

علــى 
حســاب الذات، وفســر ما يقصده بالهامــش: »كل ما 
يقع خارج ذاتك فهو هامشي«. ولكن حازم استسخف 
رأي الطبيــب، واعتبرها أنانية مفرطة، لا تتفق وميوله 
الفكرية. ومع ذلك بقي حازم شــخصية هامشــية، لم 
يكــن فاعــلًا، بل تابعًــا، منقــادًا، مستســلمًا، متنازلًا؛ 
كان يســمع لأبيه بدون أن يناقشــه في شــيء، يسمع 
والدتــه تهاتفه كل يــوم ولا يستفســر أو يهتم، يتلقى 
أوامــر رئيســه وصراخــه وطــرده، بــدون أن يتخــذ 
موقفًــا، ينقاد للهيب ويجــري وراءها ويلبــي نداءها 
بــدون تردد، ولــم يتخذ أي خطوة تجاههــا، بل كانت 

هــي المبــادرة المســيطرة، وحتــى مبادئــه المناهضــة 
للسياســة الأمريكية تبخــرت بتنازلاتــه المتكررة؛ فقد 
التحق بورشــة عمل مدعومة مــن )USID( الأمريكية، 
وبدورة ترجمة متقدمة في المركــز الثقافي الأمريكي، 
بالإضافــة إلــى تنازلاتــه المســتمرة لرئيــس التحرير 
وســكوته عن إهاناته. وعلى العكس مــن حازم كانت 
العراقيــة »لهيــب«  التي كانت ذاتها هي الأســاس في 

كل أفعالهــا؛ عملت في وزارة الخارجية قبل 
سقوط بغداد، وعملت مع الأمريكين بعدها، 
وفي الأردن استغلت عملها في الملهى الليلي 
لاصطياد المعلومات وتجميع أســرار الطبقة 
الليلية، وفرضــت زواجًا مؤقتًا على صاحب 
دينــار،  ملايــن  بعشــرة  ورصيــدًا  الملهــى، 
واســتغلت حازم لفتح مجالات الترجمة لها، 
والبحث عــن مــكان للغاليــري والترويج له، 
وإشــباع شــهواتها منه، ومن ثــم تخلت عنه 

وهجرته فجأة بدون رجعة.
حازم ليس نموذجا لشــباب الزرقاء، وإنما 
أحدهم، ضحايا الظروف القاهرة، والأوضاع 
التــي  الطاحنــة،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
تــؤدي إلى تحولات كبيرة على مســتوى الفرد 
والمجتمــع، فلئــن كانــت هــذه ردة فعــل حازم 
وســلبيته والتيــه الــذي يعيش فيــه، فقد كان 
»رامــي« أيضًا ضحية تحول باتجاه آخر، فعلى 
الرغم من أنه ولد بعد عشر سنوات من الانتظار، 
إلا أنه ترك دراسته والتحق بالجماعات المسلحة 
فــي العــراق، ووضع أســرته في أتــون الحزن 
والترقب، ورمى أمه في بئر الحســرة والجنون، 
ربمــا يكــون »رامي« رقمًــا هامشــيًا في العــراق، لكن 
سبقه من قبل »أبو مصعب الزرقاوي« الرقم الصعب، 
المطلوب رقم 2 أمريكيًا، الذي جعل من الزرقاء »مدينة 
عالمية«؛ باســمها وصور حاراتها، وهي شهرة لا تسر 

صديقًا، ولا يرغب بها أحد.
كان بيت أســرة حازم في الزرقاء، صالونًا نسائيًا 
والسياســية  الاجتماعيــة  للموضوعــات  مفتوحًــا 
والاقتصادية، وتناقل الأخبار والإشاعات وتحليلها، 
وهــو يمثل نموذجًــا للبيوت الشــعبية، حيــث تجتمع 
الجــارات للحديث في كل شــيء. والجميــل أن حازم 

كان يســلم بــكل أريحية على الجــارات عندما يحضر، 
ويجالســهن، ثــم ينتقــل إلــى الداخــل، حيــث والده 
العســكري المتقاعــد، الذي يجالس شاشــة التلفزيون 
علــى مــدار الســاعة؛ يتنقــل بــن القنــوات الإخبارية 
والدينيــة، ويزداد مع الأيام تشــددًا، فيســتغل زيارة 

حازم لوعظه وتحذيره من المعاصي والآثام.
صورة الجــارات متحركــة متفاعلة متجــددة، على 
الرغم من بســاطتها وعفويتها، إلا أن صورة أبي حازم 
جامدة ســلبية، فهو أســير الشاشــة، وهكــذا مصير 
معظــم المتقاعدين، مــع أنهم أصحاب خبــرة وكفاءة، 
مصيرها الضياع بدون أن تحاول الدولة والمؤسسات 

المختلفة استثمارها. 

هامش الحياة

وعلى هامــش مدينة هامش الهامــش، ثمة قصص 
وحكايات ومشــاهد لا بد منها لتكتمــل الصورة منها: 
»عبيــر« التي أحبها حازم، فهددتــه والدتها بأن يبتعد 
ويتركها في شــأنها، فهــي لا ترضى أن تكــون ابنتها 
زوجة لشــاب آخرتــه معلم مدرســة، وزوجتها لقريب 
ثري يعمل في السعودية. وصورة »وليد« الذي انتحر 
على عمود كهرباء بعد أن أصيب بمرض نفسي شديد، 
ولــم تفلــح معه أي علاجــات أو أطباء أو مشــعوذين. 
ومشــهد »نورا« التي جرجرها أخوها وعمها وطعناها 
بالســكاكن ثارًا لشــرفهم المراق، وســلما نفســيهما 
للشــرطة بفخــر. أما الجــارة المســيحية »نهلــة« التي 
تدخلت بالحديــث بعد هرب »رامي« إلــى العراق، فقد 
جُوبهــت بنظــرات الزجــر والغضب مــن الحاضرات؛ 
لت المسؤولية للمساجد وشيوخها، ففضلت  لأنها حمَّ
الانســحاب متذرعة بأنها تركت »الطبخــة على النار«. 
كما أشــارت الروايــة إلى مجمعــات الباصــات البؤر 
الأكثر ســخونة فــي الزرقــاء، وحاناتهــا، حيث كان 
حازم يرتاد إحداها مختتمًا بها زيارته إلى الزرقاء ولا 

يشرب إلا مُنتجًا زرقاويًا.
الزرقاء، هذه المدينة التي تعيش على هامش الحياة 
فــي الأردن، ولا تمثلهــا أي أصــوات وازنة فــي إدارة 
الدولة، هي »مدينة بزي كاكي ودخان أسود وفوضى 
عارمــة، وكغيرهــا مــن البقــع الشــعبية المكتظــة فــي 
العالم، لا يبرحها المتضادون: القوادون والقديســون، 
المثقفون والمشــعوذون، الشرفاء واللصوص، العقلاء 
والحشاشــون، الغاوون والأتقياء. وتحــت نور القمر 

الساطع في أغلب ليالي المدينة كثير من الأسرار«.
وبعــد؛ فإن »الهامــش« أمتعت القارئ بســرد متقن 
منســاب بتلقائية وعذوبة، وأدار الكاتب الشــخوص 
بحرفية، وصور علاقاتهم وتشــابكاتهم وتناقضاتهم 
وصراعاتهم بإبداع. وأثارت الرواية العديد من الأسئلة 
الشــائكة، فمــا طرحته لم يــزل قائمًا فاعلامســتمرًا، 

وهي فصل لرواية لم تنته بعد. 

٭ ناقد اردني

موسى إبراهيم أبو رياش٭ 

سيرة نتفليكس

من بيع الشامبو إلى ثورة في عالم الأفلام والمسلسلات
■ في سياق قراءة الســير الذاتية، اعتاد القارئ العربي 
على قراءة قصص وســير شــخصيات في عالم السياســة 
أو الفكــر أو غيرها من عوالم الشــهرة، لكن فــي موازاة هذا 
العالم الحكائي، لم تتوفر لهذا القارئ فرصة الاطلاع بالمقابل 
على قصص وســير بعض المؤسســات العربيــة أو العالمية، 
التي كان كان لهــا تأثير كبير في الأحــداث أو في حياته في 
الســنوات الأخيرة، وربما يعود ذلك لأن هــذا الأدب المتعلق 
بسير المؤسسات لم يحظ بالاهتمام والدراسة الكافية مقارنة 
بالسير الشخصية في عالمنا العربي، على الرغم من أن الواقع 
وحتى التاريخ أثبتا أن المؤسسات كان لها تأثير أكبر من تأثير 
الأفراد، وأن قصة بعض المؤسسات والتقلبات التي عاشتها، 
انما تعكــس حجم التغيرات السياســية والاقتصادية، التي 

عرفتها بلدان عديدة. 
ولعل مــن الكتب القليلــة والممتعة التي صــدرت في هذا 
الســياق مؤخرا، هــو الكتاب الــذي ألفه مــارك راندولف 
)مؤسس شركة نتفليكس( حول سيرة وبدايات هذه الشبكة، 
التي اســتطاعت في الســنوات القليلة الأخيرة غزو حياتنا، 
وتعديل أســلوب تعاطينا مع الأفلام وطقوس مشاهدتها، كما 
تمكنت من توفير عوالم سينمائية للمشاهد، لم يحلم بها أكثر 
المتحمســن لهذا العالم، بمن فيهم صنــاع هوليوود، إذ بات 
بإمكان المشاهد، الاســتمتاع بآلاف الساعات، وتحويل جهاز 
موبايله إلى صالة عرض، يمكن من خلالها متابعة أهم الأفلام 
السينمائية والوثائقية. كما أن هذه الشبكة، تمكنت في فترة 
قصيــرة من تحرير بعض رواد الســينما مــن عجز القنوات 
الســينمائية التقليدية، على صعيد شــراء ما هــو جديد، إذ 
لم تعد قادرة على المجاراة، إن لم تكن الســبب الأساسي في 

إغلاقها خلال السنوات القريبة المقبلة.

السيرة الأولى

القارئ لها سيكتشف  وبالعودة، لســيرة نتفليكس، فان 
أن قصة هذه الشــبكة، ليســت كما يخيل لنا في الســرديات 
الامبراطورية، التي عادة ما تتحدث عن هذه الشركة بوصفها 
جزءاً من آلة رأســمالية ضخمة أو نيواستعمارية، كما يحلو 
للبعض وصفها، بــل إن بدايات هذه الشــركة في عام 1997 
كانت بســيطة، وعادية، كما أنها بدايــات لم تكن توحي بأي 

شيء مما نشاهده اليوم.
تبدأ قصة نتفليكس، في ســيارة فولفــو قديمة، كانت تقل 
مؤلف الكتــاب راندولف وصديقــه ريد هاســتينغز، الذي 
سيغدو المدير التنفيذي لشركة نتفليكس، اللذين اعتادا على 
التنقل بها أحيانا نحو عملهما في )ســيلكون فالي( في ولاية 
كاليفورنيــا الأمريكيــة، لا لتمضية الوقت مــع بعضهما، بل 

لتخفيف أعباء تكاليف التنقل، ومشاركة سعر البنزين.
 هذا لم يكن يعني أنهما فقيــران، بل ربما هو نمط الحياة 
الأمريكيــة، الــذي كان يدعوهما للحرص علــى المبالغ التي 
يصرفونهــا. وفي الطريــق كان هذان الصديقــان يتبادلان 
الحديث يوميا حول ضرورة بدء مشــروع تســويقي، يوفر 
لعائلتيهمــا حياة رغــدة، ويحقق لهما مغامــرة اقتصادية 
جديدة.   كان راندولف، كما يذكــر قد ولد في إحدى المناطق 
الريفية الأمريكية، وكان منزلهم في الســتينيات يعج بكتب 
وصــور فرويد، عالم النفس النمســاوي الشــهير، لكن هذا 
الولــه كما يؤكد لم يكــن لأن فترة الســتينيات مثلت حقبة 
التحليل الفرويدي بامتيــاز، بل لأن فرويد في الواقع هو عم 
والده الأكبر، وهو ما يعنــي أن جده كان مهاجرا كحال قصة 
أمريكا نفســها. في عام 1997، أخذ يفكر ببيع أي شي، ولذلك 
بدأ يفكر مع شــريكه ريد في إنتاج مضارب بيسبول خاصة، 
ولاحقا فكرا بإنتاج شامبو مصنوع حسب الطلب، يرسل عن 
طريق البريد »كل ما عرفته هو أنني أردت بيع الأشــياء على 

الإنترنت«.

 في أحــد الأيــام رفضت 
ابنته الصغيرة النوم مبكراً، 
وكان الشــيء الوحيد الذي 
النوم  إلى  بالعــودة  أقنعها 
نسخة من فيلم علاء الدين، 
مشــاهدته  إكمال  وخــلال 
أن  بعد نومها، خطــر بباله 
أشرطة  في  هو  العمل  يكون 
الفيديــو التقليدية. في تلك 
الأقراص  تكــن  لــم  الأيام 
)الســيديهات(  الرقميــة 
قــد ظهرت بعــد، وربما ما 
شجعه على هذا القرار، أن 
أيضا  غاضبا  بدا  شــريكه 
بعد هذه الحادثة، بســبب 
دفعه غرامة أربعن دولارا 
لشركة تأجير الفيديوهات 
أمريــكا  فــي  الأشــهر 
قرر  ولذلك  )بلوكباستر( 
بيع أشــرطة الفيديو، من 
بدا  الذي  الإنترنت  خلال 
العاملن  باهتمام  يحظى 
التســويق، لكنهما  فــي 
ســيعدلان لاحقا عن هذا 
الخيار، إذ كانت شــركة 
انتشرت  قد  بلوكباستر 
بأكشاكها في كل شوارع 

أمريكا تقريبا. 

مع ذلك، بقي موضوع تأجير الأفلام يشــغلهما، وفي هذه 
الأثناء، اكتشــف بالصدفة وجود أقــراص الفيديو الرقمية، 
فقبل عام 1997 كانــت هذه الأقراص موجــودة في اليابان، 
وبحكم أن القرص صغير الحجم، فقد قررا تأجير هذه الأفلام، 
وإرسالها عبر البريد )لانخفاض تكلفة شحنها( بحيث يصل 
الفيلم فــي اليوم التالي، وهنا بدأت أولى خطوات تأســيس 
شــركة لتأجير وبيع الأفــلام الرقمية، يومها بدأت الشــركة 

برأسمال صغير )مليوني دولار(.  
في الأســابيع الأولى وصلت مبيعات الشــركة لـ100 ألف 

دولار تقريبــا، مــع ذلــك 
كان هذا الرقم يعد فشــلا، 
لأنــه فكرتهم كانــت تقوم 
تأجيــر  علــى  بالأســاس 
تحولهم  وليــس  الأفــلام، 
إلــى منصــة للبيــع. وفي 
هذه الفتــرة تمت دعوته مع 
شــريكه للاجتماع بشــركة 
حــول  للتباحــث  أمــازون 
مســتقبل الشــراكة بينهما، 
وهنا يكشــف لنا المؤلف عن 
قصص طريفة حيال شــركة 
أمــازون وصاحبهــا جيــف 
العام  احتل  الــذي  بيزوس، 
الرجال  أغنــى  قائمة  الحالي 
في العالم، وكيــف كان عليه 
حال هذه الشــركة تقريبا في 
فتــرة 1998؛ إذ كان الموقع في 
مخصصا  مكانــا  الأيــام  تلك 
لشــراء الكتب، إلا أن بيزوس 
قرر فــي بداية عــام 1998 أن 
موقعه لن يكون مكتبة فحسب، 
شيء،  لكل  متجرا  سيصبح  بل 
بمؤسســي  اللقاء  طلب  ولذلك 

نتفليكس. 
يذكــر أن اللقــاء جــرى في 
مقر شــركة أمازون »كان السلم 
الثاني  الطابق  إلى  يقوده  الذي 

مشــوها ومخيفا، كانت صالة الشــركة مبعثــرة، وتتكون 
من ســجادة متســخة، وكانت غرفــة الاجتماعــات تتكون 
من طاولة مصنوعة مــن أبواب معاد تدويرهــا، ولذلك كان 
بإمكانه رؤية مــكان مقابض الأبواب، التــي غطت بمقابس 
دائريــة خشــبية« وقــد ذكر له بيــزوس أن هذا التقشــف 
مقصود لأنهــم ينفقون أموالهم على الأشــياء التي تؤثر في 
رضى الزبائن، مع ذلــك يؤكد أن هذا التقشــف عكس أيضا 
شــخصية مؤسس أمازون، إذ كان »مشــهورا بتقتيره إن لم 
نــرد أن نقول بخله« حيث اشــتهر بـ»اجتماعــات فطيرتي 

البيتزا« وتقوم فكرتها على أنــه إن كلف إطعام مجموعة من 
الأشخاص العاملن على مســألة ما، أكثر من فطيرتي بيتزا، 
فهذا يعني أنه قد جرى توظيف عدد مبالغ به من الأشخاص. 
بعد الاجتماع أدرك الشــريكان في نتفليكس أن مستقبل بيع 
الأقراص الإلكترونية في خطر في ظــل دخول أمازون، لذلك 
قررا الإقلاع عن بيعها، والاقتصار فحسب على تأجير الأفلام، 
قبل أن تأتي فكرتهم العبقرية عن الاشــتراكات، حيث يتمكن 

المشترك من استئجار الأفلام، كما يشاء 
في عام 2002، وبعد فترة من العمل، عرضت عليهم شــركة 
بلوكباســتر لتأجير أشرطة الفيديو، شــراء الشركة، ورغم 
ممانعتهما في البداية، لكنهمــا قبلا بيعها بـ50 مليون دولار، 
مع ذلك رفضت الشــركة هذا المبلغ، وبعد ذلك بعقدين تقريبا 
كانت قيمة نتفليكس قد بلغت 150 مليار دولار، بينما اضطرت 
الشركة السابقة إلى إقفال  أكشاكها كافة والحفاظ على مركز 

واحد، ربما للتذكير بزمن بيع أشرطة الفيديوهات السميكة.

سر النجاح

مما يذكــره أن ما ســاهم لاحقا في تطوير المشــروع، هي 
الثورة التكنولوجية، وانخفاض ســعر مشــغلات الأقراص 
الرقمية الى النصف، وأيضا إقناع شــركة ســوني اليابانية 
بالتعاون في مســألة توزيع عروض مجانية لشــهر، مقابل 
شراء هذه المشــغلات من الشــركات اليابانية، وهو ما كان 
يصب فــي التعريف بهم. وكما فعلت الشــركة فــي البداية، 
عادت مرة ثانية للاستفادة من ثورة التقنيات، عبر استخدام 
تقنية تحميل الأفلام مباشــرة بواسطة الإنترنت، الذي كانت 

خدماته تتطور ببطء، وهنا يؤكد أن
قد  كانوا  العالميــة  للاســتديوهات  التنفيذين  المديريــن 
تجاوزوا الستينيات من العمر ولا معرفة لديهم بهذه الثورة، 
ولذلك بــدوا خائفن فــي البداية من تكرار تجربة انتشــار 

الأقراص الموسيقية. 
وفي سياق فكرة الاشتراكات، يؤكد أنه مع افتتاح الاشتراك 
المجاني لشــهر، وجدوا أن آلاف المشــتركن اســتمروا معهم 
لأشــهر أخرى، كما وجدوا أنفسهم أمام نوعن من المشتركن، 
النوع الأول لقبوه بالطيور، الذي يزور الموقع كل بضعة أيام 
لمشــاهد فيلم، بينما هناك مجموعة أخرى باســم الخنازير، 
التي لا تشبع من رؤية الأفلام. ومع نهاية هذه الفترة )2002( 
وخلافا لما هو متوقع حيال مؤسسي الشركات، كان راندولف 
صاحب الفكرة قــد أدرك بأنه غير قادر علــى المضي أكثر من 
ذلك في تطوير نتفليكس، وأن مســتقبلها يحتاج لأشخاص 
آخرين أكثر مهارة، ولذلك فضل بعد أن دخلت الشــركة عالم 
الأوراق الماليــة، وغدت تقدر بالملايــن، أن يغادرها، لتتطور 
الشركة لاحقا وتغدو أهم محتوى للأفلام في العالم، كما غدت 
مشاركة في إنتاج قســم كبير من هذه الأفلام، ولتتمكن بذلك 
من جلب 190 مليون مشترك. ومما يذكره أن سبب نجاح هذه 
الشــبكة منذ البداية، أنه خلافا لبعض الشــركات الكبيرة، 
لــم تلزم العاملن لديهــا بدوام يومي، فقــد كان المطلوب من 
كل واحد منهم تأدية عمله، ســواء في المكتب، أو تحت ضوء 
القمر، أو في أي مكان يريد، وهو ما انعكس في علاقة الموظفن 
بالمؤسسة بوصفها تضمن لهم الحرية والمكانة اللائقة، بينما 
كان كثيــر مــن المؤسســات الأمريكية في ذلــك الوقت توفر 
طــاولات ومطاعم فاخرة لموظفيها لكنهــا كانت تتعامل معهم 
وفق قاعدة )ســاعات العمل قبل ســاعات الإنتــاج( ولذلك 
فشلت، وربما كانت ســببا أيضاً في فشل عدد من المؤسسات 

الإعلامية العربية في السنوات الأخيرة.
٭كاتب سوري

محمد تركي الربيعو٭ حسام الدين محمد٭

خالد سامح

الكتاب الذي ألفه مارك راندولف مؤسس شركة نتفليكس... وصورة للافلام والمسلسلات التي تعرضها الشركة
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ثقـافـة

المنظمة العربية لقرصنة الكتب! 
■ إلى وقت قريب، كان قراصنة الكتب يخجلون من فضح أسمائهم، 
لا يكشــفون عن هوياتهم، يتوارون خلف تســميات وصور مُســتعارة، 
لا يردون على الرســائل ولا علــى عتاب كتّاب أو ناشــرين، يوقنون أن 
فعلتهــم تتنافى مــع القانون ومع الأعراف، يلتزمــون الحياء، مثل لص 
عجز يكبح غرائزه، يســطون على كتب ويلقون بهــا في بحر الإنترنت، 
ينشــؤون مدونات يرفعــون فيها الصيــغ الرقمية من أحــدث الأعمال 
أو أقدمهــا، وينتظــرون من قراء التقاطها، هؤلاء القــراء الذين يقتاتون 
كتبــاً مقرصنة كانــوا أيضاً يتدثرون بالخجل، لا يعلنون عن أنفســهم، 
يختفون في حيــاء، يتخاطفون الكتب كعصافير تلتقط فتاتاً في وجل، 
بدون أن يتركوا كلمة شــكرٍ للقرصان، أو سارق الكتب، كانت القرصنة 

سوقاً لأناس لا اسم لهم ولا وجه، نعلم فعلتهم ونجهل هويتهم.
هــذا ما كان يحدث في زمن ســابق، لكن منذ بضع ســنوات، اختلف 
الوضع، صار للقراصنة اسم ووجه وحسابات معروفة، باتوا لا يرون 
حرجاً من فعلتهم، زادتهم السوشــيال ميديــا ثقة في النفس، تضاعف 
منســوب ضراوتهم، صار يراودهم أنهم يقدمون أعمالًا فاضلة لمجتمع 
القــراءة، أنهــم يملؤون فراغــاً في ظل مشــقة تنقل الكتاب بــن أقطار 
عربية، ورفع القراء من حماستهم، لم يعد يروقهم التخفي، بل يصرون 
على الظهور، يســدون آيات شكر لســارقي الكتب، يتفاعلون معهم، من 
بينهــم طلبة وأســاتذة في الجامعــات ونقاد يثنون عليهــم، كون كتاباً 
معيناً أفادهم في أبحاثهم، ويطلبون منهم المزيد، لم تعد قرصنة الكتب 
عربيــاً تؤمن بالأخــاق، بل بســرعة القنــص وإرضاء جمهــور الكتب 

المجانية. 
استفادت صناعة القرصنة )يمكن أن نُطلق عليها صناعة بحكم أنها 
تقترح سلعة ولديها زبائن( من »فيسبوك« في البدء، فتعددت صفحات 
تقترح كتباً مرقمنة، مستعينة بتصوير أحدث الإصدارات بسكانير، في 
عملية لا تســتدعي وقتاً طوياً، لكن ســرعان ما كانــت تلك الصفحات 
تُغلــق من كثرة الإباغ عنها، فالكتّاب والناشــرون يلجــؤون إلى تبليغ 
إدارة  »فيسبوك« عن ذلك النشاط الُمخالف للقوانن بحجة أن أصحاب 
الصفحــات يتمنعــون عن الرد عــن اعتراضهم، لم يطل عمــر القراصنة 
على الفيسبوك فوجدوا منذ ســنوات قليلة منصة أرحب، أكثر جاذبية 
وأســهل اســتخداماً وأقدر على جــذب الزبائن: منصــة تليغرام. يمكن 
بســهولة تحميل هذا التطبيق على الموبايات وعلى أجهزة الكومبيوتر، 
كــي نصادف عــدداً لا بأس به من قنــوات تعرض كتباً لــم ينقضِ على 
خروجهــا من المطابع أكثر من أيام قليلة. فــي هذه القنوات المتاحة على 
)تليغــرام( لا يخجل القرصان من الإعان عن نفســه، عن اســمه، وعن 
بلــده، بل إنه يتبــادل المحادثات مع جمهــوره، والمثير أن تلــك القنوات 
الرقمية صارت تقترح ســبر آراء متابعيها، تســألهم الكتب التي يودون 
الوصول إليهــا ويوفرونها لهم، كما أن قراءهــم يزيدون من ضغطهم، 

ويطلبون منهم عناوين بعينها، وبمجرد أن يُتاح الكتاب على )تليغرام( 
ينتقل بســهولة إلــى منصات تواصــل اجتماعي أخرى، بــل إن قراء لا 
يجدون حرجاً من إباغ أصدقائهم على الفيســبوك أن كتاباً معيناً بات 
متاحــاً للتحميل، كما لو أنهم يعلنون عن وصول لقاح في زمن كورونا، 

لتنطلق التعليقات والتهليات أسفل المنشورات.
ومــن ســطوة التحميل على الســعي إلــى الكتاب الورقــي، يقع نقاد 
وكتّــاب )يفتــرض أنهم مــن المدافعن عــن الكتــاب( في فــخ الترويج 

للقرصنة، فحينما يفكر أحدهم في كتابة مادة عن رواية أو ديوان شعر، 
ينشــر صورة الكتاب بختــم القرصان، نعم، كل كتــاب مقرصن يرافقه 
ختــم من قــام بالعملية، لــكل قرصان ماركــة، ولكل واحــد منهم هوية 
بصرية تفرقه عن الآخرين، وبن القراصنة أنفسهم معارك ضارية، إذا 
لم يذكر أحدهم مصدره الأصلي )أي مصدر القرصان الأول الذي حمل 
كتاباً معيناً( ويشــترطون على القراء أن يذكــروا عناوين قنواتهم على 
تليغرام، في حال رغبوا في الحصول على كتب جديدة مجانية، وبينهم 

وتعــاون  صداقــات  أيضــاً 
مشترك. 

القراصنة  بعض  تخصص 
في كتب تصدر في بلدهم، لم 
يكن صعباً أن نعرف جنسية 
أي واحــد منهــم، مــن خال 
فقــط تتبــع مصــادر الكتب 
التي يســرقها، لكن فشــيئاً 
شــيئاً تغيــر الوضــع، فقــد 

وسعوا من نطاق نشاطهم، صار 
الواحد منهم يتيح كتاباً صدر في 
الجزائر، وفــي اليوم التالي يقدم 

كتاباً آخر صدر في لبنان، بات للقراصنة معاونون، يشتغلون مع طاقم 
مساعدين، يتسع حضورهم من محيط أطلسي إلى خليج عربي، لم يعد 
يثنيهم في مساعيهم بعد جغرافي أو تعثر توزيع الكتب، وتآلف الناس 
مــع هذه الفكرة، بعدما كانوا يطلبون بجســارة من الكتاب نســخ )بي.

دي.أف( تحولوا إلى تقديم طلباتهم إلى القراصنة، ونجد على تليغرام 
رســائلهم، يطلب أحدهم مــن الجزائر كتاباً صدر فــي مصر، وآخر من 
العراق يطلب كتاباً صدر في الســودان، وتأتــي الإجابات بأن يتمهلوا 
قبل أن ينالوا السلعة التي يرغبون فيها، فقد زاد الضغط على القراصنة 
لا على الناشــرين، يجدون أنفســهم في عســر من تلبية طلبات زبائنهم 
المتزايدة، إنهم يقتنصون الكتب، يســربونها في نسخ رقمية، ولا شغل 
لهم غير ذلــك، بل لا وقت لديهم لمطالعة الكتب التي قاموا بقرصنتها، لا 

يهمهم سوى زيادة عدد متابعيهم. 
راســلني أحــد القراصنة، قبل أشــهر، يطلب مني واحــداً من كتبي، 
نبهتــه إلى إن فعلتــه تتنافى مع قوانــن الحماية الفكرية، فاستشــاط 
غضباً، وتمكن من قرصنة الكتاب المطلوب، بعد أسبوع من رسالته، وقد 
تعمد تشويهه وتحريف كلمات وجمل والإخال بالمتن )علمت لاحقاً أن 
هذه العملية تعــرض لها كتّاب عرب آخرون رفضوا تســريب أعمالهم، 
فقــام القراصنة بمعاقبتهم( ثم عــاد إليّ مهلاً أنه قــدم لي خدمة، بأن 
وفر الكتاب للقراء، وأنه كتب منشوراً يفيد بأن من أعجبه الكتاب فعليه 
اقتناء النســخة الورقية منه، هل يوجد شــخص يقتنــي الورقي بعدما 
طالــع الرقمي مجاناً؟ طبعاً لا، قراء يتنعمون في جنة القراصنة الجدد، 
يقرؤون ما يشاؤون، وكتاب تحت رحمة قرصنة، ومعهم ناشرون، في 
وضعية لا يمكن أن تســود ســوى في عالم عربي، يســن قوانن حماية 

المؤلف ثم يهملها.  

٭    روائي جزائري

■ المهرجــان هو احتفــال، والاحتفال يوحد بن كل فــرد. فمن طبيعة 
الاحتفــال المهرجانــي، بالنســبة لأولئك الذين يشــاركون فيــه بالفعل، 
نــوع من الحضــور للكينونة التي تتشــوق للمتعة الجمالية الناشــئة عن 
السينما باعتبارها تحررا زمانيا من الوجود اليومي. الجميل يبهر الروح، 
ويدهشها، ولذلك فإن مهمتها هي تقديم أفام جميلة، بذوق استيطيقي، 
لا يهم الكم، بل الكيف، لأن القليل من الحلو إذا امتزج بكثير من الماء يفقد 

حاوته.
الوظيفــة الحقيقية للمهرجان هــي تقديم الفن، وليــس الاتجار بالفن. 
الفن يحب البســاطة؛ إنه الابن الشرعي للتراجيدية اليونانية، التي توحد 
جمهورها. وكانت الأفام المشــاركة متنوعــة ورائعة، ومن بلدان مختلفة 
)المغــرب، إيطاليــا، بلجيــكا( كما كانــت المداخات بمثابة استشــكالات 
فلســفية للأفام، اســتندت إلى تصورات وأطروحات بارزة في فلســفة 
الجمــال؛ فها هنا نجد هايدغر ينظر للفن باعتبــاره ما يحفظ الحقيقة من 
الانهيار، ويشــير غادامير إلــى أن الفن نتاج الوعــي الجمالي، من خاله 
يتعرف المشــاهدون على أنفســهم، أما هيغل فينظر إلى الفن كشــيء من 
الماضــي. إنه متعة بصريــة توقظ الروح من ســباتها، وهو فضاء تواجه 
فيه الإنســانية ذاتها، هو وعي تاريخي اســتطاع تجاوز الوعي الجمالي 

المغترب.
ولكــن أيــن كل هذا من الشــعور بواقع الاغتــراب والصدمــة الراهنة؟ 
أين هو الفن العظيــم؟ هل يوجد في الميتافيزيقا فقط؟ مهمة الفيلســوف 
هي اكتشــاف ما يكون عاما، حتى في مــا يكون مختلفا. وبلغة أفاطون: 
»أن يتعلم رؤية الأشــياء معا من جهة الواحد«. هكذا يشــير إلى أن الوعي 
التاريخــي يعني أن الحــواس تنتظم بطريقة روحية، مــن أجل أن تصبح 

قادرة على إدراك الفن، ثم نمو الوعي الذاتي.
لمــاذا يســرنا الجميــل؟ فــالأرواح الشــاردة ارتمت علــى الأرض، وقد 
احتفظت بتذكر غامض للحقيقة، هكــذا فقدت أجنحتها وأصبحت مثقلة 
بالهمــوم الأرضيــة، وغير قادرة على أن تتســلق قمم الحقيقــة، ولم يعد 
أمامها ســوى خبرة الحب والجميل، وهذا هو طريق الفلسفة. وأفاطون 
يصف الجميل بأنه الذي يتألف بوضوح ويجتذبنا إلى ذاته، ففي الجميل 

الذي يتمثل في الطبيعة والفن نعاين التنوير، ونقول هذا حقيقي.
فاللقــاء بالجميل يمنحنا الثقة بأن الحقيقة لا تقع بعيدا عنا. فالوظيفة 
الأنطولوجيــة للجميــل هــي عبور الهــوة بن المثالــي والواقعــي، ولذلك 
فــإن اســتحقاق الفــن لصفة الجميــل تمدنا بمفتــاح جوهــري لتأماتنا 

الاستطيقية.
٭ كاتب مغربي

عزيز الحدادي٭

سعيد خطيبي٭

إبراهيم عبد المجيد٭

صلاح جاهين: الفرح والألم
■ مرّ الخامس والعشــرون من ديســمبر/كانون الأول، بعد أن أشعل 
في روحي ذكرى حياة مع أعمال الشــاعر صلاح جاهين. ولد في الخامس 
والعشــرين من ديســمبر /كانون الأول عــام 1930. ومثلي عاش صباه 
وشــبابه يســتمع إلى »الليلة الكبيرة« في كل مولد يذهــب إليه وأغاني 
المطربين العظام له فــي الإذاعة ثم التلفزيــون، وحكاياته مع العندليب 
ومع سعاد حســني، وإنتاجه ومساهماته في الإنتاج والتمثيل في بعض 
الأفلام، ورســومه الكاريكاتيريــة في مجلة »روزا اليوســف« و»صباح 
الخير« ثــم جريدة »الأهــرام«. باختصار كان صلاح جاهين نســيما في 
الفضاء، يهب بالعواصف الممطرة، مطرا يحلق بنا في السماء، وبالرياح 
التي تأخذ قلوبنا إلى مدارات الأمل والبهجــة والفرح. لكن أحد أصدقاء 
العمر وهو الفنان أحمد عز العرب، نشــر أكثر من رباعية لصلاح جاهين 
على تويتر. فوجدت نفسي استعيد أياما وليالي مع الرباعايات في نهاية 
الســبعينيات بالضبط عام 1979، حيث قضيت تقريبا عاما كاملا أسمعها 
بصوت علي الحجار وموســيقى العابر في الســماء ســيد مكاوي، وهو 
بالمناســبة الموســيقار الذي لم يفارق صلاح جاهين، فهــو ملحن »الليلة 

الكبيرة » و»على اســم مصر« وغيرها. لا أعرف سببا لقضاء عام كامل في 
الليل أســمع الرباعيات، غير أني كنت أســكن مع صديقي الراحل المخرج 
سامي صلاح، في شقة صغيرة في منطقة الهرم، أو فيصل في ما بعد، ولم 

تكن هناك إلا بنايات قليلة، وحولنا تمتد الأراضي الزراعية. 
هل كان الاتســاع حولي هو الســبب في الهيام مــع الرباعيات؟ لكن 
الســبب الآخر هو هيامي بالأفكار الوجودية والاغتــراب في هذا العالم، 
وتجليات ذلك فــي الأدب العالمي كثيرة، ليس هــذا مكانها من قبل ظهور 

الوجودية كمذهب فلسفي وبعده. 
كان الســبب الذي جعلني أميل إلى هذا الفكر، أو قل الإحســاس وهو 
تعبير أفضل، قراءتي في ســن صغيرة، خمس عشرة سنة، لكتاب للمفكر 
علي أدهم، رأى في إحدى مقالاته بذورا وجودية في الشــعر العربي عند 
المتبنــي مثل »يموت راعي الضأن في جهله ميتــة جالينوس في طبه« أو 
عند المعري في »تعب كلها الحيــاة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد«. أو 
»سر إن استطعت في الهواء رويدا لا اختيالا على رفات العباد« وقبله في 

العصر الجاهلي عند طرفة بن العبد »أرَى الْعَيْشَ كنزا ناقصا كلّ ليْلَةٍ وَمَا 
وَلِ  كَ إِنّ الموَتَ مَا أَخْطأَ الْفَتى لكَالطِّ امُ وَالدّهرُ يَنفد« أو »لَعَمْــرُ تَنْقُصِ الأيَّ

الُمرْخَى وثِنْيَاهُ في اليَدِ«.
لقد وجدت هذه الافكار طريقها بشــكل واســع فــي رباعيات الخيام، 
التــي لا يعرف منها الجمهــور ألا أغنية أم كلثوم العظيمــة، وحتى في ما 
اختارته ولحنه رياض السنباطي فبلغ بها فضاء السماء، كان يشير إلى 
أن هذا العالم زائل، ونحن أول من ســيزول فيه. لقد امسكت هذه المعاني 
بروحــي منذ قرأت كتاب علي أدهم الذي نســيت عنوانه، لكنني لم أنسَ 
كيف تحولت إلى القراءة في الفلســفة، وأمسكت في الاغتراب، أو أمسك 
بي وليس هنا مجال الكتابة فــي هذا. وضحكت وأنا أتذكر المرة الوحيدة 
التي قابلت فيها صــلاح جاهين.. كان عام 1971 أو 1972 لا أذكر بالضبط، 
كنت طالبا في كلية الآداب في الإسكندرية، وكانت قد أقامت ندوة لصلاح 
جاهين. تكدســنا على المدرج الكبير ننتظره، ووقــف له عميد الكلية عبد 
المعز نصر، وبعض الأســاتذة في باب الكلية يســتقبلونه، لكنا فوجئنا 
بشــخص نحيل يدخل المدرج، ويجلــس على المنصة قائــلا »أنا صلاح 

جاهين ياولاد اطلعوا وقولوا للعميد، إني دخلت من بينهم وماعرفونيش 
وماقلتش ليهم« كان عائدا وقتها من روسيا، بعد أن تم علاجه من السمنة، 
وفقد نصف وزنه تقريبا. انطلقنا نضحك وجرى بعضنا إلى الأساتذة. في 
ذلك اليوم كنت فائزا بالجائزة الأولى في مسابقة أقامتها الكلية في القصة 
القصيرة، وســلّم هو لي الجائزة وصافحته سعيدا، لكنني لا أنسى كيف 

ولماذا فعل ذلك، كيف لم يخبرهم، إنه جنون الفنانين الكبار. 
رباعيات صلاح جاهين نشرت أول مرة عام 1963. بالطبع لم يكتبها في 
يوم واحد، وجاءت مختلفة عن كل ما كتبه فرحا بالحياة، سواء من أغان 
وطنية أو عاطفية أو أغان للحياة. هــذا المقبل العظيم على الحياة، الذي 
يتنمر عليه البعــض أحيانا، لا أدري لماذا لكتابتــه أغاني وطنية للدولة 
في عهد عبد الناصر ـ بالمناســبة أغنية »صورة« كانــت من أبرز الأغاني 
الشائعة في ميدان التحرير إبان ثورة يناير/كانون الثاني،  كان قبل وبعد 
كل شيء إنسانا فائق الإحساس، يسعده طائر يزقزق في الفضاء ويبكيه 
طائر وحيد، لذلك كانــت الرباعيات، وهذا التامل الواســع في الوجود، 

على عكس ما كان يشــاع ويقال 
في تلك الفترة من الستينيات من 
الحياة  في  الإنجازات  عن  حديث 

تقوم بهــا الدولة، وكانت 
كما  حقيقيــة  إنجــازات 
لكنها  أكرر دائما،  أن  أحب 
ومن  السادات  مع  ضاعت 
بعده. علــى عكس ما كان 

يحدث ويُقال لاذ هو بالفضاء الوجودي وحيرة الإنســان واللاجدوى، 
التــي تنتظره في الطرقــات. وكأنه كان يعلق على مــا يحدث من الباب 
الخلفي، أو حتى على ما كتبه تأييدا وتشجيعا لثورة يوليو. هذا أمر سهل 
قوله، لكن الســبب الأكبر لهذه الراحة الوجوديــة هو، أولا ثقافة صلاح 
جاهين نفســه من ناحية، ومن ناحية أخرى ما جرى في مصر موازيا لهذا 
الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي إلخ، من فقد للجانب الروحي للسياســة 
وهو حرية الرأي. ففي ليلة رأس السنة عام 1958 ومع فجر أول يناير عام 
1959 تم القبض على الآلاف مــن الكتاب والمفكرين والصحافيين والعمال 
بتهمة الشــيوعية. كانت بينهم رموز رائعة في الثقافة والإعلام المصري 
والحياة، يضيق المقال عن ذكرهــم، عرفهم وصادقهم وعمل بينهم. كانت 
لافتة الشــيوعية هي التي يرفعها النظام في وجه معارضيه، وبها قبض 
على الآلاف من معارضيه وغيرهم، بشبهة المعارضة. هل كان هذا يمكن أن 
يمرعلى صلاح جاهــين، الذي لابد نجا من القبض عليه، لأنه كاتب أغاني 

الثورة؟ لا يمكن أن يمر. 
وبالطبع صارت الوجودية وتجلياتها الإنســانية مــلاذا له فترك لنا 
هــذا العمل العابر للزمان، الذي لا تكفي منه أي رباعية، فلابد من قراءتها 

وتأملها كلها وهنا فقط بعض  منها:
»الكون ده كيف موجود من غير حدود

وفيه عقارب ليه وتعابن ودود
عالِم مجرب فات وقال سامات

ده ياما فيه سؤالات من غير ردود
عجبي«.

--------- 
»أمتى الدخول يا باب يا مقفول
صبرت ياما واللي يصبر ينول

دقيت سنين والرد يرجع لي مين؟
لو كنت عارف مين كنت أقول

عجبي«.
--------- 

ير ليالي وياما لفيت وطفت »سهِّ
وفي ليلة راجع في الظام قمت شفت

 الخوف كأنه كلب سد الطريق  
وكنت عايز اقتله بس خفت

عجبي«.
---------

»ليه ياحبيبتي ما بينا دايما سفر
دا البعد ذنب كبير لا يغتفر

ليه يا حبيبتي مابينا دايما بحور
أعدي بحر ألاقي غيره اتحفر

عجبي«.
--------

»نوح راح لحاله والطوفان استمر 
مركبنا تايهة لسة مش لاقية بر 
آه م الطوفان وآهن يا بر الأمان

إزاي تبان والدنيا غرقانة شر
عجبي«.

٭ روائي مصري

صاح جاهن

قرصنة الكتب استفادت من التكنولوجيا

مرثية
من رسم الحدود وسواها 

يا فصول العمر؟
من؟ 

مرة واحدة نكون شتاءً،
وقد نقضي شتاءً،

قبل بزوغ أخضرنا البهي.
مرة واحدة نصير ربيعاً،

وقد نمضي ربيعاً،
قبل تفتح الزهر على أرواحنا

مرة واحدة نختال صيفاً،
وقد نذوي صيفاً،

قبل نضوج الثمر على أغصاننا.
أما خريفنا،

طال أم قصر،

فخريف أخير.
من رسم الحدود وسواها 

يا فصول العمر؟
من؟

لماذا لا نكون مرة واحدة ـ يا عمرُـ
جمالَ كل هذي الفصول؟

سيريالي هو العمرُ.
ربيع أنثوي يموت عشــقاً بخريف كان فارســا في معارك 

العشق.
وخريف ناكص يتوه جنوناً بربيع عشتاري 

خريف يجيء من أقاصي الليلٍ، 
يغتصب شتاءً خائفاً، 

يسرق منه الغيم، 
والمطرَ، 

وصوت الريح، 
وحضن المدفأة. 

سيريالي هو العمر. 
لماذا تطلُ يا عمر خريفاً، 

مع أول دمعة من دموع الشتاء؟ 
ورق أصفر فيه حنن للثمر، 

ثمر في متعة الفناء بالورق الأصفر 
يغني،

ورد شقائق النعمان 
يغرد من وجد : 

أحبك يالغصن الأجرد. 
سيريالي هو العمر. 

يختال في أول الخريف، 
شبقاً، كأنه في أول الربيعِ ، 

في عز فصل الصيف، 
فخوراً يختال بفودين 

بلونٍ كلون غيم الصيف،
وامرأة تلون خريفها، 

خجولة، بلون زهر الربيع. 
لماذا... لماذا؟

لماذا يأتي خريفك باكراً 
يافينوس؟ 

لماذا يأتيك حاقدا؟
يعتم ما فيك من ضياء. 

ويرسم آهات الحزن جسوراً 
على جفنيك؟ 

لماذا.. لماذا؟
آدم يزهو بالورق الأصفر، 

ويمضي جموحاً نحو الزهر. 
وأنت تخبئن ما أصفر من العمر، 

وتبكن سراً رماد الحياة، 
وجحودَ عيون الذئاب. 

لماذا.. لماذا؟ 
سيريالي هو العمر. 

فرح حزين يختبئ في ذاكرة العمر، 
يبكي زماناً ولى، 

ويعزف على الناي حداد الحنن. 
لماذا تظلن يا لحظة الحزن 

حائمة في النفس؟ 
ولماذا تقيمن في كل الفصول؟ 

لماذا... لماذا؟ 
سيريالي هو العمرُ. 

بالأمس كان طفاً 
أرجوحــة  علــى  يلهــو 

الحياة، 
ينسج للقادم من الزمن 

سجادة بكل ألوان الفرح. 
وما كان يــدري بأن الموت 

يختبئ 
خلف ضلوعه الحارسة،

مضى بعينن ساخرتن، 
وسؤال حريق  

من رسم الحدود وسواها 
يا فصول العمر 

من؟
  

٭ أكاديمي فلسطيني

أحمد برقاوي ٭

شعر

مهرجان أغورا للسينما والفلسفة

 الفن هو ما يقاوم الموت
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منوعــات

 

الحمل
 هــا انــت تبــدأ العــام الجديــد بنشــاط 
وتفاؤل. تشــهد حياتــك العاطفية تحسّــنًا 
ملموسًــا، وعلى الأرجح تختفي المشاحنات 

والانفعالات
الثور

تبشــرك الأفلاك بأخبار ســعيدة وتحمل 
إليــك ارتياحا. تســتعيد مطلــع العام بعض 
الســلام في محيطك الضيّق وتهتم بشؤون 

منزلك

الجوزاء
والإطلالــة  الخارجيــة  بالمظاهــر  تهتــم 
الأنيقــة والجذابــة، لكنك ســرعان مــا تعيد 
قــراءة حســاباتك وتنظر إلى الأمــور بعمق 

أكثر

السرطان
تتركــز الأنظار والأضواء علــى كل أنواع 
العلاقات بما فيهــا العاطفية منها. حذار من 

بعض التوتر

  الاسد
والنشــاطات  الاجتماعيــات  تنشــط 
الترفيهيــة مفســحة فــي المجــال للتفــاؤل 
بانفــراج وســلام وتناغــم أو ربمــا بحــبّ 

وارتباط

العذراء
تنمــو علاقــة جديــدة وتزدهــر قــد يقع 

العازب في الحبّ أو يجد من يلفت انتباهه

الميزان
تــزداد الأمور تعقيــداً فحــاول حمايتها 
من الشــدائد بالصبر والهدوء، فهذه مرحلة 

عابرة، فالأيام المقبلة تحما أنباء سارة

العقرب
تهتــم بقضية الحبيب وتبحــث عن هدية 
أو تفاجئــه بأمر ما. وتشــعر أنــك تربح كل 
نقــاش، الأمر الذي قد يغيــظ الحبيب، لذلك 

حاول ألا تفرض رأيك بالقوة بل بالمرونة

القوس
برجك يحمــل لك أعمالا مهمــة، والفضل 
في ذلك التركيز الــذي اعتمدته أخيراً بعيداً 
عن الضجيــج. إيــاك وإخفــاء الحقائق عن 

الشريك

الجدي 
وبالجــرأة  الكبيــرة  بالحماســة  تتمتــع 
وتشــعر بشــغف كبير لتغيير نمــط قديم أو 
ممل في حياتك العاطفية، قد تعلن عن نهاية 

خلاف أو عن انتقال إلى مرحلة متقدّمة

الدلو
تحمــل إليك الأبراج مناخــاً أخف ضغطاً 
وجــواً مــن الاســتقرار، تــرى الحــظ فــي 
المجــالات المالية على الأخــص وتقطف ثمار 

جهودك السابقة

الحوت
هــا أنــت تبــدأ العــام الجديــد بنشــاط 
وتفاؤل. تشــهد حياتــك العاطفية تحسّــنًا 
ملموســا، وعلى الارجح تختفي المشاحنات 

والانفعالات، وتمضي أوقاتا مسلية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مُهاب صابر منسق المشروع لـ»القدس العربي«: سيتم تطبيقه على مدى 4 سنوات 

»ثقافة داير ما يدور« مشروع عربي يشجع مبادرات يقودها الشباب لتمكينهم اقتصاديا واجتماعياً
بيروت ـ »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

أبصر النور مؤخراً برنامــج دعم ثقافي يحمل 
عنوان »ثقافة داير ما يدور« ويســتهدف ســبعة 
بلــدان عربية هي لبنــان وفلســطين، والأردن، 
ومصر، وتونس، والجزائــر والمغرب، إلى جانب 
الأفراد والكيانات الليبية والســورية العاملة في 
هذه البلدان. هو برنامج مدعوم مالياً من الاتحاد 
بالتعاون مع مؤسســة  الأوروبي ويتــم تنفيذه 
المــورد الثقافي. ويســتهدف الكيانــات الثقافية 
والفنية المســتقلة، وينشط لتطبيق حق الوصول 
إلى الثقافة في مختلــف المناطق. وهذا ينطلق من 
مفهوم يقول به الاتحاد الأوروبي بأن الثقافة هي 

جزء من التنمية المستدامة. 
  في منظور هــذا البرنامج أنه ســيُطبق على 
مدى أربع ســنوات منطلقاً من خطوات تدريجية، 
وإرســاء لشــراكات وتحالفات تصــب جميعها 
فــي خانة تنفيذ  أهدافه والتي تأتي في ســياقات 

متتالية ومنوعة.
هنا حوار مع منسق المشروع مُهاب صابر:

■ فــي اعــلان برنامج »ثقافــة داير مــا يدور« 
قلتــم أنه يســتهدف 36 كيانــاً ثقافياً. مــا هي تلك 
الكيانات؟ وماذا عن نشاطها قبل ولادة البرنامج؟
□ يتألــف برنامــج »ثقافــة داير مــا يدور« 
من خمســة مكوّنــات يتــمّ تنفيذها علــى مدار 
أربع ســنوات. يدعــم المكــوّن الأول »التحالفات 
الثقافيــة« والذي تقوم بتنفيذه مؤسســة المورد 
الثقافي 12 تحالفاً يتشــكّلون من 36 كياناً ثقافياً 
مختلفاً، يتكون كل تحالف من كيان راســخ يلعب 
دور المتقدم الرئيســي إلى جانــب كيانين آخرين 
صاعدين من البلد نفســه. يستهدف البرنامج في 
المقــام الأول الكيانات الثقافية والفنية المســتقلة 
غير الهادفة للربح والتي تخــدم جمهوراً متنوعاً 
خارج حدود المراكز الحضرية. ســيدعم البرنامج 
الكيانات التي تســعى إلى تطويــر قدراتها على 
التأقلــم مــع الأوضــاع الراهنة، والمشــاركة في 
صياغة ســبل تعاون داخل تحالفاتها، بالإضافة 
إلــى التوســع لبناء شــراكات محليــة ووطنية 
وإقليمية، وذلك بهدف تعزيــز المنظومة الحيوية 
الثقافية وتيســير حق الوصول إلى الثقافة ضمن 

سياق عمل هذه الكيانات. 
■ الثقافــة عنوان فضفاض كيف حددتم الأطر 

الثقافية التي تعنيكم كبرنامج؟
□ نحن نهتــم بالمفهوم الواســع للثقافة وكما 
من  متنوعة  كمجموعة  اليونســكو  منظمة  عرّفته 
الخصوصيات الدينيــة، والمادية، والفكرية، التي 
تميز المجتمعــات او المجموعات ذات الخصوصية. 
وتشمل الفن والأدب بالإضافة للعادات والتقاليد 
والحقوق الأساسية للإنسان والمعتقدات والتراث 

الثقافي.
أما فيما يتعلق بالفئات الفرعية لمفهوم الفنون 
والثقافــة التــي يدعمهــا برنامج ثقافــة داير ما 
يدور، فنحــن نهتم بدعم المؤسســات التي تعمل 
في مجــالات الصناعات الإبداعيــة المختلفة على 
ســبيل المثال وليــس الحصر »التــراث الثقافي، 
والحرف  الأداء،  وفنــون  البصريــة،  والفنــون 
والهندســة المعمارية والوسائط الرقمية والأفلام 

والموسيقى«.

مناهج تشاركية 

■ ما هو العنوان الذي تنطلق منه المنح البحثية 
والمنــح الإنتاجية؟ وبماذا ســتفيدكم النتائج التي 

سيتم التوصل إليها؟
□ الهدف الرئيســي للمكوّن الثاني »مبادرات 
الشباب« وتقوم بتنفيذها  ثقافية ومدنية يقودها 
جمعيــة الشــارع فن التونســية، هو تشــجيع 
لمشــاريع معنيــة بمجتمعاتها وتندمــج معها في 
أنشــطة ثقافيــة ومدنيــة. وتســتعين لتنفيذها 
بمناهج تشــاركية تســعى إلى تمكين وتوســيع 
معــارف العاملين الشــباب في القطــاع الثقافي، 
والفني في المناطق المحرومة من الخدمات الثقافية 
داخل الدول المســتهدفة. يقوم هــذا المكون بدعم 
الفنانــين والأفــراد العاملــين بالقطــاع الثقافي 
والنشطاء الشباب تحت سن 35 عاما، عن طريق 
منح بحثيــة وإنتاجية تمكنهم مــن العمل داخل 
الســياقات الخاصة بهم لتعزيــز وزيادة وصول 
الفنــون والثقافة إلــى المناطق النائيــة، والاقل 
حظا خارج المناطــق الحضرية. وتقديم مختبرات 
لدعم  المشــاركة  الشبابية  للمشــروعات  إقليمية 
م وتبادل  تطوير مشــروعاتهم، وفتح ســبل تعلُّ
معارف وخبرات مــع نظائرهم إقليمياً من البلدان 

السبعة المستهدفة. وكذلك لتشبيكهم مع الكيانات 
والمؤسســات في باقي مكونات البرنامج الخمس 
خلال السنوات الأربع من اجل رفع قدرات الفنانين 
الشــباب والفاعلين الثقافيين المشاركين. وهذا ما 
يؤدي لتحقيق الهدف العام للبرنامج وهو تعزيز 
منظومة حيوية ثقافية، كونها المناخ اللازم لتمكين 

الشباب مجتمعياً واقتصادياً.
■ ما هو معيار إختيار البلدان السبع؟

□بناءً على معيــار الاتحاد الأوروبي – الداعم 
للبرنامج – في إطار دعوة التقدم التي أطلقها لدعم 
برامج ثقافية إقليمية موجهة للشــباب، في إطار 
علاقاته مع دول البحر المتوســط والتي تم وضع 
معاييرها خلال ما يســمي بـ«عملية برشــلونة« 
التي قدّمت نهجاً جديداً لعلاقات الاتحاد الأوروبي 
مع الدول المجاورة له في شرق وجنوب المتوسط. 
وشمل ذلك دعم الثقافة نظراً لمساهمتها في التنمية 
المستدامة بوصف الثقافة جزءا فرعيا من الشراكة 
في الشــؤون الاجتماعية والإنســانية، لتحقيق 
السلام والاســتقرار والازدهار مع تعزيز الحوار 

والمبادئ الديمقراطية.
■ كــم يتماهــى المعيــار الثقافي الذي نعيشــه 
كعرب مــع الآخر الأوروبــي الداعم المالــي لثقافة 

داير ما يدور؟
□ كما ذكرت ســابقا اننا نؤمــن بخصوصية 
ثقافــة المجتمعــات والمجموعــات، ليــس فقــط 
الخصوصيــة في الإطار العربي فــي مقابل الآخر 
الاوروبــي، ولكــن أيضــا نؤمــن بخصوصيــة 
المجتمعات لكل بلد من البلدان السبعة المستهدفة، 
بالإضافة لوجود خصوصية عرقية وإثنية بداخل 
كل بلد عربي على حد ســواء. فــإن الحفاظ على 
خصوصية كل ثقافــة واحترامها وكذلك الصفات 
المميــزة للثقافات الأخرى، واحتــرام تنوعها هو 
التحدي الذي يجب مواجهتــه عالمياً. لذلك يعمل 
الافراد والكيانات  البرنامج على تشــجيع ودعم 
بنظائرهم  وتشبيكهم  المحلي  سياقها  داخل  للعمل 
إقليميــاً في الوطــن العربي خــلال المكون الأول 
والثاني للبرنامج. أما في المكون الثالث »شراكات 
عابرة للحدود« – الذي ســيُعلن عنــه في 2021 
– والذي ســيقوم بدعــم »زمــالات التعاون بين 
البلدان العربية وأوروبا« والذي يســعي لإرساء 
دعائم التعاون والحوار بين المؤسســات الثقافية 
فــي البلدان العربية المســتهدفة مــن جهة، وبين 

نظيراتها في أوروبا من جهة أخرى. ســوف يتمّ 
اختيار مــا يصل إلــى 60 من المهنيــين والمدراء 
ثقافية  ومجموعــات  ومبادرات  مؤسســات  من 
من العالــم العربي وأوروبا. ســيقوم البرنامج 
بتســيير التعــاون بين هؤلاء المســتفيدين على 
تكوين شراكات ثلاثية »اثنان من الوطن العربي 
وواحد من أوروبا« خلال لقــاء افتتاحي بينهم، 
ودعم مالــي لتنفيذ مشــاريع تعاونية وزيارات 
وتدريبــات، بالإضافة إلى لقــاءات متبادلة بين 
كونها  جانب  وإلى  والاوروبيــة.  العربية  الدول 
فرصة لتبادل المعرفة والتعاون، سوف تلعب تلك 
اللقاءات دوراً في إرســاء دعائم شــبكة إقليمية 
ودولية تضمّ المؤسســات التي تعمل مع الشباب 

في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.
 وهناك أيضا شريك أوروبي في تنفيذ البرنامج 
وهو »ميت اوســت« الذي يقــوم بتنفيذ المكون 
مركز  وهو  الحيوية«  المنظومــة  »مُحترف  الرابع 
موارد يمثّــل حلقة وصل ما بين كافة الاحتياجات 
التعليمية والمــواد المعرفية التــي يتضمّنها هذا 
البرنامــج. ســوف يقوم هــذا المكــون بتقديم 
منهجيــات تبادل يقوم علــى التعلّم بين النظراء 
والتعلّم بالممارسة، وتيســير تبادل المعارف بين 
مختلف الأطراف الفاعلة في البرنامج، إلى جانب 
نشر المقاربات المنهجية والدروس المستفادة على 
نطاق أوسع. ســيعمل هذا المكون على تنظيم ما 

يصل إلى 3 لقاءات للمستفيدين من كافة مكونات 
البرنامج تهدف إلــى تعزيز الوعي حول المنظومة 
الحيوية الثقافية، وذلك مــن خلال وضع خارطة 
للأطــراف العاملة في الفنــون والثقافة والمجتمع 
المدني في المنطقــة العربية، والتفكيــر في الدور 
 الذي تلعبه بهدف تعزيــز مرونة القطاع الثقافي.

 
حرية التعبير 

■ فــي أوروبــا نقاش رســمي وشــعبي حول 
»حرية التعبير« والمعايير المزدوجة بشــأنه. كيف 
سينعكس هذا على برامجكم خاصة في فلسطين؟
 ـ برنامج »ثقافة داير ما يدور« تنفذه مؤسسات 
مستقلة ويســتهدف سبعة بلدان عربية بدون أي 
تتميز بينهــم، ويحترم حرية التعبيــر للكيانات 
والفنانين ويدعم الحق في التعبير عن معتقداتهم 
وقضاياهم بدون أي تدخل او رقابة. وإلى جانب 

الحق في الاســتمتاع بالثقافــة وحماية المصالح 
الأدبية والمادية، كما ذُكِر في مواد الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما ســاهمت من قبل بعض المؤسسات المنفذة 
للبرنامــج في ترويج المــواد الخاصــة باتفاقية 
اليونســكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير 
بعض  عليها  وقعــت  والتــي  وأهدافها  الثقافــي 
المكون  تركيــز  وينصــب  المســتهدفة.  البلــدان 
الخامس »النشــر والإفادة« على نشــر أنشــطة 
البرنامج ونتائجه والمشــاريع التي يدعمها، إلى 
جانب زيادة إمكانات الوصــول إلى الثقافة، ولا 
ســيما في المناطــق المحرومة مــن الخدمات وفي 
المجتمعات المهمّشــة، ومساندة المعنيين بالمشروع 
في الإســهام في النقاش حول التوصيات المتعلّقة 
بالسياسات الثقافية. يســلّط هذا المكوّن الضوء 
على دور الثقافة كمحرّك لتنمية المجتمعات ونشر 
 الحوار ما بــين الثقافات في البلدان المســتهدفة.

وينظم هــذا المكوّن لقــاءات حــوار إقليمية بين 
العاملــين بالثقافــة وصنّــاع القرار فــي الدول 
العربيــة المســتفيدة والاتحــاد الأوروبي حول 
السياســات الثقافية والحق في الثقافة والحوار 
ما بين الثقافات، وذلك بمســاندة المستفيدين من 
البرنامج ومشــاركتهم. وطرح ورقة بيضاء تضم 
توصيات ودروساً مستفادة عن الحق في الثقافة 
في  الثقافية  المؤسســات  ودور  التعبيــر  وحرية 

المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة. 
والكيانــات  الأفــراد  البرنامــج  ســيطال   ■
السورية والليبية العاملة في البلدان السبع. فماذا 
عن الأفــراد والكيانات الفلســطينية في لبنان في 

المخيمات وخارجها؟
والكيانــات  الأفــراد  البرنامــج  يدعــم   □
بالإضافــة  بفلســطين  العاملــة  الفلســطينية 
مــن  الثقافيــين  والناشــطين  للمؤسســات  
في  خارجها  او  بالمخيمات  المقيمين  الفلســطينيين 

البلدان الستة الأخرى.

هيفاء وهبي تركل 2020 وتأمل الصحة والأمان من 2021
بيروت-»القدس العربي« 

من ناديا الياس:

أملــت الفنانة الاســتعراضية هيفاء وهبــي أن تحمل ســنة 2021 الامان 
والصحة والبحبوحة، ونشرت لقطة فيديو على حسابها الخاص على تطبيق 
»إنســتغرام« ظهرت فيه شخصية على طريقة الرســوم المتحركة وهي تركل 
سنة 2020. ووصفت هيفاء الســنة الفائتة بأنها كانت صعبة جداً ولم تأسف 
على رحيلها خصوصاً أنها شهدت انفجار مرفأ بيروت ودمار المنازل، حسب ما 
جاء في تعليق أرفقته بالفيديو حيث قالت »كانتِ ســنة صعبة علينا جميعا.  
 خسرنا فيها ناســنا وبيوتنا وبلدنا!   لكن في الوقت نفســه عرفنا قيمة نعم 
كثيرة الله انعمها علينا اهمها الصحة! من وقف معنا وقت الشــدة ومن يحبنا 
من غير مصلحة مؤذية! وأكيد ربنا كان له حكمة بكل شــي صار معنا ». وقالت 
» ظهر لي ناس نظيفة وحقيقية أشــكر لله على وجودهم جنبي«! وقالت أناسا 
ســيئين رحلوا من حياتها!  وقالت »تغيّرنا واتغيّرت أولوياتنا ! يا رب يا 2020 

تكون روحتك بلا رجعة ».
وبدت هيفا غاضبة ممن يمتهنون الكذب والســرقة، بالقول » أكره كل شي 
اقين،   كورونا،  يذكّرني بك«  وتضمن ما تكرهه انفجار المرفأ، الكذابين والســرّ
  السياســة  وتمنت أن تجلب 2021 الأمل والأمان والصحة والبحبوحة  يا رب 

تتحقق أمانيكم وكل سنة وانتم بخير ».

ألين لحود تُصاب بكورونا 
رغم كل الاحتياطات

بيروت-» القدس العربي«:

الاحتياطات  كل  اتخاذهــا  من  الرغم  على 
اللازمة لتفادي إصابتهــا بفيروس كورونا، 
إلا أن الفنانــة اللبنانية ألين لحود لم تنجُ من 
هذا الوباء بل أطلّت من خلال فيديو نشــرته 
على حسابها الخاص لتعلن فيه عن اصابتها 
ولتدعو الناس إلى الانتباه بشــكل جيد من 
هذا الفيروس الذي بدأ ينتشر بسرعة وينقل 
العدوى بشكل كبير حسب ما أفادت ألين التي 
قالت إنها » بدأت بتنــاول الأدوية وبمتابعة 

من الطبيب المعالج«.
وطمأنــت ألين محبّيها إلــى أن العوارض 
حتى الآن خفيفــة، وهي تلقّت عدداً كبيراً من 

التعليقات التي تمنّت لها الشفاء العاجل.
أعــادت  بعدمــا  ألــين  اصابــة  وتأتــي 
 Holly Jolly« أغنيــة  تســجيل  أخيــراً 

Christmas« بمناسبة عيد الميلاد.

الأزمة الوبائية تدفع الماركات الفاخرة إلى تكثيف الجهود في مجال التجارة الإلكترونية
■ باريــس ـ أ ف ب: في ظلّ إغــلاق المتاجر وتوقّف 
الســفر بســبب الوباء، تكثّف ماركات الســلع الفاخرة 
الجهود لتعزيز مبيعاتها وخدماتهــا على الإنترنت، في 
تحوّل إســتراتيجي لا غنى عنه لكنه محفوف بالمخاطر 
لعلامات تجارية تســعى إلى جذب أكبر عدد من الزبائن 

من دون أن يفقد القطاع ميزته الحصرية.
ويلخّــص إريــك بريون مؤســس مدرســة الموضة 
»باريس ســكول أوف لاكجري« الوضع قائلا »تسارعت 
وتيرة الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية. ففي خلال 

ثمانية أشهر، كسبنا خبرة ثماني سنوات«.
ويكشف هذا الخبير أن »المسألة تقضي الآن بالتواصل 
مع الزبون وإثارة حماســته وتحويل كلّ عملية بيع على 
الإنترنــت إلى تجربة فعلية كي لا يكــون الطابع العملي 

الحافز الوحيد للتبضّع على الإنترنت«.
وفي حين تراجعــت المبيعات العالمية لقطاع الســلع 
الفاخرة سنة 2020، انعكست فترات العزل والقيود على 
التنقّلات إيجابا على التجــارة الإلكترونية التي ارتفع 
حجم أعمالها الإجمالي مــن 12 % إلى 23 % في خلال 

سنة واحدة، وفق الدراسة المرجعية »باين/ألتاغاما«.
وقــد دفعت الأزمــة الوبائية، بهولها وطــول أمدها، 
الماركات الفاخرة الكبيرة إلى الاســتثمار أكثر وفي وقت 

أسرع في قنوات بيع لم تكن تعتبر من الأولويات.
وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر، ضخّــت مجموعة 

»ريشــمون« للماركات الفاخرة )المالكة خصوصا لماركة 
»كارتييه« ومجموعــة »علي بابا« الصينية العملاقة 1,1 
مليار دولار في منصّــة »فارفيتــش« للبضائع الرفيعة 

ومركزها الجديد في الصين.
أما عملاق التجارة الإلكترونية »أمازون« فهو خاض 
غمــار المنتجــات الراقية فــي أيلول/ســبتمبر ليزاحم 
المنصّات الرئيســية فــي القطاع، ألا وهــي »فارفيتش« 
و»يوكس نيتا بورتيه« و»لاكجيــري بافيليين« التابعة 

لـ »علي بابا«.
وتقول ديلفــين فيتري التي ســاهمت في تأســيس 
مجموعة »ام ايه دي« الاستشارية إن »الماركات الصغيرة 
أو المتوســطة الحجم لا يمكنها أن تستحوذ وحدها على 
حــدّ كاف من اهتمام مســتخدمي الإنترنت ولا خيار لها 
سوى الاســتعانة بمنصّة« كبيرة للتجارة الإلكترونية.
وتلفت فيتري إلى المبادرات الابتكارية التي تبصر النور 
في هــذا المجال، بعيدا من أســاليب التبضّــع التقليدية 
علــى الإنترنت »فبســبب وباء كوفيد-19 وبمناســبة 
عيد الميلاد، باتت مــاركات كبيرة عدّة تعرض إيفاد بائع 

خاص إلى المنزل«.
وتوفّر »إيرميس« مثلا »مروحة مــن الأدوات لتلبية 
رغبــات« زبائنها »كالمبيعات عبر الهاتــف أو الفيديو أو 
حجز موعد في المتجر أو خدمة توصيل إلى المنزل مكيّفة 

حسب الحاجات«.

وهي ماركة تحبّذها تشين روي التي تعيش في بكين. 
وتخبر الشــابة البالغة من العمر 32 عامــا إنها لم تغيّر 
كثيرا في عاداتها واستمرّت في »شراء الكثير من السلع 
الفاخــرة خلال الأزمــة الوبائية« مع إنفــاق ما يتراوح 
بين أربعــة وخمســة آلاف دولار كلّ شــهر للتبضّع من 
»غوتشي« و»برادا« و»فندي« ولوي فويتون« و»ديور«.
وهي تكشــف »تبضّعت عبر الإنترنت وفي المتاجر على 
السواء. فأنا أشتري عادة الأحذية والملابس من المحال. 
أما الحقائب اليدوية وغيرها من المنتجات، فأنا أشتريها 
من الموقــع الإلكتروني«. وتعدّ الصــين البلد الوحيد في 
العالم حيث ســجّل قطاع الســلع الفاخــرة ارتفاعا في 
%( ســنة 2020 إذ ازداد الاســتهلاك  مبيعاتــه )+48 
المحلّي ازديادا شديدا في ظلّ اســتحالة السفر، وفق ما 
كشف تقرير صدر أخيراً عن »باين/تي مول« جاء فيه أن 
جيل الألفية في الصين يغذّي »قاعدة متنامية لمستهلكين 

يتبضّعون على الإنترنت«.
ويلفــت إريــك بريــون إلــى أن »المســألة لا تقضي 
برقمنة قطاع الســلع الفاخرة، بل إنها معركة البيانات، 
فبغيــة توفير خدمات مكيّفة حســب الحاجات، لا بدّ من 

الاستحصال على بيانات وافية عن الزبون«.
وهو يعتبر أن »الشكل قد تغيّر ربما لكن ليس الجوهر، 
إذ لطالمــا كان قطاع الســلع الفاخرة يتميّــز بالعلاقات 

الخاصة التي ينسجها مع الزبائن«.

وفاة »سيناترا البرتغال« كارلوس دو كارمو عن 81 عاما
■ لشبونة ـ رويترز: توفي أمس الجمعة المغني البرتغالي 
كارلــوس دو كارمــو عن 81 عامــا، وهو أحد أكثــر الفنانين 
شــعبية في البرتغال واشــتهر بلقب »ســيناترا« لموســيقى 

الفادو التي برع بها والتي يغلب عليها الشجن.
ولــد دو كارمــو فــي لشــبونة عــام 1939 

واعتــزل العمل على خشــبة المســرح في 
العام الماضي بعد مســيرة طويلة قدم 

خلالهــا عروضــا لموســيقى الفادو 
فــي أنحــاء العالــم. وأصبــح أول 
فنان برتغالــي يحصل على جائزة 
غرامي اللاتينية تكريما له لمشواره 

الفني في 2014.
وذكرت وســائل إعلام برتغالية 

أنــه فــارق الحيــاة صبــاح أول أيام 
العــام الجديــد في مستشــفى ســانتا 

ماريا في لشــبونة بعد إصابتــه بتمدد في 
الشريان الأورطي.

وكتــب رئيــس الــوزراء أنطونيــو كوســتا علــى تويتــر 
»كارلوس دو كارمو لم يكــن فقط مغنيا بارزا للفادو... أحد 

أكبر إسهاماته في الحضارة البرتغالية كانت تجديد الفادو 
وتهيئته للمستقبل«.

وقــال الرئيس مارســيلو ريبيلو دي ســوزا لقنــاة )تي.
في.آي( »كان صوت البرتغال«.

وقــدم دو كارمــو موســيقى الفادو 
على أكبر مســارح العالــم من قاعة 
ألبرت فــي لندن إلى تــاون هول 
في نيويورك. كما أشــرف على 
فيلم عن هذا اللون الموســيقي 
عرض لأول مــرة في مهرجان 
فــي  الســينمائي  تورونتــو 

.2007
وفور إعــلان وفاته تعاقبت 
منشــورات الرثــاء علــى مواقع 
وكتبــت  الاجتماعــي.  التواصــل 
البحريــة البرتغالية علــى تويتر أمس 
الجمعة أن لشــبونة، المدينة التي ألهمت دو 
كارمو لتأليف أهم وأشــهر أغنياته »اســتيقظت اليوم 

أكثر حزنا«.

مُهاب صابر
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منوعــات

فضائيات

سليم عزوز٭

وأرضيات
ما بين التنجيم والتحليل السياسي

 من علاقة عضوية!

»كذب المنجمون ولو صدقوا« ومع هــذا فإن العالم يلجأ إلى المنجمين من أجل 
قراءة طالعه مــع بداية كل عام، وتحــول الأمر إلى موضوع ســنوي في بعض 

البرامج التلفزيونية، لجذب المشاهدين، ولهم في ذلك مآرب أخرى!
من بين هذه المآرب، أن بعض المنجمين يقومون بدور سياسي في الواقع، عندما 
يكون أداؤهم وكأنهم في برنامج »ما يطلبه المســتمعون« وهو برنامج كان يذاع 
عبر البرنامج العام في الإذاعة المصرية، لكنه كان يحمل إضافة لأزمة في الإذاعة 
البريطانية الشــهيرة باللغة العربية، فكان »ما يطلبه المســتمعون من الأغاني 

العربية« ولا أعلم ما إذا كانت إذاعتهما مستمرة، أم صارا جزءاً من الماضي؟
وفي القناة الســعودية »إم بي ســي مصر« حيث »عمرو أديب« فإنه يحتفي 
بواحدة، لا نعــرف إن كانت منجمة، أم منتحلة صفة؟ لكــن ما لا خلاف عليه أن 
استضافتها تتم وفق قاعدة »الاســتملاح« ولولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، 
فضلا عن أنها تؤدي دوراً في المهمة السياسية للقناة، وفي بداية عام 2020 قالت 
إنه عام ســيء على أردوغان. لاحظ أنها لا تتكلم الفصحى وبالتالي لم تستخدم 
الوصف »ســيئ« لكن الحقيقة أن هــذا العام كان عامه، فقد تمدد شــرقاً وغرباً، 
ومن ليبيا إلى أفريقيا مزاحماً الوجود الفرنسي هناك، إلى أذربيجان، فهو الرقم 

الصحيح في الإقليم!
وفي هذا العام سألها عمرو عن مستقبل المصالحة مع قطر؟ ولأن من المتوقع أن 
تتم خلال أيام، فهربت من التورط إلى القول بأن أشياء ستحدث هي لا تعرفها، ثم 
أمسكت بورقة وقالت عندما تظهر هذه الورقة، فالمعنى أنه لا تزال هناك مفاجآت، 
وأن هناك شروطا لو قبلتها قطر ســتتم المصالحة، والتي قالت إنها قد تكون بين 

دولتين، قبل أن تستدرك وتقول أو ثلاثة!
وهنا عندما تتداخل الأدوار بين »المنجمة بســنت« والمحلل السياسي »محمود 
إبراهيم« الذي لم يظهــر منذ فترة على قناة »الجزيرة« فلم نشــاهده على قناة 
أخرى، فليس من ضيوف القنــوات المصرية، لكن بالإلحاح كانت بعض القنوات 
في الخارج تتعامل معه ـ لظهوره على الجزيــرة- على أنه محلل كبير، في اطار 
ثقافة »الاستســهال« لأقســام المقابلات في الفضائيات، تطبيقا لنظرية »تعبئة 
الهواء« فتوقفت الجزيرة عن اســتقباله، فلم نعد نشاهده، والمدهش أن قنوات 
المعارضة في تركيا كانت أيضاً تســتضيفه، ليمثل الرأي الآخر، حتى هتفت فيهم 
هذا هو الآخر، فأين الرأي؟ والمذكور ليس محسوباً على أهل الحكم في مصر، لكنه 
منتحل لصفة المعبر عنهم، تماماً كما تنتحل جليسة »عمرو أديب« وتدعى »بسنت 

يوسف«  في هذا العام، وكل عام، صفة »المنجم« أو »الفلكي«.

»الاتحادية« المركز والقصر:

مع التغير المستمر في التعريف الذي يقدم به »محمود إبراهيم« بدا لي أنه بلا 
مهنة؛ فمرة هو مســؤول حملة الفريق أحمد شفيق، وعندما تنفي الحملة، يجري 
تعريفه بأنه مســؤول حملة الفريق أحمد شــفيق على »فيســبوك« ومرة نائب 
رئيس مركز الاتحادية لشؤون الرئاسة، دون أن نعرف من رئيس المركز؟ وما هو 
انتاجه؟ وهل له وجود قانوني أم لا؟ والمؤكد أنه لا. ويبدو أنه تلقى تحذيراً لذلك، 
لأن الاسم يوحي بأن مركزه تابع لمؤسسة الرئاسة في مصر حيث أن »الاتحادية« 
إســم قصر الحكم، فكان تعريفه بأنه محلل سياسي ومحام، دون أن يضبط مرة 
متلبســاً بالتحليل السياســي أو الحديث في القانون، تماماً كما تفعل جليســة 
»عمرو أديب« الســيدة »بسنت يوسف« فهي لا تشــتغل بعلم الفلك أو التنجيم، 

ولكنها تقوم بدور محمود إبراهيم عندما يعرفوه فضائياً بـ«المحلل السياسي«.
مؤخراً نشــر الحقوقي نجاد البرعــي، صورة تجمعه مــع بعض الحقوقيين 
المصريين وفي الخلفية ظهر »محمود إبراهيم« وعندما ســألت عن ســر وجوده؟ 
كان الــرد: إنه كان يعمل في مراكز حقوق الانســان، يا إلهــي؟ محمود إبراهيم 
حقوقي؟ لقد كان هذا الاكتشــاف إضافة مهمــة لتعزيز حيثيات حكمي بأن حركة 
حقوق الإنســان في مصر، حركة زائفة جرى تخليقهــا في مراكز غربية، وضمت 
نشطاء سياســيين في الأصل، مع وجود استثناءات قليلة مثل بهي الدين حسن، 
ونجاد البرعي، لكن »محمود« ليس حقوقياً، وليس ناشطا سياسياً، وليس نائباً 
لرئيــس مركز الاتحادية ليس لعــدم وجود رئيس للمركــز، ولكن لأنه لا وجود 
للمركــز ذاته على أرض الواقــع، إنها لافتة تجعل من اســتضافاته التلفزيونية 
معنى، تماما مثل »بسنت يوسف« والتي هي حالة عابرة، مثل الجليسة المتقاعدة 

لمحمود سعد »منال عمر«!
فهــن ينتمين لفصيلة من ضيــوف المهمة الواحدة للفضائيــات تنتهي بنهاية 
المرحلة، تماما كما انتهــت »منال« بوقوع الانقلاب العســكري، فغابت مع عودة 
محمود ســعد للشاشــة منتهياً تقريباً، وفاقداً للروح والرغبة فــي الحياة، كل 

العائدين من »المتحف العسكري« هكذا!
و«منال« رغم أنها أستاذة للطب النفسي، إلا أنها كانت تمارس »الفهلوة« مثل 
»بسنت« وإذا كان مجال الأخيرة يســمح، فإن مهمة الأولى في الإساءة للرئيس 
المنتخب الرئيس محمد مرسي تلزمها أن تكون في مستوى »بسنت عمر« من حيث 
العبث وليس في مكياجها الثقيل، فمنال لم تكن بحاجة إلى ذلك فليســت كبيرة 
في الســن كالأخرى، فلم يكن يلزمها أكثر من أن تتخلى عن طرحتها، وهي عموما 

غطاء رأس يطلقون عليه »القمطة«.
محمود سعد من أنصار المرشح الرئاسي حمدين صباحي، وكان هناك اعتقاد 
راســخ لدى حمدين وأنصاره أنه وإن جاء ترتيبــه الثالث في نتيجة انتخابات 
2012، فإنه ســيكون الرئيس عند أول انتخابات رئاســية لذا فقد قاتل من أجل 
انتخابات رئاســية مبكرة، ولعل »محمود« كان يمني نفســه بــأن يعين وزيراً 
للإعلام في رئاسة حمدين، فناضل مع »منال« في مهمة التشويه، لكن تأتي الرياح 
بما لا تشتهي السفن، فقد حكم السيسي وصار منتهى أماني »محمود« أن يتركوه 
يعيش، وقد رأى بطش القــوم وهم يطيحون به من التقديم التلفزيوني، وعندما 
أعادوه بإرادتهم، عاد جســدا بلا روح، وممنوعا عليه الكلام في السياسة، تماما 
مثل منى الشاذلي، لكنها تحاول أن تثبت أنها على قيد الحياة، بينما محمود سعد 

مستسلما لنهايته التعسة!
وكما أن لكل مرحلة رجالها، فلكل مرحلة نسائها أيضاً، و«منال« وإن أدت مهمة 
ضمن سياسة تشويه الرئيس، فكان هذا لحساب البديل، والأجهزة الأمنية التي 
تدير الإعلام تعرف أن المذكورة لم تكن مهمتها في ســياق الولاء للرئيس الدكر، 

حتى وإن كانت الآن مستعدة أن تكون حيث يريد.

اختفاء منال وظهور بسنت:
لقد اختفت »منال« وظهرت » بســنت« لتمارس التهريج باسم قراءة الطالع، 
وهي أقل في مستوى الأداء من نسوة كن يقمن بمهمة قراءة الطالع للأفراد مقابل 
القليل من المال، فإن لــم يكن فلا مانع من القراءة مقابــل رغيف خبز، أو بيضة، 
وبالمناسبة فإن مصر في الســنة الأولى من حكم السيسي حققت الاكتفاء الذاتي 

من البيض، وتم نشر الخبر في الصحف على أنه من إنجازاته!
بيد أني لا أريد ظلم هؤلاء النســوة، فهن أكثر تركيزاً من »بسنت« وأكثر قدرة 
على التعبير وصياغة عباراتهن بعناية، فتبدو الكلمات كما لو كانت شعراً، وهي 

كفاءة تفتقدها جليسة »عمرو أديب« في بداية كل عام!
اللافــت أنني رأيت مواقع رصينــة احتفت بما جاء على لســان ضيفة القناة 
الســعودية، مثل »سي إن إن« باللغة العربية، ربما من باب التنافس حد التكالب 
على جذب القراء، وهذا من مخاطر الإعلام الجديد، حيث الاهتمام بأعداد القراء، 
بديلًا عن الأهمية والتأثير، في غياب الرســالة الإعلامية، وبعناوين تســتهدف 
الجذب أكثر من تعبيرها عن الموضوع، وما هي قيمة الملايين من قراء اهتموا بخبر 
»شاهد فيلا يقبل نملة« أو أن »بسنت يوسف« تعلن توقعاتها للعام الجديد؟. وإذا 
لم ينتبه الصحافيون للخطورة التي يمثلها هذا التحدي، فســوف تنقرض المهنة 
ليعبر عنها بمومياء في المتاحــف الوطنية بعواصم العالم، أو أن تصبح ضريحاً 

كقبر الجندي المجهول!
القناة التاســعة التونســية كانت أســعد حالًا من القناة الســعودية، لأنها 
اســتضافت بمناســبة العام الجديد، فلكيا محترفا هو »حسن الشارني« وكانت 
المــرة الأولى الذي شــاهدته فيها عبر قنــاة »العربية« مع بدايــة عام ميلادي، 
وتقريبا هذا كان في بداية ســنة 2003 وقد توقع ثلاثة حوادث، لا أتذكر منها الآن 
سوى حادثين، فقد توقع؛ أن ياسر عرفات سيموت في ظروف غامضة، وأن مصر 
ستشهد فوضى، ولم يحدث شيئاً من هذا في هذا العام، لكن عرفات مات في العام 

التالي، وشهدت مصر هذه الفوضى بعد عدة سنوات!
وفي سنة 2004 تنبأ »حسن الشارني« باغتيال الرئيس بوش الابن قبل انتهاء 
دورته الحالية، والذي أكمل دورته الحالية، وحصل على دورة أخرى انتهت بعد 

خمس سنوات، ولا يزال حياً إلى الآن، فقد كذب المنجمون ولو صدقوا.
ولا أحد يحاســب المنجمون علــى توقعاتهم التي لا تصــدق، لكن هذا التوقع 
الكبيــر ربما أفقد »الشــارني« كثيــراً من مصداقيتــه فكان في لقاء »التاســعة 
التونســية« محللًا سياســياً، أكثر منه فلكيا أو منجماً، وباعتبــار أن »التحليل 
السياســي« هو المهنة وثيقة الصلة والمرتبطة عضوياً في عالمنا العربي بالتنجيم 
لا ســيما في الجانب الخاص بالتوقعات المســتقبلية، ألم يقل الخبراء العرب أن 

ترامب هو من سيفوز؟، وألم يقولوا إن أمريكا ستشهد فوضى إذا سقط؟!
لا بــأس، فقد صار المنجمــون »محللون« مع تحول »محمــود إبراهيم« لمحلل 
سياســي، وصارت »بسنت حســن« فلكية، ولا تنســى أن »منال عمر« أستاذة 

جامعية تحمل درجة الدكتوراه، وأن علي عبد العال برلمانياً.
دنيا إذا حلت أوحلت.

٭ صحافي من مصر

الفنانات المصريات يتعرضن للتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

شــهدت الأيام والســاعات الماضية تعرض عدد 
من الفنانــات المصريــات، للتنمر من قبــل متابعي 
مواقع التواصل الاجتماعي، كانت البداية مع يســرا 
اللوزي، التي تعرضت للتنمر، من قبل أحد متابعيها، 
عندمــا نشــرت صورها خــلال لقائها فــي برنامج 
»معكم«وعلقت على الصور معبرة عن ســعادتها في 
الحديث عن ضعاف الســمع، من خــلال تجربتها مع 
ابنتها: »ســعدت جدًا بردود الأفعــال الجميلة تجاه 
بالاشــتراك  الشــاذلي...  منى  الإعلامية  مع  حلقتي 
مع الدكتورة رنيم حســن من مبادرة »حادي بادي« 
والدكتور سامح يســري من هيئة إنقاذ الطفولة في 

مصر«.
وخلال التعليقات، تلقــت الفنانة، تعليقا من أحد 
المتابعين قال فيه »ماشــي يا أم الطرشة« وهو ما أثار 
غضب الفنانة يســرا اللوزي والكثيــر من المتابعين 

الذين تضامنوا معها.

الفنانين

وتضامن مع يسرا اللوزي، عدد من الفنانين، منهم 
أحمد الســعدني، الذي نشــر صورة للفنانة يســرا 
اللوزي، أثناء خضوعها لجلسة تصوير أثناء حملها 

الماضي، وأرفق تعليقا: »ربنا يحميكي انتِ وبنتك«.
وأعادت الفنانة زينة، نشــر تعليق يسرا اللوزي، 
على المتابع المتنمر، معلقة عليــه: »عارفين يعني إيه 
أم... يعني حــب وتضحية ومعانــاة وعطاء وتعب 
ومسؤولية وحاجات كتير لا يمكن وصفها.. عارفين 
يعني إيه طفل أو طفلة... يعني مستقبل وحياة وعمر 
مقبل وتفاؤل وحب... عارف يعني إيه تعاير طفلة 
يعني الشيطان نفسه يخجل أنه يعمل كده يعني أنت 

لا شيطان ولا بني آدم أنت حاجة ملهاش وصف«.
واســتكملت زينــة فــي تعليقها: »أنــت مخلوق 
ضعيــف ومريض مرض مالوش تشــخيص لأن أي 
مخلوق حتى الشــيطان أشــرف منك أنت وأمثال... 
الطفلــة دي ميزها ربنا واختبر أمهــا اختبارا صعبا 
نجحت وجاهــدت وحاربت واشــتغلت من أجل أن 

تقف بجانب بنتها ...«.
ونشر المنتج هشام سليمان صورة ليسرا اللوزي، 
برفقة ابنتهــا وعلق عليها: »صورة اليوم هي صورة 
صديقة أخرى من أصدقائي المبدعين، يسرا اللوزي، 
أنا لن أتكلم عن يســرا الممثلة سأتكلم عن يسرا الأم، 
والتي اســتقبلت خبــر أن ابنتها صمــاء بكل صبر 

ورضا«.

وأضــاف حديثه عن يســرا »بدأت تقــرأ وتثقف 
نفســها، وتتعلــم لغة الإشــارة باللغتــين العربية 
والألمانية من أجل أن تتواصل مع ابنتها، وبدأت نقل 
ما تتعلمه إلى من حولهــا ليعرفوا التعامل مع الصم 
وضعاف السمع، وقررت أن كل وقتها وجهدها يكون 

لابنتها لكي تقدر تخرج بها من أزمتها«.

وتابع: »مش قادر استوعب أن ممكن أحد يكون من 
الجهل أنه يصف أم بعيب خلقي في بنتها، لا أجد كلمه 

أقولها، غير حسبي الله و نعم الوكيل«.
سوســن بدر بدورها تعرضت للتنمر، على موقع 
تبادل الصور الشهير »انستغرام« بعد أن نعت المخرج 
الراحل، قائلة: »البقاء لله.. المخرج الموهوب المحترم 

حاتم علي.. خبــر صعب جداً الله يرحمه« ليرد عليها 
أحد المتابعين قائلا: »عقبالك« لتعاود الرد عليه، قائلة 
»الموت رحمة ولطف من ربنا ســبحانه للطيبين لأنهم 
بيتمنوا لقاءه.. أشكرك على دعائك« ثم قامت بوضع 
صورة من حســاب وصورة هذا المتابع، عبر ستوري 
حسابها على انستغرام، طالبة من جمهورها: »ياريت 

نقفل له صفحته.. أشكركم«.
وتلقت الفنانة رانيا يوســف، تعليقات مسيئة من 
بعض متابعين لها عبر موقع »تويتر«.ونشرت »رانيا« 
عبر حســابها على »تويتــر« مجموعة مــن الصور 
توضــح مهاجمة البعــض لها، ومن بــين التعليقات 
المسيئة: »إعدام إيه يا فنانة الناس مثلك يستاهلون 
الجلد« »لا أعرف حاتم علي لكن ربنا يرحمه عقبالك يا 
قلبي« »لعلــك تتعظين وترجعين إلى ربك وتعرفين أن 
الدنيا فناء ربنا يهديك« »يا رب يجيلك كورونا« »ربنا 

ياخدك انت واللي زيك« وغيرها.
وعلّقت رانيا يوسف قائلةً: »دي عينة بسيطة جدا 
من اللي بشوفه يوميا على السوشيال ميديا للأسف، 
ناس تدعي الدين والتديــن وكلها مواضيع مختلفة، 
يعني خبر مــوت يتمنون فيه الموت لشــخص آخر، 
وخبر عن قضية تحرش يعللون بأن السبب الملابس، 

وخبر تهنئة بالعيد يتهموني إني عدوة الدين«.

فعاليات مهرجان الجونة

وكانت رانيا يوسف مثار جدل دائم ومتكرر، على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ملابسها الجريئة، 
وتصريحاتها المثيرة، مثــل تصريحاتها عن فيروس 
كورونــا على هامــش حضورها فعاليــات مهرجان 
الجونة السينمائي: »الإنسان في الغابة كان يحارب 

الديناصورات، لذلك نستطيع محاربة كورونا«.
وقالت: »أنا ســعيدة جدًا لإقامة المهرجان، وأرى 
أننا يجب أن نحــارب أي ظرف، خلق الانســان في 
الغابــة وكان يحــارب الديناصــورات، ألن نحارب 
الكورونا؟ ســنجاربها ونتأقلم معهــا حتى لو قعدت 

معانا شوية«.
وبعــد تصدرها التريند غردت رانيا يوســف عبر 
حســابها على تويتر، قائلة: »يــا جماعة قصدي إننا 
قادرين نحارب أي حاجة طالما نحن أقوياء سنحارب 

كل شيئ، هزروا يا جماعة مش كدة«.
واختتمت رانيا عام 20202  بتصريحاتها الصادمة، 
في ردها على المذيع العراقي نزار الفارس بعد سؤاله 
عــن إطلالتها المثيرة للجدل فــي حفل ختام مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي في دورته 42، بارتدائها 
فستانا أبيض شــفافا أبرز مفاتنها حيث ردت قائلة: 
»ليس مؤخرتي أنا فقــط... مؤخرات الفنانات كلهم، 

لكن أنا مؤخرتي مميزة«.

»باموق قلعة« التركية استقبلت 625 ألف سائح في 2020

المطربون المصريون يستقبلون 2021 بأغنيات جديدة
القاهرة – »القدس العربي«: 

انتهى عام 2020 ويأمل العالم في عام جديد أفضل، وحاول المطربون 
المصريون نشــر التفاؤل مع  وداع عام مضــى وبداية عام جديد، وذلك 
بطرح مجموعة من الأغاني الجديدة، لإســعاد جماهيرهم، حيث طرح 
محمد منير، أغنيتــه الجديدة »باب الجمال« عن طريق أحد التطبيقات، 
والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع 
عمر إســماعيل في أول تعاون لها مع منير، وقام بالتســجيل وهندسة 
الصوت والماســتر أمير محــروس، حيث أعلن ذلك عبر حســابه على 

الفيس.
 ويحتوي الألبــوم أغنيات أخرى بخلاف بــاب الجمال وهي: »فينك 
يــا حبيبي« من كلمات وألحان عبد العزيز زيــن العابدين وتوزيع أمير 
محــروس و»أنا رايــق« كلمات نــور الدين محمد وألحــان أحمد عمار 
وتوزيع أســامة الهندي و«زوق« كلمات مجــدي نجيب وألحان وجيه 
عزيز ومن توزيع رومان بونكا و»مســألة السن« من كلمات صلاح فايز 
وألحان هاني شــنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر 

جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.

الشاعر مجدي

وكان كشــف الشــاعر مجدي نجيب عن تعاونه مع محمد منير، في 
ألبومه الجديد »باب الجمال« المقرر طرحه قريبا، من خلال أغنية »ارسم 

حبيب شــبهك« وهي من كلماته وألحــان وجيه عزيز، توزيع 
رومان بونكا، حيث نشــر عبر صفحته الرســمية على 

»فيســبوك« صورة جمعتهما سويا خلال التحضير 
للأغنية.

 كذلك طرح المطرب حمزة نمرة أغنية جديدة 
بعنوان »فاضي شــوية« مــن ألبومه الجديد 
»مولد ســنة 80« عبر موقع »يوتيوب« وهي 
من كلمات خليــل عز الديــن وألحان حمزة 
نَمِــرة وتوزيع كــريم عبدالوهــاب وغيتار 

مصطفى أصلان.
المطــرب حمزة طــرح 3 أغاني مــن ألبوم 

»مولود سنة 80« في الأسبوع الثاني من الجدول 
الذي قام بنشــره على صفحته الرسمية لترتيب 

نزول أغنيات الألبوم والتــي يطرحها عبر قناته 
الرسمية على موقع »يوتيوب« و»فيسبوك«.

طــرح النجم محمد فــؤاد أغنيــة منفردة 
جديدة بعنــوان »فــي الحفلة« عبــر قناته 
الرســمية »يوتيوب« من كلمات دبل زوكش، 
وألحــان علاء فيتــي، وتعتبــر الأغنية لون 
جديد ومختلف غير أعمال فؤاد السابقة وهي 

أول أغنية في 2021.
وكان فــؤاد قد طرح كليــب أغنيته الجديدة 

»شــكوى إلى اللــه« بعد فترة غيــاب طويلة عن 
الساحة الغنائية، تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى 

الماضي، من كلماته وألحانــه، توزيع كريم عبد الوهاب، 
كلارنيت محمد فوزي، ومن إخراج كريم مسلم.

ألبومه الجديد

كما يستعد لطرح ألبومه الجديد الذي تعطل 
إصداره لســنوات طويلة، مما عرضه تسريب 

عدد كبير من أغنياته، لكن فؤاد وعد جمهوره 
بتقديم أغنيات جديدة غير التي تم تسريبها،  
وينتظــر فؤاد طرح الألبــوم لتصوير إحدى 

أغنياته على طريقة فيديو كليب.
وانتهى المطرب أحمد ســعد من تسجيل 

أغنيــة منفــردة جديــدة بعنوان 
»رسالة« من كلمات آدم، وألحان 

ميدو  وتوزيــع  هــلال،  أيمــن 
على  طرحها  المقــرر  ومن  مزيكا، 

موقع يوتيوب خــلال الأيام المقبلة، 
ليستقبل بها سعد العام الجديد الذى وضع 

له خطة لتقديم عدد من الأغاني الجديدة وأيضاً 
أكثر من ديو غنائي جديد.

وكان قــد أكــد أنه يحضــر لأكثر مــن أغنية 
المقبلة،  الفترة  خــلال  »منفردة«  لطرحها  جديدة 
وقال »خلال 10 ســنوات ماضيــة طرحت ألبومين 
فقط، وبآخر عامين قدمت أغانــي أكثر مما قدمت في 
الألبومين، وعندي الفترة المقبلة دويتوهات لن أستطيع 

الإعلان عنها في الوقت الحالي، لأنها ستكون 
مفاجأة، إضافة إلى الأغاني المنفردة والتي 
ستكون في خطة الشــتاء، إلى أن ندخل 
الصيف لأن لــدي ألبوم أطرح منه أغنية 

أغنية بداية من الصيف المقبل.
نقيــب  شــاكر  هانــي  الفنــان  أمــا 
الموســيقيين، فقد أعلن عــن  طرح أغنية 
جديدة لــه باللهجة اللبنانيــة لأول مرة 
بعنوان »كيف بتنســى« ونشر أمير الغناء 
العربي صورة له مــن كواليس الأغنية، عبر 
حسابه الرسمي بموقع »انســتغرام« مصحوبا 
بتعليــق: »لأول مــرة أغنيــة جديــدة »باللهجــة 
اللبنانية« لأمير الغناء العربي هاني شاكر انتظروا أغنية 
كيف بتنسى خلال أيام على قناة اليوتيوب... كلمات 
نادين الأسعد، وألحان وليد توفيق، توزيع باسم 

منير، اخراج هناء حافظ«.
ألبومه  بإصدار  دياب  عمرو  الفنان  وقام 
الجديد »يا أنا يا لأ« في نهاية 2020، وتوج 
ألبومه بأغنية »شكرًا، التي تودّع الحزن 
أغنية  البهجة، فمنذ إصداره  وتســتقبل 
»الجوّ جميل« وهو يشــوّق جمهوره إلى 

مزيدٍ من الأغاني الجميلة.
وكان قــد حرص على خلــق حالة من 
التشــويق خلال الأيام العشرة الأخيرة، 
مع إصداره أغنية جديدة كل يومين أو ثلاثة 
تقريبًا، ليكتمل الألبوم أخيرًا مع أغنية »شكرًا« 
الذي أنتجته شــركة »ناي« 12  وتضمن الألبوم 

أغنية.
وطرح تامر حســنى أغنيــة »طمّعتينى« ضمــن ألبومه 
الجديــد »خليك فولاذي« بعدما طرح في وقت ســابق عــدة أغاني من 
الألبوم، واســتطاع النجم تامر حســنى أن يحتل المركز الأول في قائمة 
الأكثر اســتماعا على يوتيوب بـ 8 أغنيات من ألبومــه الجديد »خليك 
فولاذي« متفوقا على إليسا وجنات ورامي جمال، والأغاني التي طرحها 
حتى الآن من الألبوم هي »اختراع، مبطلتش إحســاس، فجأة افترقنا، 
بألف ســلامة، كرهتني في الحب، قولنــا كلام، نفس النهاية وفى جمال 

كده«.

الأناضول تعلن نتائج مسابقة 
»صور 2020«

■ أنقرة ـ الأناضــول: صدرت، أمس الجمعة، 
نتائــج التصويت في مســابقة وكالة الأناضول 

لصور العام 2020 عن فئاتها الثلاث.
وشارك في التصويت على صورة العام 2020 
التي ضمّت 76 صورة مــن تركيا والعالم في عدة 

تصنيفات، 394 ألفًا و624 شخصا.
ونتــج عن عمليــة التصويت التي اســتمرت 
طوال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فوز صورة 
أوزقان بلغــين، وتحمل اســم »كارثة  التقطهــا 
الانهيــار الثلجي في وان« بالمركــز الأول عن فئة 

الأخبار.
وعن فئة الحياة، فازت صورة محمد ســعيد، 
التي تحمل اســم »فرحة الطفل محمــد« بالمركز 
الأول، وعــن فئة الرياضة فــازت صورة فجري 
بارلك، بعنوان »ملعب كــرة طائرة من الإطارات 

المطاطية«.
في  الثلجي  الانهيــار  »كارثة  صــورة  وتظهر 
وان« لحظات بكاء جنــدي تركي على زملائه من 
الجنــود عندما انهارت كتلة ثلجيــة فوقهم أثناء 
قيامهم بإنقاذ حافلة صغيــرة انهارت عليها كتل 

ثلجية بولاية وان شرقي تركيا.
أما الصورة »فرحة الطفل محمد« التي التقطت 
في محافظة إدلب، فتظهر الطفل الســوري محمد 
الذي ولد دون يدين وساقين، يحمله والده وهو 
ضاحك بعد تركيب ساقين اصطناعيتين في تركيا.
في حــين أن الصورة »ملعب كــرة طائرة من 
الإطارات المطاطية« التي التقطت بولاية ســيرت 
جنوب شرقي تركيا، فتظهر مجموعة من الأطفال 
الذي أقاموا بمجهودهم الخاص ملعب كرة طائرة 

بإطارات السيارات.

■ دنيزلي ـ الأناضول: استقبلت منطقة باموق قلعة الشهيرة 
بترســبات الترافرتين )جيرية( في ولايــة دنيزلي غربي تركيا، 

625 ألفا و120 سائحا طيلة عام 2020.
في أبريل/ نيسان 2020 أغلقت المنطقة السياحية أبوابها أمام 
الزوار ضمن تدابير الوقاية من فيــروس كورونا؛ إلا أنها عادت 
لاســتقبال الضيوف مع مطلع يونيو/ حزيران من العام نفســه 
تماشــيا مع العودة إلى الحياة الطبيعيــة تدريجيا مع الالتزام 

بقواعد التباعد والنظافة.
وعلى مدار العام ســار 625 ألفا و120 ســائحا وزائرا محليا 
فوق ترسبات الترافرتين البيضاء، وانطلقوا في رحلة تاريخية 
بزيارة مدينة هيرابوليس الأثرية، مســتمتعين بدخول المسبح 

التاريخــي الذي تبقى درجــة حرارة مياهه عنــد 36 في فصلي 
الصيف والشتاء.

وجاء هذا الإقبال على باموق قلعة التي تعرف أيضا بـ »الجنة 
البيضــاء« رغم القيود المصحوبة بانتشــار فيروس كورونا في 
تركيا والعالم.ففي 2019 شــهدت باموق قلعة استضافة مليونين 
و580 ألفــا و245 زائرا.وقــال غازي مراد شــان، رئيس رابطة 
الفنادق والمطاعم في دنيزلي، إنه لــولا جائحة كورونا لتجاوز 

عدد الزوار 3 ملايين.
وأعرب عن أمله في موسم سياحي أوفر خلال 2021 لافتا إلى 
أهمية اعتماد لقاحات مضادة للفيروس في العديد من دول العام.

يسرا اللوزي

محمد فؤاد

حمزة نَمِرة

 مجدي نجيب

سوسن بدر

 رانيا يوسف
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■ لندن - رويترز: أظهر اســتطلاع للرأي أجرته رويترز أن من المستبعد 
أن تشهد أسعار النفط الكثير من التعافي في 2021، إذ تهدد السلالة الجديدة 
لفيروس وبــاء كوفيد-19 والقيود على الســفر المرتبطة بهــا الطلب على 
الوقــود الذي يعتريه الضعف بالفعل. وتوقع الاســتطلاع، الذي شــمل 39 
خبيراً اقتصادياً ومحللًا وأُجرِي في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول 
المنصرم، أن يبلغ ســعر خام برنت القياسي العالمي في المتوسط 50.67 دولار 
للبرميل في العام المقبل، ارتفاعاً مما خرج به اســتطلاع الشهر الماضي الذي 

توقع أن يبلغ متوسط السعر 49.35 دولار للبرميل في 2021.
وكشــف الاستطلاع أنه من المتوقع أن يبلغ متوســط سعر العقود الآجلة 
لخام القياس الأمريك )غرب تكســاس الوســيط( 47.45 دولار للبرميل في 

.2021
ويمثل ذلك ارتفاعاً عن المتوســط المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني عند 
46.40 دولار للبرميل، لكن دون تغيير عن سعر برنت في تداولات أمس الأول 
عند 48 دولاراً. وتسبب رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا 
هذا الشــهر في زيادة مخاطــر تجدد قيود وأوامر البقاء فــي المنازل، مما قد 

يؤدي إلى تقييد مكاسب الأسعار أكثر.
ويقول محللون أن تعافي الطلب على النفط ســيتوقف على وتيرة توزيع 
اللقاحات التــي جرى تطويرها للوقاية من الفيــروس، فيما يتوقع البعض 

عدم العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى أواخر 2022 أو 2023.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى »أواندا« للسمسرة »الفيروس 
د التوقعات وتــؤدي إلى إجراءات عزل عام  الجديد يفــرض ضغوطاً قد تُعقِّ

أشد صرامة ستعرقل آفاق الطلب على الخام في الربع الأول.
وأضاف »إجراءات العزل العام الإضافية والتحرك الحذر لمجموعة أوبك+ 

لزيادة الإنتاج سيكونان النقطة المحورية للربع الأول من العام«.
واتفق منتجو »أوبك« وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم 
»أوبك+«  على تقليــص تخفيضات إنتاجهم بمقــدار 500 ألف برميل يومياً 

اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني.
ومن المقرر أن يجتمعوا بعد غدٍ الإثنين لبحث سياسة الإنتاج، بما في ذلك 

تخفيف إضافي محتمل قدره 500 ألف برميل يومياً في فبراير/شباط.
والعقود الآجلة لبرنت وغرب تكساس الوسيط منخفضة بأكثر من 20 في 
المئة هــذا العام، بيد أن برنت زاد لأكثر من ثلاثة أمثاله منذ أبريل/نيســان، 

حين بلغ أدنى مستوى في 20 عاما عند 15.98 دولار للبرميل.
ودخل النفط العام المنصرم بأداء مســتقر مع ميل لانخفاضات محدودة، 
نتيجة التوتر التجاري بين الولايات المتحــدة والصين، لكن اتفاقا لمجموعة 
»أوبك+« في أواخر 2019 على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، 

حد من الأثر السلبي لنزاع واشنطن وبكين.

غير أن الخام ســرعان ما بدأ انحدارا ســريعا بدءا من مــارس/آذار، مع 
تفشــي فيروس كورونا دفع معظم دول العالم إلــى فرض قيود صارمة على 

الحركة.
وشــملت الإجراءات حظرا للتجــوال وإغلاق الحــدود وتعطيل حركة 

الطيران، وأدت إلى انخفاض كبير في الطلب على الوقود.
ووصل انحدار الأسعار ذروته في الثلث الأخير من أبريل/نيسان بنزول 

خام برنت إلى أقل من 16 دولارا للبرميل لأول مرة منذ عام 1999.
وانهار الخــام الأمريكي لتتداول عقــوده بأقل من الصفــر لأول مرة في 

التاريخ، وانحدرت إلى سالب 40 دولارا للبرميل.
وســرعت في الانهيار حرب أسعار شنتها الســعودية، العضو الأثقل في 
منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك«  ضد روســيا على خلفية رفض موسكو 
اقتراح الرياض إجــراء المزيد من التخفيضات في الإنتــاج لمواجهة تراجع 

الطلب.
وعلى مدى شــهر ونصف خلال مــارس/آذار وأبريل/ نيســان، أغرقت 
السعودية الأســواق العالمية بكميات ضخمة من الخام بأسعار رخيصة، ما 

ألحق ضررا بالغا بمصالح الدول المنتجة، بما فيها السعودية نفسها.
وتحت وطأة تداعيــات جائحة كورونــا وحرب الأســعار، عاد تحالف 
»أوبك+«  بقيادة الســعودية وروســيا، إلى طاولة المفاوضــات، ليتوصل 

الأعضاء في أبريل/ نيســان إلى اتفــاق على تخفيضات غير مســبوقة في 
الإنتــاج. وقضى الاتفاق بخفــض الإنتاج بمقدار 9.7 مليــون برميل يومياً، 
تشكل 10 في المئة من الإمدادات العالمية، اعتبارا مطلع مايو/أيار حتى نهاية 
يوليو/تموز، وتم تخفيــف التخفيضات إلى 7.7 مليــون برميل اعتباراً من 

مطلع أغسطس/آب حتى نهاية 2020.
وأسهم الاتفاق، إضافة إلى تخفيف القيود بعد انحسار الموجة الأولى من 
تفشي فيروس كورونا، بتصحيح سريع في أسعار الخام، لتقفز بأكثر من 20 

في المئة خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران.
وفقا لاتفــاق أبريل، كان يفترض تخفيف تخفيضات إنتاج دول »أوبك+« 
مرة أخرى إلى 5.8 مليون برميل يومياً، اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني 

2021 حتى نهاية أبريل عام 2022.
لكن انتكاســة الطلب على الخام، وتاليا الأســعار، مع بدء تفشي سريع 
لموجــة ثانية من فيروس كورونا، وعودة العديد مــن دول العالم إلى فرض 
قيود على الحركة، دفع تحالف »أوبك+« إلى العدول عن متابعة تنفيذ اتفاق 

أبريل.
وبدلا من ذلك، اتفقت دول التحالف في ديســمبر/كانون الأول 2020 على 
تخفيف خفض الإنتاج إلــى 7.2 مليون برميل يومياً، علــى أن تتم مراجعة 

الزيادة بشكل شهري.

استبعاد ارتفاع ملحوظ لأسعار النفط في العام الجديد
بفعل ضغوط السلالة الجديدة لكوفيد-19 وقيود السفر

»جهاز قطر للاستثمار« يتملك
 12% من »فلوانس إنِرجي« الأمريكية

■ الدوحة - الأناضول: أعلن »جهاز قطر للاســتثمار« اســتحواذه على حصة في أسهم 
شــركة »فلوانس إنِرجي« الأمريكية. وقال فــي بيان، أورده موقع »الخليــج أونلاين«  أنه 
اشــترى حصة بنسبة 12 في المئة في الشــركة الأمريكية مقابل 125 مليون دولار، في صفقة 
اكتتاب خاص عبر إصدار أســهم جديــدة. وقالت »فلوانس إنِرجي« فــي بيان منفصل أنها 
ستستخدم عائدات اكتتاب الاستثمار القطري في تسريع تطوير عروض منتجاتها الرقمية، 

ونشر المنتجات الحالية في المزيد من الأسواق على مستوى العالم.
دي تكنولوجيا تخزين الطاقة في العالم، ومقرها  و«فلوانــس إِرجي« واحدة من أبرز مُزوِّ
في ولاية كاليفورنيا في الأمريكية. وقد أنشئت في عام 2018، وتمتلك شركتا »سيمنز« و«إيه 

إي إس كوروبوريشن« الألمانيتين 44 في المئة من أسهمها.
وتعمل الشــركة منذ إنشــائها على تطوير بطاريات ليثيوم ضخمة بقدرة تخزينية 100 

ميغاوات.
ويعد »جهاز قطر للاســتثمار« عاشــر أكبر صندوق ثروة ســيادي على مستوى العالم، 

ويملك أصولًا حول العالم بحوالي 328 مليار دولار.
وفي يوليو/تموز الماضي، اشترى الصندوق القطري حصة لم يكشف عن قيمتها في شركة 
التكنولوجيا الحيويــة الألمانية »كيور فاك«  المتخصصة في إنتاج اللقاحات، في وقت يتطلع 

فيه العالم إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا.

 نائبة عراقية: إجمالي المخصصات
المالية للميزانية 113مليار دولار

■ بغداد - د ب أ: أعلنت النائبة ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، 
أمس الجمعة أن نســخة الميزانية الاتحادية للعراق للعام الحالي التي أرســلتها الحكومة إلى 

البرلمان لمناقشتها تبلغ مخصاصاتها الإجمالية 113 مليار دولار.
وقالــت في تصريحات صحافية  مشــروع الميزانيــة الاتحادية للعــام 2021 التي وصلت 
إلى البرلمان تبلغ تخصيصاتها الإجمالية 113مليار دولار وفق ســعر الصرف الجديد للدولار 

الأمريكي البالغ 1450ديناراً لكل دولار أمريكي«.
وأضافت أن مشروع الميزانية خصص 32 في المئة من إجمالي المخصصاات المالية في بنود 
الميزانية لقطاع الطاقة بشــقيه الكهرباء والنفط،  وهو أعلى معدل في إجمالي المخصاصات، 
فيمــا خصص 19في المئة لقطــاع الخدمات و16في المئــة لقطاع الأمن والدفــاع، و14في المئة 

لسداد المديونية المترتبة على لحكومة بشقيها الداخلية والخارجية .«
وشــددت التميمي على أن البرلمان العراقي سيعمل على عدم إدراج أية استقطاعات مالية 
تطــال رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، والتأكيد على عــدم فرض أية ضرائب على رواتب 

الموظفين والمتقاعدين .
وذكرت أن مشــروع الميزانية تضمن تحديد سعر صرف الدولار أمام الدينار العراق بمبلغ 
1450 دينــاراً لــكل دولار، رغــم أنه كان فــي الإمكان جعل ســعر صرف الدولار أمــام العملة 

العراقية عند1300 دينار لكل دولار أمريكي. 
وأضافت أن تحديد سعر صرف الدولار   في الميزانية الحالية  بمبلغ 1450 دينار لكل دولار 
شــكل صدمة كبيرة أدت إلى أرتفاع أســعار الســلع والبضائع في السوق المحلية، فضلًا عن 

مخاوف في فرض ضرائب على رواتب الموظفين والمتقاعدين. 
ومــن المنتظــر أن يبدأ البرلمــان العراقي الأســبوع المقبل مناقشــة بنــود الميزانيــة العامة 

الاتحادية للعام الحالي على مدار شهر كامل . 
وحســب مصادر في البرلمان العراقي، فإن المــواد المدرجة في الميزانية  التي تتعلق بفرض 
ضرائــب على رواتب الموظفين ســيتم شــطبها، لما لها من أنعكاســات ســلبية على الأوضاع 
المعيشــية لطبقة الموظفين، خاصة بعد أرتفاع ســعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وما 

تبعه من ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

عُمان: ميزانية بعجز
 5.7 مليار دولار تغطيه القروض

■ دبي - رويترز: ذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية على »تويتر« أمس الجمعة أن سلطنة عُمان 
تتوقع أن يبلغ عجز ميزانيــة 2021 نحو 2.2 مليار ريال )5.7 مليــار دولار( وأنها تخطط للاقتراض من 

الأسواق المحلية والعالمية للمساهمة في سد الفجوة.
وأضافت أن السلطنة تهدف لجمع نحو 1.6 مليار ريال عبر الاقتراض وسحب المبلغ المتبقي بقيمة 600 
مليون ريال من احتياطياتها. وذكرت أن السلطان الجديد هيثم بن طارق صدّق على مرسوم يوافق على 

الخطة المالية.
والميزانية مبنية على ســعر تقديري للنفط عند 45 دولاراً للبرميل. وتتوقع الحكومة إيرادات حكومية 

بقيمة 8.640 مليار ريال هذا العام بانخفاض 19 في المئة عن إيرادات 2020 حسب تقديرات سابقة.
فة عند درجة »دون المســتوى الجدير بالاســتثمار« مــن جانب جميع وكالات  وتواجه عُمان، الُمصنَّ
التصنيف الإئتماني الرئيسية، عجزاً آخذاً في الاتساع، وديوناً كبيرة يحل أجل استحقاقها في السنوات 

القليلة المقبلة، وتسعى لخفض اعتمادها على إيرادات النفط الخام.
مــن جهة ثانية أعلنــت وزارة المالية العُمانية  أمس الأول عن العديد من التســهيلات والحوافز التي 

ستقدم للمواطنين والقطاع الخاص خلال العام الجديد.
 وتتمثل هذه التسهيلات والحوافز في »القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العُماني« حيث تم 
رفع المخصص الســنوي للاقتراض، مما سيؤدي إلى زيادة عدد الموافقات على طلبات القروض من 1350 

إلى نحو 2250 بهدف تخفيض فترة الانتظار لحصول المواطنين على قروض إسكانية.
 ووفق الوكالة ، ســيتم كذلك »إعفاء المقترضين مــن بنك التنمية العُماني وهيئة تنمية المؤسســات 
الصغيرة والمتوســطة من فوائــد الاقتراض لعام واحد، وســيتم من خلال هذا الإجــراء إعفاء 32104 
ا سعيًا إلى مساندة شركات  مؤسسات وشركات بإجمالي كُلفة تبلغ 10 ملايين و930 ألفًا و432 ريالًا عمانيًّ
ومؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوســطة المقترضة من بنك التنمية العماني وهيئة المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة. 
وأشــارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على تلك المؤسسات والشركات خاصة 

مع تطبيق مبادرات إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه.
 كما تقرر كذلك اعفاء المؤسســات الصغيرة والمتوسطة والتي سوف يتم تســجيلها اعتباراً من  أول 
الشهر الحالي، حيث سيتم الإعفاء من ســداد كافة رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
المملوكة من قبل العمانيين المتفرغين لإدارة مؤسســاتهم )الحاصلين على بطاقة ريادة( للسنوات الثلاث 
الأولى من التأسيس للأنشطة المستهدفة والمحددة من قبل الهيئة وهي الصناعات التحويلية والأنشطة 

الخدمية )النقل والسياحة والانشطة اللوجستية( والأنشطة السمكية والزراعية.
 كما تتضمن التسهيلات والحوافز تخفيض رسوم عقود الإيجار من 5% إلى 3% من أجل تشجيع عملية 

توثيق عقود الإيجار حماية لحقوق المؤجرين والمستأجرين.
)الدولار يساوي 0.3850 ريال عماني(.

بة تُضيِّق الخناق على الاقتصاد الجزائري  أزمة مُركَّ
■ الجزائر - الأناضول: عاشت الجزائر أزمة 
مُركبة في 2020، مرتبطة بانتشار فيروس كورونا 
وتبعاتها الاقتصادية محليــاً ودولياً، إلى جانب 
انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، بشكل 

خنق اقتصاد البلاد.
ويعاني اقتصــاد الجزائر منذ عقود من تبعية 
مفرطة لعائــدات المحروقات )نفــط وغاز( التي 
تمثــل 93 في المئة مــن مداخيل البــلاد من النقد 

الأجنبي.
وســجلت الجزائر أول حالة إصابة بفيروس 
كورونا في 25 فبراير/شــباط الماضــي، لمواطن 

إيطالي يعمل في حقل نفطي جنوبي البلاد.
ومنذ 12 مــارس/آذار 2020 أوقفــت الجزائر 
التعليميــة  الأطــوار  مختلــف  فــي  الدراســة 
والجامعــات، وأغلقت المســاجد وعلقت حركات 
وضيقت  الســياحة،  صناعة  وجمــدت  الطيران 
نشــاط الأســواق لعدة شهور، بســبب انتشار 

فيروس كورونا.
وأمس الأول أعلنت الحكومة الجزائرية توقيع 
الروسي  »سبوتنيك.في«  لقاح  لشراء  صفقة  أول 
المضاد لفيروس كورونا، لمباشرة عملية التطعيم 

الشهر الحالي.
وســجلت الجزائر إجمــالًا أكثر مــن 99 ألف 
إصابة بكورونا، بينها حوالــي 2800 وفاة، و67 

ألف حالة تعاف.
وتحت ضغط الأزمة المزدوجة اضطرت حكومة 
رئيــس الــوزراء، عبــد العزيز جــراد، تقليص 
الإنفاق الحكومــي بواقع 50 فــي المئة، وتجميد 

عديد المشاريع.
وفي يونيو/حزيــران الماضي، أقرت الحكومة 
بإجراءات  تكميلــي  ميزانية  قانــون  الجزائرية 

تقشــفية، لمواجهة تبعات انتشار جائحة كورونا 
وتهاوي أسعار النفط في السوق الدولية.

وقانــون »الميزانية التكميلــي«  الذي عادة ما 
تلجأ إليه الجزائر حســب الحاجــة، يهدف إلى 
إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات 
والترخيص  أخــرى  لاســتحداث  أو  الإيرادات، 

بنفقات جديدة.
وبموجب القانون الذي وصف بالتقشــفي تم 
تطبيق زيادات على أســعار البنزين بـ 3 دنانير 
)2.3 سنت( للتر الواحد، والديزل بواقع 5 دنانير 

)3.9 سنت( للتر الواحد.
كما تم تخفيض قيمة سعر برميل النفط المعتمد 

في إعــداد قانون الميزانية العامــة من 50 إلى 30 
دولارا للبرميل، بعد انهيار أسعار الخام، خاصة 
في أبريل/نيســان الماضي لأدنى مستوى في 22 

عاما.
في المقابل، تســتقبل الجزائــر العام الجديد، 
بعجز تاريخي في الميزانيــة فاق 22 مليار دولار، 
وســط علامات استفهام حول الســبل والبدائل 
التي ســتواجه بها الحكومة هذه الوضعية غير 

المسبوقة.
وكان برلمان الجزائر بغرفتيه، قد صادق على 
مشــروع قانون الميزانية العامة لعام 2021 بعجز 
بلغ 2700 مليار دينــار )22 مليار دولار( في وقت 

راوح فيه العجز بين 13 إلــى 17 مليار دولار منذ 
أزمة النفط عام 2014.

كمــا قلصــت شــركة المحروقــات الحكومية 
»سوناطراك«  كبرى شركات البلاد، استثماراتها 
للعام 2020 بواقع النصف، نزولا من 14 مليار إلى 

7 مليارات دولار بسبب فيروس كورونا.
وخلافا للســنوات الماضيــة تقلصت صفقات 
الشــركة الموقعة فــي 2020 مع شــركات أجنبية 

لتطوير حقول نفطية وغازية جنوبي البلاد.
وحســب بيانات لوزارة الطاقــة الجزائرية، 
فإنه يتوقع تراجع مداخيل »ســوناطراك« بواقع 
10 مليارات دولار، نزولًا مــن 33 مليار دولار في 

2019، إلى 23 مليار دولار خلال العام الجاري.
ووفق البيانات فإن صادراتها تراجعت بنحو 
41 فــي المئة في نهايــة ســبتمبر/أيلول الماضي 

مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
وحســب البيانات نفسها بلغت خسائر شركة 
الكهرباء والغاز الحكومية »سونلغاز« 18.7 مليار 
دينــار )152 مليــون دولار( خــلال الفترة ذاتها 

مقارنة في نهاية سبتمبر/أيلول 2019.
بدورهــا، تجرعت شــركة »نفطــال« التابعة 
لـ«ســوناطراك« التي تحتكر توزيع وتســويق 
الوقود، خسائر بلغت 41 مليار دينار )333 مليون 

دولار(.
وبلغــت خســائر النقــل البحــري والجوي 
الحكومي نحو 370 مليون دولار، بســبب القيود 

التي فرضها انتشار فيروس كورونا.
وما تزال حركة المواصلات العامة بين الولايات 
عبــر القطــارات والحافلات وســيارات الأجرة 
لمترو  إضافة  الماضــي،  مارس/آذار  منذ  ممنوعة، 

أنفاق العاصمة.

رفع تعرفة استهلاك الكهرباء 433 %

السودان: 2020 عام صادم لصادرات الماشية يفاقم المصاعب الاقتصادية 
■ الخرطــوم - الأناضول:لــم يكــن العام 
المنصرم صعباً فقط على المواطنين الســودانيين 
الدينار وارتفاع  انهيار أســعار صرف  بســبب 
نسب البطالة والتضخم، وضعف الاستثمارات، 
بــل كان صعباً على قطاع تربية المواشــي الذي 
عانى بشــدة من صعوبــات أدت إلــى تراجع 

التصدير.
ويمتلك الســودان أكثر من 107 ملايين رأس 
من الماشــية، بما جعل البلاد تعتمد عليها كأحد 
الموارد الرئيســية للنقد الأجنـــبي الشـــحيح 

أصلا.
وفي ظــل الظروف السياســية المعقدة عقب 
الإطاحة بنظام الرئيس السابق البشير، يحاول 
مصدرو الماشية ســد فجوة الإيرادات من النقد 

الأجنبي عبر تصدير أكبر عدد من الماشية.
وفقد الســودان 80 في المئة من إيرادات النقد 
الأجنبي بعــد انفصال جنوب فــي 2011، على 
خلفية فقدانه ثلاثة أربــاع آباره النفطية لدولة 

الجنوب، بما يقدر بـ50%من إيراداته العامة.

مشاكل في التصدير

وخــلال العــام الماضــي واجهــت عمليات 
التصديــر عدداً من المشــاكل من بينها تفشــي 
وباء حُمّى الوادي المتصــدع في مناطق الإنتاج 
يات  في الشــهور الأولى من العــام، وظهور حُمَّ
مجهولة خلال أكتوبر/تشــرين الأول ونوفمبر/

تشرين الثاني الماضيين.
الثروة الحيوانية والســمكية  ويرى وزيــر 
المكلف، عــادل فرح، أن بــلاده واجهت عدد من 
الإشكاليات خلال العام الجاري أدت إلى توقف 
صادرات الماشية خلال الشهور الأولى من العام 

الماضي.
فقــد توقفت صادرات الماشــية في الفترة من 
نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حتى فبراير/شباط 
2020، بسبب تفشي حُمّى الوادي المتصدع، الذي 

أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الماشية.
وأضــاف »منذ مطلــع 2020 حتــى منتصف 
ديســمبر/كانون أول الفائــت، تم تصديــر 2.3 
مليون رأس من الماشــية إلــى جانب تصدير 10 
آلاف طــن من اللحــوم«  مقارنة مع متوســط 7 

ملايين رأس في السنوات السابقة.
وأعلــن فــرح عــن توقف صــادر الماشــية 
للســعودية، لأســباب لا علاقــة لهــا بالموقف 
الصحــي، نظــراً لأن الصادرات مســتمرة لكل 
الــدول العربية الأخــرى، وفــي مقدمتها قطر 

وسلطنة عمان.
وأكد أن دولتي قطر وسلطنة عمان تستقبلان 
شهريا مابين 25-30 ألف رأس ماشية سودانية، 

إضافة إلى اللحوم.
الماضــي،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  وفــي 

أعلن الســودان إيقــاف صادرات الماشــية إلى 
الســعودية، إلى حين التوصل إلــى بروتوكول 
تجاري على إثر ســحب الرياض رخص موردي 
الماشــية الســودانية، وفقا لأنباء بوجود حمى 

الوادي المتصدع في البلاد.
وفي أكتوبر/تشــرين أول الماضــي، تناقلت 
وسائل الإعلام خطاباً من وزارة الزراعة والبيئة 
السعودية  يفيد بوقف أذونات صادرات الماشية 
من الســودان، نظراً لظهور حميات مجهولة في 

الولاية الشمالية، وهو ما ينفيه السودان.
وتترتكز مناطق إنتاج الماشية بالسودان، في 

الولايات الغربية والشرقية.
وأكّد الوزير الســوداني عدم وجود حميات 
الوادي المتصــدع أو غيرها في قطعان ماشــية 
بلاده »بدليل اســتمرار الصــادرات إلى الدول 
الأخــرى وفي مقدمتهــا مصر وقطر وســلطنة 

عمان«.
وتتصدر السعودية دول العالم التي تستورد 
من الســودان الماضية، بسبب حجم الاستهلاك 
الكبير فيها لأسباب منها موسمي الحج والعمرة، 
بســبب   ،2020 خلال  اســتثنائيين  كانا  اللذين 

فيروس كورونا.
وخلال 2020، اســتوردت السعودية ما يقدر 

بنحو 1.3 مليون رأس ماشــية، وكانت الماشية 
السودانية الثانية المفضلة للمستهلك السعودي 

بعد الماشية المحلية.
وقــال الوزيــر »إشــكالية أخــرى واجهت 
صادرات الماشــية خلال هذا العــام، تمثلت في 
جائحة كورونا التي ســاهمت بخسائر للقطاع 
الحيوانــي، خلال الاشــهر الأولى مــن العام، 
وتراجع  الجــوي،  النقل  وســائل  توقــف  بعد 

الاستهلاك«.

تعرفة جديدة لاستهلاك الكهرباء

على صعيد آخر أعلن السودان أمس الجمعة 
تطبيق تعرفة جديدة لاستهلاك الكهرباء بزيادة 
433 في المئة، لكل القطاعات، السكني والتجاري 

والزراعي والحكومي.
المالية  وحســب بيــان صــادر عــن وزارة 
الســودانية، فإنــه وفقــا للأســعار الجديدة، 
ستبلغ تعرفة الكيلوواط لأول 100 كيلو للقطاع 

السكني، 0.80 جنيه )0.014 دولار أمريكي(.
يطبق  الجديد  النظــام  أنه  البيــان  وأوضح 
ارتفاع قيمة تعرفة شــراء الكهرباء تصاعديا مع 

زيادة الاستهلاك.

الثانية  الكهرباء للمرحلــة  وســتبلغ تعرفة 
من الاستهلاك السكني )101- 200( كيلو واط، 
جنيهاً ســودانياً واحــداً للكيلــو واط.وترتفع 
التعرفــة بقيمــة 0.20 جنيه مــع كل زيادة 100 

كيلوواط الاستهلاك بعد 2001 كيلوواط.
وكان يعرف الســودان بأنه يأتي في طليعة 
الــدول الأرخص عالميا بتعرفــة الكهرباء، وفق 
مواقع مختصة فــي تتبع أســعار الطاقة حول 

العالم.
ويعاني الســودان نقصاً فــي توليد الطاقة 
الكهربائيــة، ينعكس ســلبا في ضعــف التيار 
الكهربائــي فــي جميــع القطاعات بمــا يجعل 
الحكومة تعتمد برنامجاً ســنوياً لقطع الكهرباء 

في بعض أوقات اليوم
وتبلــغ حاجة الســودان الاســتهلاكية من 
 2220 منهــا  ينتج  ميغــاواط،   3020 الكهربــاء 

ميغاواط محليا، وفقا لاحصائيات حكومية.
وحسب بيانات الحكومة، يستورد السودان 
200 ميغاواط مــن إثيوبيــا و78 ميغاواط عبر 
الربــط الكهربائي مع مصر، ليبقــى العجز غير 

المغطى في حدود 522 ميغاواط.
)الــدولار يســاوي 55.25 جنيه ســوداني 

بالسعر الرسمي(

خراف سودانية معدة للتصدير في عنبر سفينة

صاحب سيارة يتزود بالوقود في محطة توزيع تابعة لشركة »نفطال« الجزائرية
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اقتصاد ومـال

التغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي بسبب كورونا ما زالت في بدايتها
■ نيويورك - د ب أ: الصدمات الاقتصادية الكبرى مثل وباء كوفيد-19 الذيي 
تفشــى خلال العام الحالي تحدث كل عدة أجيال، وتؤدي إلــى تغييرات دائمة 
وعميقة. وجاء في تقرير أعده مختصون لوكالــة بلومبرغ للأنباء والتحليلات 
الاقتصاديــة أنه بمقياس إجمالي الناتج المحلي، يمكن القول إن الاقتصاد العالمي 
يمضي بصورة جيدة في طريق التعافي من التباطؤ الذي تحمل تداعياته سكان 
العالم أجمع تقريبا. ومن المحتمل أن يســاعد بــدء التطعيم بلقاحات كورونا في 
تســريع وتيرة التعافي. لكن من المنتظر أن تحدد آثار فيروس كورونا المستجد، 

شكل النمو العالمي لسنوات مقبلة.
ويمكن تمييز بعــض هذه الآثار الآن بالفعل. فالإنســان الآلــي )الروبوت( 
والأنظمــة الإلكترونية يســتحوذان على العديــد من وظائف عمــال المصانع 
والخدمات، بينما ســيبقى موظفو الأعمال الإدارية في منازلهم لوقت أطول. كما 
ســيزداد التباين في الدخول بين الدول بعضها البعض وداخل الدولة نفســها. 
وســتلعب الحكومات دوراً أكبر فــي حياة المواطنين، وســتنفق وتقرض المزيد 
من الأمــوال. وقد عادت الحكومــة الكبيرة إلى الظهور حيث تعــاد كتابة العقد 
ع السلطات  الاجتماعي بين المجتمع والدولة بســرعة. وأصبح من الشائع أن تتتبَّ
الأماكن التي يذهب إليها الأشــخاص ومن التقوا بهم وتدفــع لهم رواتبهم بدلًا 

من أصحاب العمل الذين لا يســتطيعون مواصلة دفع الأجور في ظل التداعيات 
الاقتصادية لجائحة كورونا، ودفع رواتبهــم عندما لا يتمكن أصحاب العمل من 
إدارتها. وفي البلدان التي ســادت فيها أفكار السوق الحرة لعقود طويلة، كان لا 

بد من إصلاح شبكات الأمان الاجتماعي للحد من تداعيات الجائحة.
ولدفع تكلفــة هذه الإجراءات، واجهت حكومات العالــم ععجزاً في الميزانية 
بلغ 11 تريليون دولار هذا العام ، وفقًا لشــركة »ماكينزي أند كو« للاستشارات 
المحاســبية والقانونية ، هناك بالفعل نقاش حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها 
هذا الإنفاق الحكومي الكبير، ومتى يتعين على دافعي الضرائب بدء ســداد هذه 

الفاتورة. 
ولكن على الأقل في الاقتصادات المتقدمة، لا تشــير أســعار الفائدة شــديدة 

الانخفاض والأسواق المالية غير المنضبطة إلى أزمة مالية على المدى القريب.
وعلى المدى الطويل، ستؤدي إعادة التفكير الكبيرة في الأوضاع الاقتصادية 
إلى تغيير الأفكار بشــأن الدَيــن العام. فهناك إجماع جديــد على أن الحكومات 
لديها مجال أكبر للإنفاق فــي عالم منخفض التضخم، كما يمكن لهذه الحكومات 

استخدام السياسة المالية بشكل أكثر استباقية لدفع اقتصاداتها إلى النمو.
وعادت البنوك المركزية إلى طبع النقود. كما سجلت أسعار الفائدة مستويات 

منخفضة قياســية جديدة. وكثف محافظو البنوك المركزية سياســات التيسير 
الكمي، ووســعوا نطاقها لتشمل شراء سندات الشــركات إلى جانب السندات 

الحكومية بهدف تعزيز الأداء الاقتصادي.
كل هذه التدخلات النقدية خلقت بعضاً من أسهل الظروف المالية في التاريخ، 
وأطلقت العنان لجنون الاستثمار المضارب، والذي ترك الكثير من المحللين قلقين 
بشأن المخاطر الأخلاقية في المســتقبل. ولكن من الصعب تغيير اتجاه سياسات 
البنوك المركزية، خاصة إذا ظلت أســواق العمل متعثرة واستمرت الشركات في 
إجراءات خفض النفقات. ويشير التاريخ إلى أن الأوبئة تخفض أسعار الفائدة 
لفترة طويلة، وفقًا لدراســة نُشــرت هذا العام. وترى الدراسة أنه بعد ربع قرن 
من تفشي المرض، ســيكون ســعر الفائدة أقل بنحو 1.5 نقطة مئوية عما كانت 

ستصبح عليه لولا تفشي الوباء.
وخلال جائحــة كورونا قدمت الحكومات القروض والتســهيلات الإئتمانية 

كشريان حياة للاقتصاد، واستحوذت الشركات على هذه التسهيلات. 
وكانت إحدى النتائج ارتفاع مســتويات ديون الشــركات فــي جميع أنحاء 
العالــم المتقدم، حيث يقدر »بنك التســويات الدولية« أن الشــركات غير المالية 

اقترضت 3.63 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2020.

ومع انخفاض الإيرادات في العديد من الصناعات بســبب إجراءات الإغلاق 
أو حذر المستهلكين، في حين تلتهم الخسائر ميزانيات الشركات، تعتبر الظروف 
مهيأة لخلق »أزمة عجز كبيرعن ســداد الديون بالنسبة للشركات«، وفقاً لتقرير 
جديد. ويحذر البعض أيضاً من خطورة الإفراط في تقديم الدعم للشــركات، مع 
القليل من التمييز بشــأن من يمكنه الحصول على هــذا الدعم الحكومي. ويرى 
هؤلاء المحللون أن هذا المنهج يعتبر وصفة لوجود ما تسمى بـ »شركات زومبي« 
لا يمكنها البقاء في الســوق الحرة ولا تســتطيع مواصلة عملها إلا بمســاعدة 

الدولة، مما يجعل الاقتصاد بأكمله أقل إنتاجية.
في المقابــل فإن البلــدان الفقيرة تفتقر إلــى الموارد اللازمة ســواء لحماية 
الوظائف والشــركات، أو للاســتثمار في اللقاحات، بالطريقة التي تتحرك بها 
الدول الأغنى حاليا. وســتحتاج هذه الدول الفقيرة إلى شــد الحزام وتقليص 
الإنفــاق العام في أقرب وقت ممكن، حتى لا تواجــه خطر انهيار عملاتها المحلية 
وهــروب رؤوس الأموال. ويحذر »البنك الدولي« من أن الجائحة ســتؤدي إلى 
ظهور جيل جديد من الفقراء وفوضى في ســوق الديون. ويقول »صندوق النقد 
الدولي« أن الدول النامية تواجه خطر العودة إلى الخلف لمدة عشر سنوات على 

الأقل بسبب تداعيات الجائحة.

هل ستستثمر الصين نجاحها المشهود في مكافحة كوفيد-19 للتفوق على الاقتصاد الأمريكي؟
■ نيويــورك - د ب أ: يعتقــد »مركز الاقتصاد 
وأبحاث الأعمال« ومقــره المملكة المتحدة أنه نظرا 
لاستجابة الصين المتفوقة لانتشار وباء كوفيد-19 
العالم  ســيصبح الاقتصاد الصينــي الأكبر فــي 
بحلول عام 2028، أي قبل خمســة أعوام مما كان 

متوقعاً في السابق.
وكتــب المركز في تقرير صدر الأســبوع الماضي 
الرئيسي للاقتصاد  الوقت، كان الموضوع  »لبعض 
العالمي هو الصراع الاقتصادي والقوة الناعمة بين 
الولايــات المتحدة والصين.. جائحــة كوفيد-19 
رجحت  لها  المصاحبــة  الاقتصادية  والتداعيــات 

بالتأكيد كفة الصين في هذا التنافس«.
ولكن الكاتب غوردون جي تشانغ الذي اشتهر 
بكتابه »الانهيار القادم للصين«، وهو عضور بارز 
بمعهد »غيتســتون« للأبحاث والدراسات وعضو 
في مجلسه الاستشاري، يقول أن الصين لم تتفوق 
علــى الولايات المتحدة، ويوضح أنــه في الواقع، 

يبدو أن العكس هو الصحيح. 
وفــي رأيه فإن توقعــات المركــز، التي تحاكي 
إحدى روايات بكــين، هي أكثر من مجرد ســابقة 
لأوانها، فهي قائمــة على افتراضــات خاطئة في 

الأساس.
واعتبر الكاتب أن اقتصاد الصين أسوأ مما يبدو 
عليه، كمــا أن لقاحاتها اللازمة للتعافي الكامل من 
فيــروس كورونا لا تزال قيــد التطوير، ومتأخرة 

كثيرا عن اللقاحات الأمريكية.
ويعتقــد »مركــز الاقتصاد وأبحــاث الأعمال« 
أنه ســيكون هناك »انتعاش قــوي بعد الجائحة 
في عام 2021« في الولايات المتحدة. وســيتراجع 
الانتعاش مع نمو ســنوي للناتج المحلي الإجمالي 
بنحو 1.9% من 2022 وحتى 2024، ثم ســينخفض 
النمو السنوي للولايات المتحدة إلى 1.6% فقط في 

الأعوام التالية.
ويرى المركز أن تعافي الصين سيكون أكثر قوة، 
حيث ستحقق نموا اقتصاديا بنسبة 5.7% كل عام 
حتى عام 2025، وســتنخفض هذه النســبة إلى 

4.5% بين عامي 2026 و2030.
إلا أن أرقــام المركز ليســت خارجة عن الاتجاه 
السائد. فعلى ســبيل المثال، يقدر »صندوق النقد 
الدولي« نمواً بنســبة 8.2% في الاقتصاد الصيني 
العــام المقبل، بينما يتوقع البنــك الدولي أن يصل 

النمو الصيني إلى 7.9% في 2021.
ومع ذلك، تبدو هــذه الأرقــام متفائلة بدرجة 
كبيرة، حيث تساعد الحوافز الحكومية على تعزيز 
النمــو الحالي للصين، وكذلــك صافي الصادرات. 

ومــع ذلك فــإن »فيضــان التخلف عن الســداد« 
الحالي في الصين يشير إلى ضعف واسع النطاق. 
وبالتالــي، فإن الزيــادة الكبيرة فــي الإنفاق في 
بكين ليست مســتدامة، حتى بمساعدة الاستثمار 

الأجنبي.
ولم يكن الجزء المســتدام من الاقتصاد الصيني 
- وهو الاســتهلاك - قوياً كما هو معلن، لكنه الآن 

أضعف كثيرا بسبب المرض. 
وحتى الأرقام الرســمية ترسم صورة مروعة. 
فقد انخفضت مبيعات التجزئــة، وهي مثال جيد 
للطلب الداخلي للمســتهلكين، بنسبة 4.8% خلال 
الأشــهر الـ11 الأولى من هذا العام الماضي مقارنة 
بالفترة المقابلة من عام 2019. وانخفضت مبيعات 
الســيارات بنســبة 2.9% في 11 شــهراً من العام 
الماضي. كما انخفض مؤشــر أســعار المستهلك في 
نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي بنسبة 

.%0.5
ويظهر »الكتــاب البيج« الصيني، وهو مســح 
خــاص يحظى بمتابعة واســعة النطــاق وصدر 
مؤخراً، انخفاضــاً واضحاً في نمــو المبيعات في 
قطاعات الســلع الفاخرة والأغذيــة والملابس في 
الربــع الأخير من العــام المنصرم مقارنــة بالربع 
الســابق. ولم يشــهد قطاع الســفر أي نمو على 
الإطلاق، كما توقفت نشاطات قطاع الضيافة أيضاً. 
وبالإضافة إلى ذلك، يكشــف المسح أن مجتمع 
الأعمال لديه نظرة قاتمة بشــكل عــام للاقتصاد 
الصينــي ككل، مما يلقــي بظلال من الشــك على 

التوقعات المتفائلة للعام الجديد.
ويقول المسؤولون الصينيون أن الحياة عادت 
إلى طبيعتها فــي الصين، لكن هذا غير مرجح. وقد 
احتفلت وســائل الإعلام الحكومية بالحشود في 
مدينة ووهان التي كانت تعاني من قبل، وأشارت 
إلــى أنها كانــت المدينة الأكثر زيــارة خلال عطلة 

الأسبوع الذهبي في بداية أكتوبر/تشرين أول.
ومع ذلك، ذكرت ســلطات ووهــان أن عائدات 
مقارنة  تقريبًــا   %30 بنســبة  انخفضت  العطلات 
بالعام الماضي. وعلى الرغم مــن أن العطلة كانت 
أطول يومــاً عــام 2020 مقارنة بعــام 2019 ، فقد 
انخفض الإنفاق الســياحي على مســتوى البلاد 

بنسبة مذهلة بلغت 30% أيضا.
وكتبــت صحيفة »غلوبــال تايمــز« الصينية 
بثقة في الســابع والعشــرين من الشهر المنصرم 
على  للصين  الإجمالــي  المحلي  الناتج  »ســيتفوق 
الولايات المتحدة عاجــلًا أم آجلًا«، وذلك في مقال 
افتتاحي آخر بعنوان »تفوق الصين على الولايات 

المتحدة في عام 2028«. 
غير أن الخبــراء يرون أن الاقتصاد الصيني لن 
يتعافى بقوة إلا عندما يكون لدى الصين لقاح فعال 
وآمن. وعلــى الرغم من أن الصينيــين كان لديهم 
أشــهراً ســبقوا بها، إلا أنهم متأخــرون كثيرا عن 
الولايات المتحــدة، التي تمتلك الآن لقاحين حصلا 
على الموافقــة النهائية من إدارة الغــذاء والدواء 
منهما  وكل  و«مودرنــا«  »فايزر/بيونتيك«  وهمــا 
يتمتع بمعدلات فعالية تزيد على 90%. كما أن لقاح 

»جونسون آند جونسون« في الطريق.
فــي المقابل لم يســتكمل اللقاحــان الصينيان 
من  الثالثة  المرحلة  و«ســينوفارم«  »ســينوفاك« 
التجــارب بعد، وكانــت بكين بطيئة فــي إصدار 

البيانات. 
والأمــر المثير للاهتمــام هو أن الصــين تختبر 
اللقاحــات في الغالــب في بلدان أخــرى، بما في 
ذلك المغرب ونيجيريــا والإمارات العربية المتحدة 
والأمر  وتشيلي.  وإندونيســيا  وتركيا  والبرازيل 
المثيــر للحيرة هو أن التجــارب المختلفة لا تجري 

بنفس البروتوكولات.
وتقــول بكــين إن النــاس وافقوا علــى تلقي 
لقاحيها، اللذين يتم إعطاؤهما لعشــرات الملايين، 

لكن هذا بسبب عدم وجود خيار أمام الناس. 
وفي هونغ كونغ، التــي تخضع لإدارة منفصلة 
عن الصين، يمتلك السكان خيارا ولذلك فإن العديد 
منهم يرفضون تلقــي اللقاح لأنهم لا يريدون تلقي 

اللقاحين الصينيين.

بورصة نيويورك تشطب 3 شركات اتصالات صينية من لائحتها
■ نيويورك - وكالات الأنباء: بدأت بورصة نيويورك عملية 
شطب ثلاث شركات اتصالات صينية، ســعيا للامتثال لأمر من 
إدارة الرئيس دونالد ترامب يحظر الاستثمار في الشركات التي 
لها علاقات مع الجيش الصيني. يأتي ذلك فيما تتدهور العلاقات 
بين أكبر اقتصادين في العالم حول عدة مســائل خلافية تتراوح 

من التجارة وفيروس كورونا إلى هونغ كونغ وشينجيانغ.
وذكــرت البورصة في بيان أمس الجمعة أن التداول بأســهم 
»«تشــاينا موبايل كوميونيكيشنز و«شركة تشاينا للاتصالات« 
و«شركة تشاينا يونيكوم )هونغ كونغ( المحدودة« سينتهي في 

غضون الأسبوع المقبل رهناً بتسوية المعاملات.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً 
يمنع الأمريكيين من الاستثمار في الشركات الصينية التي يُعتقد 

أنها تزود أو تدعم الأجهزة العســكرية والأمنية في بكين، ما أدى 
إلى ردة فعل حادة من الصين.

وأدرج الأمر 31 شــركة قــال أن الصين تســتخدمها من أجل 
»الاستغلال المتزايد« لرأس المال الاســتثماري الأمريكي لتمويل 
الخدمات العســكرية والاستخباراتية، بما في ذلك تطوير ونشر 
أســلحة الدمار الشــامل. جاء ذلك ضمن مجموعــة من الأوامر 
التنفيذيــة والإجــراءات التنظيمية التي اســتهدفت التوســع 

الاقتصادي والعسكري للصين خلال الأشهر الأخيرة.
ويحظر أمر ترامب على الشــركات والأفراد الأمريكيين امتلاك 

أسهم في 31 شركة.
وقال مستشــار الأمن القومي روبرت أوبراين حينها أن الأمر 
ســيمنع الأمريكيــين من تقديم رأس مال ســلبي عــن غير قصد 

للشركات الصينية الُمدرجة في البورصات في جميع أنحاء العالم 
التي تدعم تطوير جيش بكين ووكالات التجسس التابعة له.

وتحت شعار »أمريكا أولًا«، صوّر ترامب الصين على أنها أكبر 
تهديد للولايات المتحــدة والديموقراطية العالمية، وشــنّ حرباً 
تجارية ضدها، وطارد شــركات التكنولوجيــا الصينية، وألقى 

باللوم على الصين فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19.
ويأتي تحرك بورصة نيويورك عقب حذف شركات مؤشرات 
الأســواق العالمية »إم.إس.سي.آي« و«ســتاندرد آند بورز داو 
جونز« للمؤشرات و«فوتســي راسل« و«ناسداك« عدة شركات 

صينية من مؤشراتها.
ولم يتسن الوصول إلى الشركات للحصول على تعليق نظرا 

لأن الصين في عطلة عامة.

 تكتل افريقي للتجارة الحرة يبدأ نشاطه وسط استمرار التحديات

تركيا تأمل في زيادة مبادلاتها مع بريطانيا
إلى 20 مليار دولار سنوياً بفضل اتفاقيتهما التجارية

■ جوهانسبرغ - رويترز: بدأت الدول الافريقية رسمياً أمس الجمعة تطبيق 
اتفاق انشاء منطقة تجارة حرة جديدة تمتد على مستوى القارة، بعد أشهر من 

الإرجاء بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية.
لكن خبراء يرون أن الإطلاق في أول يوم من الســنة الجديدة رمزيي إلى حد 

كبير إذ من المتوقع أن يستغرق التنفيذ الكامل للاتفاق سنوات.
وتهدف »منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية« إلى جمع 1.3 مليار شخص 
فــي تكتل اقتصادي حجمه 3.4 تريليون دولار، ســيكون أكبــر منطقة للتجارة 

الحرة منذ تأسيس »منظمة التجارة العالمية«.
ويقول المؤيدون أنها ســتعزز التجارة بين الدول الافريقية المجاورة لبعضها 
بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها. ويقدر البنك الدولي أنها 

قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035.
وقال رئيس غانا، نانا أكوفو-أدو، خلال مناسبة التدشين عبر الإنترنت »ثمة 
افريقيا جديدة تبزغ مع شــعور بالإلحاح والتصميم وطموح لأن تصبح معتمدة 
على الذات«. لكن يجب التغلب على العراقيل، التــي تتراوح من البيروقراطية 
في كل مكان، وضعف البُنية التحتية إلى الحماية التجارية الراسخة لدى بعض 

الأعضاء، إذا كان التكتل يريد أن يبلغ إمكاناته الكاملة.
وكان من المفترض إطلاق »منطقــة التجارة الحرة القارية الافريقية« في أول 
يوليو/تموز، لكن جرى تأجيله بعد أن تســبب كوفيد-19 في اســتحالة إجراء 

مفاوضات مباشرة.
لكن وامكيلــي ميني، الأمين العــام للمنطقة، قال أن الجائحــة أيضا منحت 

العملية دفعة إضافية.
وأضاف »كوفيد-19 يظهر أن افريقيا تعتمد بشــكل مفرط على تصدير السلع 
الأولية الأساسية، وأنها تعتمد بشكل مفرط على سلاسل الإمداد العالمية... حين 

تضطرب سلاسل الإمداد العالمية، ندرك أن افريقيا تعاني«.
ووقعــت جميع الدول الافريقية باســتثناء إريتريا علــى الاتفاقية الإطارية 
لمنطقة التجارة الحرة القاريــة الافريقية، وصادقت عليها 34 دولة. لكن مراقبين 
مثــل دبليو. جيود مور، وهو وزير ليبيري ســابق وباحث زميل كبير حاليا في 

مركز التنمية العالمي، يرى أن العمل الحقيقي يبدأ الآن.
وقال »ســأفاجأ إذا استطاعوا إعداد كل شيء في غضون 24 شهراً... لتحقيق 
النجاح في الأمد الطويل، أعتقد أننا نحتاج إلى التطلع للوقت الذي اســتغرقته 

أوروبا. هذه عملية تستغرق عدة عقود«.
وأضاف »يجب أن نبــدأ من مكان ما، لن تختفي التحديــات التاريخية التي 
تشــمل ضعف الطرق والســكك الحديدية في افريقيا، والاضطراب السياسي، 

والبيروقراطية المفرطة على الحدود والفساد الثانوي بين ليلة وضحاها.
كما أنه لم يتم بعد اســتكمال ملحق للاتفاق يحدد قواعد المنشأ، وهي خطوة 

أساسية لتحديد المنتجات التي يمكن أن تخضع للرسوم والجمارك.
في غضون ذلــك، قدمت 41 من الدول الأعضاء فــي المنطقة البالغ عددهم 54 

جداول زمنية لخفض الرسوم.
لكن من المرجــح أن تواجه الجهود المبذولة لتطبيــق الاتفاق أيضاً رفضاً من 
مجموعات المصالح المحليــة في الدول. وأدت المخاوف من الخســارة أمام دول 
مجاورة أكثر تنافســية بشكل مبدئي إلى أن تشكك بعض الدول، لا سيما عملاق 

غرب افريقيا نيجيريا، في المشروع الافريقي.
لكن مؤيدي المنطقــة يبدون ثقتهم في أن الخطــوات الأولية صوب تنفيذها 

ستسمح للدول الأعضاء بمضاعفة التجارة في افريقيا بحلول 2025. 
وقال ســيلفر أوجاكول، كبيــر موظفي الأمانــة العامة للمنطقــة »التكامل 

الاقتصادي ليس حدثاَ، إنه عملية... يجب أن نبدأ من مكان ما«.

مســؤول  قــال  الأناضــول:   - إســطنبول   ■
اقتصادي تركــي أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة 
مؤخرا بين تركيا وبريطانيا ستســاهم في صعود 
التجارة الخارجية الســلعية بين الجانبين إلى 20 

مليار دولار سنوياً كمرحلة أولى.
جــاء ذلك في مقابلة مع عثمــان أوكياي، رئيس 
لمجلس  التابع  التركي-البريطاني«  العمل  »مجلس 

العلاقات الاقتصادية الخارجية الحكومي.
ويوم الثلاثاء الماضــي، وقعت تركيا وبريطانيا 
في أنقــرة اتفاقية للتجــارة الحرة، قبــل أيام من 
خروج الأخيرة رســمياً مــن الاتحــاد الأوروبي. 
وستساهم الاتفاقية في إزالة الغموض عن هيكلية 
التجارة القائمة بين أنقرة ولندن، وستساعد بشكل 
كبير في استمرارية التبادل التجاري بين الجانبين 

دون شوائب أو عراقيل.
التجارة  اتفاقيــة  وأوضح أوكيــاي أن »توقيع 
الحرة بين تركيا والمملكة المتحدة، سيســهل تحقيق 
هدف رفع حجم تجــارة البلدين إلى 20 مليار دولار 

سنوياً«.
وفــي عام 2019، بلــغ حجم التبــادل التجاري 
الســلعي بين تركيا وبريطانيا، قرابــة 15.4 مليار 

دولار، حسب بيانات هيئة الإحصاءات التركية.

وقــال أوكاي أن إقرار عملية خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« يعد تطوراً جيداً 
الســيناريو  حدوث  عدم  وضمن  لتركيا  بالنســبة 

الأسوأ.
وأشــار إلى أن »بريكسِــت« جعل الحاجة ملحة 
إلى تحديــث اتفاقية الاتحاد الجمركــي الذي كان 

محكوماً بقواعد الاتحاد الاوروبي.
وأضاف »عدم تمكننا من المشاركة في المفاوضات 
التي أجراها الاتحــاد الأوروبي مع المملكة المتحدة، 
أمراً  اتفاقية الاتحــاد الجمركــي  يجعــل تعديــل 
ضروريــاً.. يجب أن يكون ذلك مــن أوليات الفترة 

الجديدة«.
واســتمرت المفاوضات والاســتعدادات لتوقيع 
اتفاقية التجــارة الحرة بين تركيا وبريطانيا، فترة 
طويلــة، وكانت »أول اتفاقية تجــارة حرة تجريها 
بريطانيــا  بعد الخروج من الاتحــاد الأوروبي مع 

تركيا«.
وأكد أوكياي على أهمية المملكة المتحدة بالنسبة 
لتركيــا. كما أكد  على أهمية تركيا بالنســبة للملكة 
المتحدة، وعلى ثقته في أن العلاقات ستطور كثيراً 

بين البلدين في المستقبل.
وفي رأيه ترى المملكة المتحدة في تركيا بلد عبور 

إلى جانب كونها ســوقا هامة للسلع البريطانية، إذ 
تملك أنقرة بنية تحتية لحركة نقل الســلع لكل من 

آسيا وافريقيا وشرق أوروبا.
وازدادت أهمية تركيا جغرافيا خلال الســنوات 
القليلة الماضية، مع تطور حركة التجارة بين الشرق 
والغرب وتعدد وسائل نقل السلع بين البحر والجو 

والبر )خط سكة حديد يربط تركيا بالصين(.
وقال المســؤول التركي »بريكسِت ليست مجرد 
اتفاقية تجارية واقتصادية فحســب، بل اتفاق عام 
يشــمل أيضاً التعاون في العديد مــن الملفات مثل 
مكافحة الجرائم، والثروة السمكية، والطاقة، وأمن 

المعلومات بين المملكة والتكتل الأوروبي«.
 وأضــاف »تجارة البضائع بــين المملكة المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، البالغــة 668 مليار يورو )800 
مليون دولار( في ،2019 ســتواجه عدة عقبات مثل 
التفتيش على الحدود، وقواعد بلد المنشأ للمنتجات 
والعديد من الإجراءات الإدارية، وتقييد حرية تنقل 
الأفــراد«. وتابع »عند النظر إلــى اتفاقية التجارة 
الحرة بالنســبة لتركيا، نرى أنها تطــور إيجابي 
اتفاقية  يتيح مواصلة تجــارة البضائع بشــروط 
الاتحاد الجمركي، ويساهم في عدم توقف التعاون 

القائم بين تركيا والمملكة المتحدة«.

البرازيل المثقلة بالديون تترك
 الفقراء لتدبير أمورهم بأنفسهم

■ برازيليا - أ ف ب: لدى فالكيريا فيريرا أمنية واحدة للعام 
الجديد،وهي تمديد دفع المخصصات الحـــكومية التي تتلقاها، 
مثــل 68 مليون برازيلــي، للتمكن مــن الصمود خلال جـــائحة 

كوفيد-19.
لكــن حكومة الرئيــس اليميني غايير بولســونارو أعلنت أنه 
ســيكون من المســتحيل الاســتمرار في هذا البرنامــج الضخم 
الحيوي بالنســبة إلى الفقراء لكنه مكلف جدا بالنسبة إلى بلد 

وصل إلى مستوى حرج من الديون والعجز العام.
وقالت فيريرا البالغة من العمر 35 عاما وهي أم لثلاثة أطفال 
تعيش فــي أحد الأحياء الفقيرة في ســانتا لويزا في العاصمة 
برازيليا »بدون هذه الأموال، لن يكون لدي ما يكفي من الطعام. 
إذا لم تقرر الحكومة تمديد دفع هذه المســاعدات، لا أعرف ماذا 

سأفعل، سيكون العام 2021 صعبا جدا بالنسبة إلي«.
ويــوم الثلاثاء الماضــي، تلقــت الدفعة الأخيرة مــن برنامج 
»أوكزيليو اميرجينسيال« )المســاعدة الطارئة( وهو أحد أكثر 
البرامج سخاء في العالم خلال الجائحة تم في إطاره دفع 600 
ريال )حوالي 115 دولارا( شــهريا لثلــث البرازيليين في الفترة 
الممتدة من أبريل/نيســان إلى أغسطس/آب، قبل خفض المبلغ 

إلى النصف خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.
ومع بداية الشهر الحالي، ستجد فيريرا نفسها بدون دخل.

ومــن خلال ضخ ما يقرب من 45 مليــار دولار في الاقتصاد، 
ســاهم برنامــج المســاعدات هــذا في انتعــاش النــاتج المحلي 
الإجمالــي في الربــع الثالث بنســبة 7.7 في المئة، مــا أدى إلى 
خروج البلاد من الركود بعد انخفاض النمو بنسبة 1.5 في المئة 

في الثلث الأول من العام و9.6 في المئة في الثلث الثاني.
وتتوقع الحكومة الآن تراجعا بنســبة 4.5 فــي المئة في أكبر 
اقتصــاد في أمريــكا اللاتينية للعــام 2020 في بلــد يضم أكثر 
مــن 14 مليون عاطل عن العمل وســجل حوالــي 195 ألف وفاة 

بفيروس كورونا.
ويبــدو أن العــودة إلى الوضــع الطبيعي ما زالــت بعيدة مع 
تفشي موجة ثانية من الوباء، وتأخّر مقلق في بدء حملة تلقيح 
الســكان بدون تحديد موعد معين لذلــك، فيما بدأت في أوروبا 

والولايات المتحدة والأرجنتين المجاورة.
وفقا لمؤسســة »غيتوليــو فارغاس« ســاهم برنامــج الدعم 
الحكومي في انتشــال 12.8 مليون برازيلي من الفقر )مع دخل 
يقل عن 5.5 دولار في اليوم(، و8.8 مليون من الفقر المدقع )أقل 

من 1.90 دولار في اليوم(.

لكن مــع انتهاء المخصصــات، من المرجح أن يكون مســتوى 
الفقر المدقع أعلى بكثير مما كان عليه قبل انتشار الوباء.

وســيتمكن 19.5 مليــون برازيلــي فقــط من الاســتمرار في 
الحصــول على الحد الأدنى الاجتماعي ضمن برنامج »بولســا 
فاميليا« الذي أنشأه الرئيس اليســاري لويس إيناسيو لولا دا 

سيلفا في العام 2004.
بولســونارو،  غاييــر  المتطــرف  اليمينــي  الرئيــس  وقــال 
الــذي ارتفعــت شــعبيته بفضل برنامج مســاعدة الفقــراء، أن 
المخصصــات يجب أن تتوقف لأن »البرازيــل لم تعد قادرة على 

تحمل« مثل هذا المستوى من الديون.
ومن خلال برنامج المساعدة هذا والنفقات الأخرى، لا سيما 
الموجهة إلى الشركات، خصصت البلاد 10 في المئة من ناتجها 

المحلي الإجمالي لدعم الاقتصاد.
وشــكّل الدَين العام 88.1 في المئة مــن إجمالي الناتج المحلي 
الفــي عــام 2019، ويُتوقــع أنــه ارتفع أكثــر من من ذلــك بكثير 
فــي عــام 2020. واوضح مارســيلو نيــري مدير مركــز بحوث 
السياسات الاجتماعية التابعة لمؤسسة »غيتوليو فارغاس« أن 
»البرازيل بين المطرقة والســندان، لأن هناك ضغوط السوق من 

جهة والفقر المتزايد من جهة أخرى«.
واعتبــر أليكــس أغوســتيني مــن شــركة »أوســن ريتِنــغ« 
الاستشارية أن »الحكومة كانت ستمتلك الموارد الكافية لتمديد 
دفع المســاعدات لو كان الدَين ناتجا فقط عن الوباء«. وأضاف 
»المشكلة هي أن البرازيل كانت في عجز مالي منذ العام 2014«.

ويعتقد الخبير الاقتصادي المســتقل فيليبــي كيروز أن قطع 
المســـاعدات قد يكـــون مضــراً للاقتصـــاد أكثر من المديـــونية 

المفـرطة.
ويوضــح أن »برنامج المســاعدة هذا له تأثيــر مضاعف فهو 
يخلق فــرص عمل ويزيد من الاســتهلاك ويمنــع الناتج المحلي 

الإجمالي من الانخفاض أكثر«.
ومــن المفارقة أن الوباء أجبر وزيــر الاقتصاد باولو غيديس 
الذي ينتمي إلى الليبرالية المتطرفة، على »تنفيذ سياسة كينزية 
علــى نطــاق واســع« وتأجيــل الإصلاحــات التي طالبــت بها 

أوساط الأعمال، وفق مارسيلو نيري.
لذلك، ســيتعين على بولســونارو أن يُحسن اللعب على حبل 
التوازنــات للحصول على الدعم اللازم في الكونغرس للموافقة 
علــى الإصلاحات فــي العام 2021 بــدون التخلي عــن ناخبين 

فقراء يعتمد عليهم لإعادة انتخابه في العام 2022.

عجوز يتطلع إلى المارة والمتسوقين في مدينة ووهان الصينية حيث تسير الحياة بشكل شبه طبيعي
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تشلسي يحقق أرباحا في السنة المالية 2020 رغم كورونا
■ لندن - أ ف ب: أعلن تشلسي الانكليزي أنه 
حقق أرباحا بلغت 32,5 مليون جنيه اســترليني 
عن الســنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيو 

2020 رغم تداعيات جائحة كورونا.
وتعكس الأرقام تأثير التوقف القسري للدوري 
الممتاز الموســم الفائت بين آذار/مارس وحزيران/

يونيو بســبب الجائحة حيــث انخفض إجمالي 
الايرادات من 446,7 مليون جنيه إسترليني إلى 
407,4 مليــون. وأدى ذلك أيضا الــى انخفاض 
العائدات من البــث التلفزيوني وتذاكر المباريات 
بمقدار 17,6 مليــون و12,2 مليــون تواليا. الا 
أن التأهل الى دوري الأبطال لهذا الموســم بعدما 
حل رابعــا والفائض الــذي حققه بفضــل "بيع 
بعض اللاعبين" ســاعد النادي على تحقيق ارقام 
إيجابية. كما ســاهم الانخفاض في تكاليف ايام 

المباريات بســبب تأجيلها فــي تعويض جزء من 
الاربع  مبارياتــه  تشلســي  وخاض  الخســائر. 
الاخيرة علــى ارضه في الدوري بعد اســتئناف 
المنافســات الموســم الفائــت اضافــة الى بعض 
الموجهات في كأس الاتحاد ودوري الابطال، خلف 
أبواب موصدة، الا ان غالبيتها ستدرج في السنة 
المالية للعام 2021. وانخفضت الإيرادات التجارية 
أيضا بمقدار 9,5 مليون جنيه مع إغلاق الأنشطة 
في ملعب "ســتامفورد بريدج" ومحيطه في الايام 
العادية بســبب الوباء. كما استثمر النادي بقيمة 
93,7 مليون جنيه في الفريق خلال السنة المالية 
2020، والتــي تضمنــت إعادة التفاوض بشــأن 
تجديد عقود لاعبين حاليين. ومع ذلك، فإن القيمة 
المالية لصفقات التعاقــدات الصيفية الضخمة مع 
كاي هافيرتز وتيمو فيرنر والحارس إدوار ميندي 

وبن تشــيلويل، فهي غير مدرجة في السنة المالية 
لعام 2020 كونها أبرمت جميعها بعد 30 حزيران/

يونيــو. وقال مديــر النادي بروس بــاك: "على 
غرار العديد من الاندية فــي جميع أنحاء العالم، 
كان للوباء تأثيــر كبير على ايرادات تشلســي. 
لكن ذلك دليل على قوة واســتقرار إدارتنا المالية 
حيث كان النــادي قادرا على تحقيــق ارباح في 
الســنة المالية الماضية". وقال بــاك إن هناك جوا 
من التفاؤل والإيجابية حول النادي رغم أنه على 
أرض الملعب حصد أربع نقــاط فقط في مبارياته 
الخمس الأخيرة. وأكد باك أنه "رغم تأثير كوفيد، 
ظلت تدفقات الإيرادات قوية، وفريقنا يتطور على 
أرض الملعب والنادي في وضع جيد لمواصلة النمو 
عندما تعود كــرة القدم للعمل كما كانت ســابقا، 

وهو وقت نتطلع إليه جميعا".

تشلسي يصطدم بمانشستر سيتي ... وليفربول يبحث عن الخروج من دوامة التعادلات
■ لنــدن - أ ف ب: ســيكون ملعب 
"ســتامفورد بريدج" في لندن مسرحا 
لمباراة قوية بين تشلســي ومانشستر 
ســيتي ضمن المرحلة السابعة عشرة 
التــي يســعى  انكلتــرا,  مــن بطولــة 
فيهــا ليفربول المتصدر وبطل الموســم 
دوامــة  مــن  الخــروج  الــى  الماضــي 
التعــادلات عندمــا يحــل ضيفــا على 

ساوثهامبتون الاثنين.
والســيتي  تشلســي  ويدخــل 
المواجهــة على طرفي نقيــض، فالاول 
منــي بالخســارة امام جاره أرســنال 
1-3 ثم ســقط في التعادل على أرضه 
مــع أســتون فيــا 1-1، مــا زاد فــي 
الضغوطــات على كاهل مدربه ونجمه 
الســابق فرانــك لامبــارد. أمــا الثاني 
فحقق الفــوز في مباراتيــه الأخيرتين 
لكنه ســيخوض المبــاراة منقوصا من 
خمســة لاعبــين عــرف منهــم اثنــان، 
المهاجــم البرازيلــي غابريال جيزوس 
والظهيــر الايمن كايــل ووكر وكاهما 
مصــاب بفيــروس كورونــا. وكانــت 
الاثنــين  وايفرتــون  الســيتي  مبــاراة 
الماضي أرجئت بسبب اصابة اكثر من 
لاعب في صفوفه بجائحة كوفيد-19 
ثــم خضع جميع الاعبــين الى فحص 
جديــد الاربعاء جاءت جميــع النتائج 
فيــه ســلبية، كمــا انهم ســيخضعون 
لفحــص آخــر الســبت قبل 24 ســاعة 
من موعــد المبــاراة للتأكد مجــددا من 
بقــاء الحــالات ســلبية. وكانــت المرة 
الثانيــة التي يتــم فيها إرجــاء مباراة 
في الدوري الممتاز هذا الموســم بسبب 
"كوفيــد-19"، بعد لقاء اســتون فيا 
ونيوكاســل فــي الرابــع مــن الشــهر 
الحالي بســبب إصابــات في صفوف 
الأخير، كمــا تم تأجيل مباراة توتنهام 
وفولهــام الاربعاء ايضا لاصابات في 
صفوف الثاني. ولم تفز كتيبة المدرب 
لامبــارد ســوى مــرة واحدة فــي آخر 

■ لندن - د ب أ: ســيصبح التعاقد مع لاعبين 
أوروبيين أكثر صعوبة لأندية الدوري الإنكليزي 
بداية مــن أمس عندما تدخــل الاتفاقية الجديدة 
التي تحكم العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد 
الأوروبــي حيز التنفيــذ. وفي الســابق، كانت 
اتفاقية انتقاليــة هي التي تنظــم العلاقات بعد 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقام الاتحــاد الإنكليــزي ورابطــة الدوري 
بتطويــر قواعــد جديــدة بالتعاون مــع وزارة 
الداخليــة. فلم يعد بوســع الأنديــة التعاقد مع 
لاعبــين بحريــة، وبدلا مــن ذلك ســيتعين على 
اللاعبين الأوربيين الحصول على تصاريح للعمل 
والتــي كانت تطلب في الســابق من اللاعبين من 
خارج الاتحاد الأوروبي. وسيتم استخدام نظام 

النقاط حســب الظهــور في المباريــات الدولية، 
النجاح  ومدى  للاعب،  السابق  النادي  ومستوى 
في المنافسات القارية وعدد المباريات التي لعبها. 
ويضمن الوصول للحد الأدنى من النقاط المطلوبة 
الحصول علــى تصريــح عمل مع وجــود لجنة 
متوفرة دائما لإقرشــار حالات أخرى. ولن يتغير 
شيء للاعبين المتواجدين حاليا في إنكلترا ولكن 

سيتعين عليهم أن يقوموا بملء طلب للبقاء.
وســتواجه أندية الــدوري الممتــاز تغييرا، 
حيث لم يعد بإمكانهــا التعاقد مع لاعبين أجانب 
تحت ســن 18 عاما، وبإمكانها فقــط التعاقد مع 
ثلاثة لاعبين تحت 21 عاما في كل فترة انتقالات. 
للقواعــد الجديدة،  المثال، ووفقا  وعلى ســبيل 
لم يعد بإمكان بول بوغبــا، الفائز بكأس العالم 

مــع المنتخــب الفرنســي، أن يبدأ مســيرته مع 
مانشســتر يونايتــد بعمر 16 عامــا. وأصدرت 
هيئــات إدارة كرة القدم المختلفة بيانا مشــتركا 
تعرب فيه عن رضاها، رغم أن الاتحاد الإنكليزي 
هو أكثر المســتفيدين، نظريــا. ويجب أن يؤدي 
تخفيض عدد الأجانب في الدوري لزيادة فرص 
اللاعبــين الإنكليز وهو الأمر الــذي يعود بالنفع 
على المنتخب الإنكليزي. ولا يتفق يورغن كلوب 
مدرب ليفربول مع هــذا الوضع. وقال: "لا يمكننا 
خلق المزيد من المواهب لأننا ننكر مواهب أخرى"، 
موضحا أن فرق الشــباب في إنكلتــرا ناجحة، 
مضيفا: "دعونا نفكر لمــاذا حدث هذا. كان لديهم 
الكثير من اللاعبــين، يلعبون بشــكل جيد. انه 

مفيد".

الانتقالات بعد بريكست: ماذا يتغير في أندية البريميرليغ؟

■ ريــو دي جانيرو - أ ف ب: ســخر البرازيلي نيمار نجم 
باريس سان جيرمان الفرنســي من التقارير التي تحدثت عن 
اســتضافته لحفلة ضخمة ليلة رأس الســنة بحضور اكثر من 
500 شــخص رغم القيود المفروضة في البرازيل بسبب تفشي 
فيروس كورونا، وذلك بنشــره عبر حســابه على "انستغرام" 
فيديو يظهر التحضيرات لما وصفه بـ"العشــاء البســيط" مع 

العائلة والاصدقاء.
التقارير  البرازيلي انتقادات لاذعة بســبب  وواجه الدولي 
التي أفادت أنــه يخطط لإقامة احتفالات صاخبة لمدة أســبوع 
لمئات الأشــخاص فــي فيلته الفاخــرة في ضواحــي ريو دي 
جانيرو. لكنه نشر عبر "انســتغرام" قبل ساعات من منتصف 
الليل فــي توقيت بلاده عبر خاصية الـ"ســتوريز" فيديوهات 
تظهر تحضيراته لأمســية وصفها بصغيرة الحجم، حيث ظهر 
فيديو لطاولة عشــاء مزينــة بزهور بيضاء تتســع لقرابة 40 
شخصا تفصل بين كل شخصين كرســي فارغة من أجل التباعد 
الاجتماعي. وقال في الفيديو: "زينة رائعة لهذا العشاء الصغير 
والجميــل في المنــزل، مع تباعــد اجتماعي". وتابــع بضحكة 
ســاخرة: "وهو ليس لـ500 شخص، حســنا؟"، وأردف بجملة 

مرفقة "تباعد اجتماعي وفحوصات للجميع".
ونشــر في وقت ســابق فيديو له ولابنه يخضعان لفحص 
الكشــف عن كوفيد-19، حيث كشــف نيمار انه "الفحص رقم 
50" الذي يخضع له. وتجنب لاعب برشلونة الاسباني السابق 
الذي غاب عن المنافســات منذ 13 كانون الاول/ديسمبر بسبب 
تعرضه لاصابة في مباراة ليون، التعليق على الشائعات التي 
تحدثت عن الحفلة الصاخبة في بلدة مانغاراتيبا. وكان أسيلمو 
غويش، الصحافي في صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية، كشف ان 
نيمار سيســتضيف 500 شخص في حفلة لمدة أسبوع في فيلته 
الفاخرة على شاطىء البحر بالقرب من ريو دي جانيرو، بدأت 

الســبت الفائت وتستمر حتى يوم رأس الســنة، زاعما أنه قام 
بتركيب معدات عازلــة للصوت في محاولــة لتجنب مضايقة 
جيرانه. ولم يكن غويش الوحيد الذي كشــف عن حفلة نيمار، 
بل قام ليــو دياش، الصحافي في موقع "متروبوليس" المعروف 
الفنانين الذين سيشاركون  بمقالاته حول المشاهير، بتســمية 
في الحفلة، بينهم لودميلا وويسلي ســافاداو. وزُعم أن رجال 
الأمن في فيلا نيمار ســيصادرون الهواتــف المحمولة الخاصة 
بالضيوف علــى الباب لمنع وصــول أي دليل عــن الحفلة الى 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وعانت البرازيل من ثاني أكبر عدد وفيات في العالم نتيجة 
فيروس "كوفيد-19" حيث تجاوز العدد 195 ألف شــخص من 
أصل أكثر من 7,5 مليون إصابة. وأصدرت شــركة "أجينســيا 
فابريــكا" المتخصصة بتنظيم الحفــلات، بيانا أكدت فيه أنه تم 
التواصل معها لتنظيم حفلة ليلة رأس السنة في منطقة كوستا 
فيردي حيث تقع فيلا نيمار، بحضور "حوالي 150 شخصا... مع 
احترام جميــع القواعد الصحية التي تحددها الهيئات العامة". 
لكن محامي نيمــار نفوا أنه تم التخطيــط لحفلة أو أن الحدث 
الــذي تنظمه "أجينســيا فابريكا" له علاقة بنجــم كرة القدم، 
وقالوا: "لا! هذا حدث خاص بفابريكا. لا علاقة له بنيمار". وتقع 
فيلا نيمار في مانغاراتيبا، وهي بلدة صغيرة تتميز بمنتجعاتها 
الســاحلية الفاخرة في ولاية ريو دي جانيرو. وناشد مجلس 
المدينة الســكان البالغ عددهم 41 ألفا عــدم إقامة حفلات رأس 
الســنة وأقاموا حواجز لمنع تجمع الناس. وقال مجلس المدينة 
في بيان: "ليس لدينا أي معلومات عن هذه الحفلة". وتقع فيلا 
نيمــار على قطعة أرض مســاحتها 10 آلاف متــر مربع، وتضم 
مهبطاً للطائرات المروحية وملاعــب رياضية ومنتجعا صحيا 
وســاونا وصالونا للتدليك وصالة للألعاب الرياضية، إضافة 

الى أماكن لتناول الطعام.

■ مدريــد - أ ف ب: يســعى ريــال مدريد الى 
اســتعادة التــوازن والعــودة الى الصــدارة ولو 
مؤقتا عندما يســتضيف ســيلتا فيغو اليوم في 

المرحلة السابعة عشرة من بطولة إسبانيا.
وخيب النادي الملكي الآمال الأربعاء بسقوطه 
فــي التعادل أمــام مضيفه إيلتشــي 1-1 عندما 
توقفت سلســلة انتصاراته المتتالية عند خمسة 
فتخلــى عن الصــدارة التــي كان يتقاســمها مع 
جــاره أتلتيكــو مدريد. وعلــق مدربه زيــن الدين 
زيدان علــى التعثر قائــا: "إنها خيبــة أمل، لكن 
في الشــوط الأول كان لدينا الكثيــر من الفرص 
لتســجيل الهدف الثاني والذي كان سيسمح لنا 
باللعب بهــدوء أكبر. عندما تعادلــوا، تراجعوا، 
وكان الأمــر أكثــر صعوبــة. إنها كــرة القدم، لا 
يمكننــي فعــل أي شــيء". وأضــاف: "يجب أن 
نواصل ما فعلناه حتى الآن. عندما أرى الشــوط 
الأول الــذي قدمناه، أقول إننا خســرنا نقطتين 
ثمينتين، لكن علينــا أن نواصل العمل الجاد. كل 
الفرق ســتحظى بجزء ثــانٍ مثالي من الموســم، 
وسيخســر الكثيــرون نقاطًا أيضــا. إنها بطولة 
صعبــة، لا يــزال هنــاك الكثيــر مــن المباريات". 
ويمنــي الريــال النفس بكســب النقــاط الثاث 
لتشــديد الخناق على جاره أتلتيكو الذي يتفوق 
عليــه بنقطتين ويملك مباراتــين مؤجلتين ويحل 
ضيفــا علــى ألافيس الأحــد، لكن مهمــة النادي 
الملكي لن تكون سهلة أمام سيلتا أحد فريقين مع 

الريال جمــع أكبر عدد من النقاط فــي المباريات 
الست الأخيرة )16 نقطة(. ولم يخسر سيلتا منذ 
ســقوطه امام مضيفه اشــبيلية 1-4 في المرحلة 
العاشرة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
بفضل هداف الدوري حتــى الان مهاجمه اياغو 
أســباس صاحــب تســعة أهــداف هذا الموســم 
آخرهــا فــي مرمــى هويســكا )2-1( الأربعاء. 
ويأمــل النــادي الملكــي في عــودة هدافــه كريم 
بنزيمة، ثاني الهدافين )8 أهداف(، الى ممارسة 
هوايتــه في هز الشــباك بعدما صــام عنها أمام 
إيلتشــي، بالاضافة الى عودة نجمــه البلجيكي 
إيدين هــازارد الذي خــاض الدقائق الاخيرة من 
مبــاراة الاربعاء بعــد غياب فترة طويلة بســبب 
الاصابــة، بــدون أن ينجح فــي تغييــر النتيجة. 
ويبــرز أيضــا دربي الأندلــس بين ريــال بيتيس 
وجاره اشبيلية حيث يسعى الاخير الى مواصلة 
صحوتــه وتحقيــق الفــوز الثالث تواليــا للحاق 
بريــال سوســييداد الى المركــز الثالــث بانتظار 

استضافة الاخير لاوساسونا الأحد.
تشــبثه  لمواصلــة  مرشــحا  أتلتيكــو  ويبــدو 
بالصــدارة عندمــا يحــل علــى ألافيــس الثالــث 
عشــر. ويبلي الممثل الثاني للعاصمة الاســبانية 
الباء الحســن في الليغا، فهو الوحيد الذي مني 
بخســارة واحدة حتــى الان، والاقــل تعادلا الى 
جانب اشــبيلية )مرتان( ويتربــع على الصدارة 
بفارق نقطتين مع مباراتين مؤجلتين ســترفعان 

الدوري الإنكليزي

خمــس مباريــات ليحتل فريقــه المركز 
الســادس بفارق 7 نقاط عــن ليفربول 
المتصدر. وللمفارقة، فان لامبارد نجح 
فــي موســمه الاول عندمــا كان فريقه 
ممنوعا من اجراء اي تعاقدات بســبب 

مخالفتــه قوانين الاعبــين القُصٌر من 
الفيفــا، في احتــال مركــز مؤهل الى 
دوري الأبطــال معتمــدا علــى لاعبــين 
شبان من اكاديمية النادي أمثال تامي 
ابراهام ومايســون ماونــت، في حين 

تراجــع مســتوى الفريق هذا الموســم 
رغم انه كان أكثر الاندية انفاقا تعزيزا 
لصفوفه حيث دفع اكثر من 270 مليون 
يــورو للحصــول على خدمــات لاعبين 
جدد، أبرزهم الثنائــي الالماني المهاجم 

كاي  الالعــاب  وصانــع  فيرنــر  تيمــو 
هافيرتز بالاضافة الى الجناح المغربي 
حكيــم زياش وقطب الدفــاع البرازيلي 
المخضرم تياغو ســيلفا. وقال لامبارد 
بعــد التعــادل مع فيــا: "نعيــش فترة 

صعبة يتعين علينا الكفــاح خالها. لم 
يخب أي مــن الاعبين ظني في المباراة 
لكننــا لــم نحقــق النتيجــة المرجــوة". 
وأعرب مدرب الســيتي بيب غوارديولا 
عــن تفاؤله بقدرة فريقه على منافســة 

ليفربول علــى اللقب هذا الموســم بعد 
الفــوز فــي مبارياتــه الثــاث الاخيرة 
واحتفاظــه بنظافــة شــباكه 8 مــرات 
فــي المباريات العشــر الاخيــرة. وقال 
غوارديــولا: "لدي شــعور بــأن فريقي 
في تحســن مســتمر. انه موسم غريب 
جدا مــن ناحية النتائــج لجميع الفرق 
وبالتالــي يتعين التحلــي بالهدوء في 
الاوقــات الجيــدة والصعبــة على حد 

سواء".
ويأمل ليفربول في اســتعادة نغمة 
الانتصارات بعــد تعادلين مخيبين مع 
فريقــين يحتــان مركزيــن متأخرين، 
حيــث تعثــر علــى أرضــه مــع وســت 
بروميتــش ألبيــون )1-1( ثــم اكتفى 
بالتعــادل الســلبي مع نيوكاســل في 
آخــر جولتــين، لكــن مهمته لــن تكون 
ســهلة على الســاحل الجنوبي عندما 
ســاوثهامبتون  علــى  ضيفــا  يحــل 
مفاجــأة الموســم. وتعــرض ليفربول 
لنكســة جديــدة عندما كشــف مدربه 
يورغــن كلوب ان مدافعــه الكاميروني 
 3 لحوالــي  ســيغيب  ماتيــب  جويــل 
اســابيع لاصابة في عضات المحالب. 
وســيجد ليفربــول نفســه بــدون اي 
قلــب دفــاع اصلــي فــي ظــل اصابــة 
فيرجيــل فان دايك )الربــاط الصليبي 
غوميــز  وجــو  اليمنــى(  الركبــة  فــي 
)أربطــة الركبــة اليســرى(، علمــا ان 
كلوب غالبا مــا يعتمد علــى البرازيلي 
فابينيو لشــغل هذا المركــز الى جانب 
أحــد المدافعــين الشــبان امثــال نــاث 
فيليبــس الــذي شــارك اساســيا ضد 
نيوكاســل، أو ريــس ويليامز. ويلعب 
إيفرتون مــع وســتهام، وتوتنهام مع 
ليدز، وكريســتال بالاس مع شــيفيلد 
يونايتد، وبرايتــون مع ولفرهامبتون، 
ووست بروميتش ألبيون مع أرسنال، 
وبيرنلــي مــع فولهام ونيوكاســل مع 

ليستر.

صراع تشلسي ومان سيتي يتجدد غدا الأحد في أبرز مباريات المرحلة 

نيمار يسخر من تقارير استضافته 500 شخص
 في حفلة ضخمة ليلة رأس السنة!

ريال مدريد يتطلع الى عودة هدافه بنزيمة الى المتألق مجدداً 

ريال مدريد يسعى الى استعادة التوازن والعودة الى الصدارة الدوري الاسباني
الفــارق الــى ثماني نقــاط في حال كســبهما ما 
يعزز حظوظه فــي التتويج بلقبه الحادي عشــر 
لكــن   .2014-2013 منــذ  والأول  الــدوري  فــي 
رجال المدرب دييغو ســيميوني الذي قاد الفريق 
الاربعــاء فــي مباراته الـــ500 علــى رأس إدارته 
الفنية في مختلف المســابقات، يدركون جيدا ان 
المهمــة لن تكون ســهلة امام آلافيــس الذي خرج 
غانما فــي مواجهتيــه لقطبــي الكرة الاســبانية 
ريال مدريد وبرشــلونة، حيــث تغلب على الاول 
2-1 فــي مدريــد، وأرغــم الثانــي علــى التعادل 
1-1، علمــا أنــه لعــب بعشــرة لاعبــين لنصــف 
ســاعة. ويأمل برشــلونة فــي تعويــض تعادله 
المخيــب امام ضيفــه ايبــار 1-1 الثاثــاء عندما 
يحل ضيفا على هويســكا الاخير. ويعود القائد 
الارجنتيني ليونيل ميســي الــى صفوف النادي 
الكتالونــي بعد غيابه عن مباراة الثاثاء بســبب 
منحــه يومين إضافيين مــن الراحة لعاج اصابة 
في كاحلــه، وبالتالي سيشــكل دعما قويا لخط 
الهجوم الذي كان باهتا امام ايبار. وكان المدرب 
الهولندي لبرشــلونة رونالد كومان اقر الثاثاء 
بحاجة فريقه الى ميســي فــي المباراة ضد ايبار، 
وقــال: "اليــوم كان هنــاك 5 او 6 لاعبين شــبان 
ولكــن كانت هنــاك ايضا خبرة فــي الفريق، كنا 
نفتقد لشــخص مثل ليــو )ميســي( بالطبع لكن 
احساســي هــو: كيــف يعقل أننــا لم نفــز بهذه 
المبــاراة؟ صنعنــا الفــرص وأهدرنا ركلــة جزاء 
ومنحنا الخصم هدفا، تســديدتهم الوحيدة على 
ل مستقبل ميســي مع النادي  المرمى". وسيشــكِّ
الكتالونــي مادة دســمة فــي ســوق الانتقالات 
الشتوية الذي افتتح في اوروبا اعتبارا من أمس 
حيث بإمكانــه التعاقد مع أي فريق، بما أن عقده 
مع ناديه ســينتهي الصيف المقبل. وكان ميسي 
قــاب قوســين او ادنى مــن الرحيل عــن النادي 
الكتالوني عندما أعرب عــن رغبته بذلك في آب/

اغسطس الماضي قبل ان يتراجع قراره. وكشف 
ميســي في حديث لقناة "لا سيكستا" الاسبانية 
بثتــه الاحد الماضي بأنه لا يعــرف ماذا يخبئ له 
المســتقبل حتى الان، وقال: "لم أقرر أي شــيء. 
لا أعرف بعد. أنا مركّز ولا أعرف كيف ســينتهي 
الموســم". لكن برشــلونة ســيحرم مــن خدمات 
لاعب وســطه الدولي البرازيلــي فيليبي كوتينيو 
بســبب إصابة فــي الغضروف الداخلــي للركبة 
تعرض لهــا عندما دخــل بديا في المبــاراة ضد 
ايبار. ويلعــب اليوم أيضا فياريــال مع ليفانتي، 
وخيتافــي مع بلد الوليــد، والأحــد أتلتيك بلباو 
مع ايلتشــي، وإيبار مع غرناطــة، على ان تختتم 

صورة جوية للفيا الفاخرة لنيمار ألتقطت ليلة رأسة السنة والمفترض أنها استقبلت 500 ضيفالمرحلة الاثنين بلقاء فالنسيا مع قادش.
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أرسنال يعير كولاسيناش 
إلى شالكه الألماني

■ لنــدن - أ ف ب: وافق الظهير البوســني 
ســياد كولاســيناش على الانتقال معــارا الى 
فريقه السابق شــالكه الالماني، بحسب ما أعلن 
ناديه أرسنال الانكليزي. وسيعود ابن السابعة 
والعشــرين الى النادي الذي حمــل ألوانه منذ 
صغره حتى انتقاله الــى "المدفعجية" في 2017. 
وتبدأ إعــارة كولاســيناش الذي خــاض 113 
مباراة مع أرسنال، في الرابع من كانون الثاني/

البرازيلي  الكروي لأرســنال  المدير  يناير. وقال 
إيدو: "يحتاج ســياد للعب بانتظــام، لذا قررنا 
ســويا ان عودته الى المانيا مع شــالكه ستفيده 
في الوقت الراهن". ووصل كولاســيناش مطلع 
الاســبوع الى المانيا لانهاء اجــراءات انتقاله، 
فيما اشارت شبكة "سكاي" في المانيا ان أرسنال 

سيتحمل جزءا من راتبه.

الدوري الإنكليزي يعلن
 عن مواعيد جديدة 

لمباريات مؤجلة
■ لنــدن - د ب أ: أعلنــت رابطــة الدوري 
الإنكليزي، عن مواعيد جديدة لمبارتين مؤجلتين 
منذ أيلول/سبتمبر الماضي. وذكرت الرابطة، أن 
مباراتين كانتا من المفترض إقامتهما في سبتمبر 
الماضي، تقــرر إقامتهما في كانون الثاني/يناير. 
وسيحل مانشســتر يونايتد ضيفا على بيرنلي 
يــوم 12 يناير، على أن يســتضيف مانشســتر 
ســيتي أســتون فيلا يوم 20 من الشــهر ذاته. 
كان  المباراتــين،  تأجيــل  ســبب  أن  وأوضحت 
مشــاركة قطبي مدينة مانشســتر فــي المراحل 
والدوري  أوروبــا  أبطــال  لــدوري  النهائيــة 

الأوروبي الموسم الماضي.

إصابة النرويجي العبدلاوي 
بجروح خطيرة 

في وجهه وعينيه! 
■ اســطنبول - أ ف ب: اصيب مهاجم غلطة 
العبدلاوي  عمــر  النرويجي  التركــي،  ســراي 
بجــروح خطيــرة في وجهــه وعينيه بســبب 
مفرقعــات نارية خلال احتفالات نهاية الســنة. 
وقال الطبيب وداد كايا من مستشفى ليف حيث 
يخضع اللاعب للعلاج: "وصــل العبدلاوي الى 
المستشفى مساء الخميس. هو مصاب في عينيه. 
قمنا بالاســتعانة بطبيب تجميل ومجموعة من 
أطباء العيون. لم يفقد العبــدلاوي النظر، لكن 
احدى عينيه تعرضــت لأذى اكبر من الاخرى"، 
مشــيرا الى انه "في حالة افضل اليوم" لكن من 
المبكر الحكم على العواقب على المدى البعيد. كما 
رفض تحديد موعــد لعودة اللاعب الى الملاعب. 
وقال رئيس نادي غلطة سراي مصطفى شينغيز 
الذي زار اللاعب في المستشفى فقال: "لا شك بان 
اللاعب تعــرض لصدمة، لكنه فــي حالة ذهنية 
جيــدة". وبحســب الصحف التركيــة، اصيب 
اللاعب عندما انفجرت احدى المفرقعات النارية 
بين يديه في منزله خــلال احتفالات نهاية العام 
2020. وقام مدرب غلطة سراي فاتح تيريم وقائد 
الفريق اردا توران بزيارة اللاعب المغربي الاصل 

)29 عاما(.

كومان يكشف عن خوفه 
من تسديد الكرة بالرأس!

■ برلــين - د ب أ: قاد كينغســلي كومان فريقه 
بايــرن ميونيــخ لتحقيق الفوز فــي نهائي دوري 
أبطال أوروبا الموســم الماضي، بعدما ســجل هدف 
الفــوز بضربة رأس، ولكنه كشــف عن أن زملاءه 
بالفريق يســخرون منه بسبب عدم رغبته الدائمة 
في لعب الكــرة بالرأس. وقال الجناح الفرنســي: 
"الأمــر فقط متعلــق بأنني أخاف مــن لعب الكرة 
بالــرأس وزملائي بالفريق يســخرون من الامر". 
وأضاف: "يمكنــك أن ترى هذا في الصــور. أثناء 
لعب الكرة بالرأس أغلق عيناي. يأتي هذا بشــكل 
غريزي، إنــه رد فعــل طبيعي". ورغــم أنه أغلق 
عينيه، إلا أنه استطاع توجيه الكرة العرضية التي 
لعبها جوشوا كيميتش لتســكن الكرة في الزاوية 
اليســرى لمرمى باريس ســان جيرمان، مســجلا 

الهدف الوحيد في المباراة النهائية.

إعارة جديدة لناينغولان 
إلى كالياري الإيطالي

■ رومــا - أ ف ب: ســيخوض لاعب الوســط 
جديدة  اعارة  ناينغولان  راديا  المخضرم  البلجيكي 
مــع كالياري الايطالــي من الإنتــر. وبعد خوضه 
الموسم الماضي معارا الى كالياري، سيمضى اللاعب 
المشاكس فترة جديدة حتى نهاية الموسم الجاري. 
وقــال النــادي انه يتشــارك مع اللاعــب الدولي 
الســابق "علاقة صلبة لدرجة انه في يوم حار من 
اغسطس )آب(، تمنى الجميع الا يكون يوم الوداع 
عندما قام البلجيكي، الســرديني بالتبني، بافراغ 
خزانته في أسيمينيلو". وحمل ناينغولان )32 عاما 
و30 مباراة دولية(، المكنى "نينجا"، ألوان كالياري 
بين 2010 و2014، ما مهد له بالانتقال الى اندية أبرز 

على غرار روما والانتر. 

وفاق سطيف يوسع الفارق 
في صدارة الدوري الجزائري

■ الجزائر - د ب أ: ابتعد وفاق سطيف بخمس 
نقاط في صــدارة الدوري الجزائــري، بعد تغلبه 
على مضيفه نصر حســين داي 1/صفر، في مباراة 
مؤجلة من المرحلة الخامســة. ورفــع رصيده إلى 
16 نقطة ليتقدم بخمس نقاط عن شــبيبة الساورة 
المباشــر، فيما توقف رصيد حســين داي  ملاحقه 
عند ثلاث نقاط فــي المركز الثامن عشــر. وحافظ 
سطيف على سجله خاليا من الهزائم في 20 مباراة 
في كل المســابقات. وســجل البديل محمد عمورة، 
الهدف الوحيد في الدقيقــة 66، وهو الهدف الرابع 
له، ليتقاســم المركز الثاني في صدارة الهدافين مع 
حمزة بلحول )شباب بلوزداد(، وهشام خلف الله 

)المدية(، وسامي فريوي )مولودية الجزائر(.

رادار الملاعب

■ لوس انجليس - أ ف ب: ألحق فيلادلفيا ســفينتي 
سيكسرز الخسارة الاولى هذا الموسم بأورلاندو ماجيك 
عندمــا تغلــب عليــه 116-92 في عقــر داره أمــام 3 آلاف 

متفرج في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وكان ماجيــك آخــر فريــق لــم يتعرض للخســارة في 
الدوري حيــث اســتهله بأربعــة انتصــارات متتالية في 
أفضــل بداية فــي تاريــخ النادي، قبــل أن يســقط أمام 
سيكســرز الــذي انتزع منــه صــدارة المنطقة الشــرقية، 
فــي مباراة نجــح خلالها الضيوف في تســجيل 15 رمية 
ثلاثية. ويدين سيكســرز بفوزه الرابع في 5 مباريات هذا 
الموســم إلى الثلاثــي الكاميروني جويــل إمبيد صاحب 
21 نقطــة جميعهــا في الأربــاع الثلاثة الأولى، مع تســع 
متابعــات، وســيث كاري، شــقيق ســتيفن نجــم غولدن 
ستيت ووريرز، حيث ســجل 21 نقطة أيضا بينها خمس 
ثلاثيــات من ســبع محــاولات، وتوبيــاس هاريس الذي 
أضاف 20 نقطة، بينها ثلاث ثلاثيات، مع تسع متابعات. 
وضرب الضيوف بقوة في الشــوط الاول وأنهوه بفارق 
37 نقطــة )75-40(، بعدمــا كســبوا الربــع الاول بفارق 
16 نقطــة )38-22( والثانــي بفــارق 19 نقطة )18-37(. 
وفــرض أصحــاب الارض أفضلية نســبية فــي الربعين 
الاخيريــن )29-23 و23-18 علــى التوالــي( بــدون ان 
ينجحوا في تفادي الخســارة الاولى. ومن بين الثلاثيات 
الـــ15 لفيلادلفيا، أعلى غلة له هذا الموســم، كانت واحدة 
للاســترالي بن ســيمونز هــي الثالثة فقط في مســيرته. 
وأنهى سيمونز المباراة بتسع نقاط و10 متابعات بينها 8 
دفاعية. وكان المونتينيغري نيكولا فوتشــيفيتش أفضل 
مســجل في أورلانــدو ماجيــك برصيد 19 نقطــة مع 10 
متابعات، وأضاف البديل كول أنتوني 16 نقطة مع سبع 
متابعات. ولحــق إنديانا بايســرز بفيلادلفيا واورلاندو 
الى صدارة المنطقة الشــرقية بفوزه على ضيفه كليفلاند 
كافالييرز 119-99، بفضل 25 نقطة و11 متابعة للعملاق 

الليتواني دومانتاس سابونيس.
وفــرض جون وول نفســه نجما فــي أول مبــاراة مع 
هيوســن روكيتس وقاده الــى فوزه الاول هذا الموســم 
بعد خســارتين متتاليتين، عندما ســجل لــه 22 نقطة مع 
تسع متابعات في سلة الضيف ساكرامنتو كينغز 122-

119 امــام 3200 متفرج في ولاية تكســاس. وهي المباراة 
الاولــى لوول مع هيوســن منذ انتقالــه الصيف الماضي 
من واشــنطن ويزاردز في صفقــة تبادلية مع نجم الاول 
راسل وستبروك، والأولى في الدوري منذ كانون الأول/

ديســمبر 2018 بســبب الاصابة في كعب قدمه اليسرى 
وتمزق فــي وتر اخيل حيــث خضع لجراحتــين ابعدتاه 

دوري السلة الأمريكي

سيفنتي سيكسرز يلحق الخسارة الأولى بأورلاندو ماجيك وفوز أول لروكيتس ورابتورز

سيمونز نجم سيفنتي سيكسرز يهم بالتسجيل في سلة أولاندو ماجيك

■ الدوحة - أ ف ب: تســتأنف منافســات إياب الدوري 
القطري بعد فترة توقف قصيرة اســتغرقت أياماً، بقمة نارية 
بين الغرافة الثاني وقطر الرابع ضمن المرحلة الثانية عشــرة 

)الاولى ذهابا(.
وفرض قطر نفســه ظاهرة فــي النصف الثانــي من دور 
الذهاب بعدما قفز من المركز الأخير الــى المركز الرابع برصيد 
19 نقطة بفضل خمس انتصارات متتالية قبل أن يجبر الســد 
المتصدر على التعــادل 1-1 في المرحلة الحادية عشــرة، في 
أفضل سلســلة لـ"الملك" منذ العام 2010. ويتخلف قطر بفارق 
10 نقاط عن الســد وثلاث نقاط فقط عن الغرافة ونقطتين عن 
الدحيل الثالث وبطل الموســم الماضي. ويبحث السد صاحب 
الأرقام المذهلة بسجل خالٍ من الخسائر، عنت العودة الى سكة 
الانتصارات عندما يستقبل الخريطيات الاخير )6 نقاط(، لكن 
على وقع إصابات بفيروس كورونا طالت النجمين أكرم عفيف 
وخوخي بوعلام والشــاب حســام كمال. ويغيب عن الزعيم 
أيضا، الدولي بيدرو ميغيل بســبب الايقــاف، بيد أن المدرب 
الإسباني تشافي يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين لتعويض 
الغيابات ومســاعدة الفريق لتجديد التفوق على الخريطيات 
بعدما سحقه 5-1 ذهابا. ويبحث الريان السادس )16 نقطة( 
عن فوزٍ ثانٍ تواليا في ثالث مباراة بإشــراف مدربه الفرنسي 
لوران بلان عندما يلتقي السيلية الثامن )12 نقطة( والباحث 

عن استعادة المســار الصحيح عقب خسارتين وتعادل. وقال 
بلان: "أعمــل حالياً لتطوير أداء الفريق، ســنبحث عن الفوز 
أمام الســيلية كما فعلنــا أمام الخور". وأضــاف: "نعمل وفق 
التشــكيلة الموجودة حاليــا، لكننا في الوقت نفســه ننتظر 
امكانية تدعيــم الفريق بلاعب أو إثنــين، وحتى ثلاثة خلال 
الميركاتو الشــتوي". وهدد مدرب الســيلية التونسي سامي 
الطرابلســي لاعبيه بـ"لا مكان للمقصرين، وجب على الجميع 
بذل قصارى الجهد للإبقاء على حظوظنا في الوصول للمربع 
الذهبــي". وأضاف: "ســنلعب أمام فريق قــوي يضم لاعبين 
مميزين، مهما يكن وضع الريان، فيبقى فريقا كبيرا وعلينا أن 
نكون بقمة التركيز للخروج بالنتيجة المأمولة". ويلعب اليوم 
أيضا الأهلي الذي خســر للتو مركزه الرابع وبات خامسا )19 
نقطة( مع الوكرة الســابع )13 نقطة( والمنتشــي بفوز متأخر 
على الخريطيــات 2-1. ويبحث الدحيل الثالث وحامل اللقب 
والذي عانى الأمرين في النســخة الحالية عندما خســر اربع 
مرات في مبارياته الثماني الأولى قبل أن يســتعيد التوازن، 
عن فوزه الرابع تواليا عندما يحل ضيفاً على أم صلال العاشر 
)10 نقاط(. وتختتم المرحلة بمواجهة العربي التاسع ووصيف 
بطل كأس الأمير مع الخور قبل الأخير في ثاني مباراة للأخير 
بعد إقالة مدربه الفرنســي فريدريك هانتز وتعيين المســاعد 

المغربي مصطفى السويهب مدرباً مؤقتاً.

الدوري القطري 

قمة بين قطر والغرافة وبلان يبحث عن فوز ثان

تماريــن  تحولــت  ب:  ف  أ   - جــدة   ■
القطــري ناصــر العطيــة اســتعداداً لرالي 
لمواجهة  التحمل  قــدرة  من  الصحراوي  داكار 
انخفاض كمية الأوكســجين فــي الارتفاعات 
العالية في أمريكا الجنوبية، إلى إستراتيجية 
بناء العضلات قبل النسخة الثانية المقررة في 

السعودية بدءاً من غد الاحد.
التي احتضنته  وبعد هجره قارة إفريقيــا 
بين 1979 و2007، أقيم أشــهر رالي صحراوي 
فــي العالم علــى مرتفعات أمريــكا الجنوبية 
بين 2009 و2019. هنــاك، توّج العطية باللقب 
ثلاث مرات أعــوام 2011 و2015 و2019، ولم 
تخلُ مشــاركاته من انزعاجات على ارتفاعات 
تجــاوزت 3 آلاف متر فــي بيــرو وبوليفيا، 
برغــم التمارين داخل غرف تكــون فيها كمية 
الأوكسجين قليلة في أكاديمية أسباير للتفوق 
الرياضي في الدوحة. لكن مع انتقال الرالي الى 
السعودية في 2019 وعودة العطية إلى طبيعة 
خليجية يدركها جيــداً، اختلفت التحضيرات 
للفرق المشاركة بسبب غياب عامل الارتفاع عن 
ســطح البحر. لم يعد من الضروري أن تعتمد 
التمارين بشــكل أساســي على قدرة التحمل 
على انخفاض كمية الأوكسجين على ارتفاعات 
عاليــة. عبءٌ اســتبدله ابن الخمســين عاماً 
ببناء كتلة عضليــة تمنحه تفوقاً على البطلين 
الخمســينيين الاســباني كارلــوس ســاينز 
)58عامــا( المتوّج ثــلاث مرات، والفرنســي 
ستيفان بيترهانســل )55( المتوج سبع مرات 
في فئة السيارات وست في الدراجات النارية.
وعن اســتعداده لــدكار المقرر بــين 3 و15 
كانــون الثاني/ينايــر يقول العطيــة: "قمت 
باعتمــاد برنامج بدني مختلف عن الســابق 
يركّز على بناء العضلات بعدما كان جســدي 
نحيفاً، على أن أبدأ بإزالة الدهون من جسمي 
من أجــل تحويلهــا الى عضــلات". ويضيف 
الســائق المتواضع والمحبــوب: "نتمرن وفقاً 
للدول التي يزورها دكار ونتواجد فيها"، ومع 
انتقال الرالي إلى السعودية، يعمل السائقون 
الآن "على تماريــن تزيد من لياقتنــا البدنية 
وتأديتنا داخل المراحــل والقدرة على التركيز 

مغامرة القطري ناصر العطية انطلقت بالتركيز على بناء العضلات رالي داكار

عــن الملاعــب حتــى مطلــع الموســم الحالي. كمــا خاض 
إريــك غــوردن ودا ماركوس كازينــس مباراته الاولى مع 
روكيتــس عندمــا لعبا بديلــين فســجل الاول 8 نقاط مع 
3 تمريــرات حاســمة ومتابعــة واحــدة فــي 14 دقيقــة، 
وأضاف الثاني 17 مــع متابعتين في 26 دقيقة. وكعادته 
كان جيمس هاردن أفضل مســجل في روكيتس برصيد 

33 نقطــة مع ثماني تمريرات حاســمة وســت متابعات. 
وحذا تورونتو رابتورز، بطل الموســم قبل الماضي، حذو 
روكيتس وحقق فوزه الاول هذا الموسم بعد ثلاث هزائم 
متتالية في أســوأ بداية موسم منذ 15 عاما، عندما تغلب 
علــى ضيفه نيويورك نيكــس 100-83. وفي غياب نجمه 
الكاميروني باسكال سياكام، تألق فريد فانفيلت وكايل 

لاوري بتســجيلهما 25 و20 نقطــة على التوالي. وخســر 
واشنطن ويزاردز امام شــيكاغو بولز 130-133 رغم 28 
نقطة لــكل من توماس براينــت وبرادلي بيــل و22 نقطة 
لراســل وســتبروك. كما خســر يوتا جاز امام فينيكس 
صنــز 95-106، وأوكلاهومــا ســيتي ثانــدر امــام نيــو 

أورلينز بيليكانز 113-80.

■ القاهــرة - أ ف ب: أعلن النادي الاهلي بطل الدوري 
المصري عــن تعاقده مع مهاجــم الجونــة الزامبي والتر 

بواليا، في اولى صفقاته خلال الانتقالات الشتوية.
واكد مديــر التعاقدات أمير توفيق عــن توقيع المهاجم 
على عقد لأربعة مواســم. وجاء التعاقد مع بواليا لتعزيز 
صفــوف الأهلي في ســعيه الى المنافســة في مســابقات 
الدوري والــكأس المحليين وكأس العالــم للاندية المقررة 
في العاصمة القطرية الدوحة مطلع شــباط/فبراير المقبل. 
وكان بواليا ثالث هدافي الدوري المصري الموســم الماضي 
برصيــد 13 هدفا خلــف المتصدر عبدالله الســعيد لاعب 
بيراميدز )17 هدفا( ومحمد شــريف مهاجم الاهلي الحالي 
وانبي السابق )14 هدفا(. ويتقاسم بواليا صدارة هدافي 
الدوري في الموســم الحالــي مع الرباعي محمد شــريف 
ومحمود عبدالمنعــم "كهربا" )الاهلي( وعمــر عبدالواحد 
)المصري( برصيــد 3 اهداف. وانضــم بواليا الى الجونة 
مطلع الموســم الماضي من نكانا رد ديفلــز الزامبي، وكان 

محط انظار الزمالك والترجي التونسي والكويت الكويتي 
خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

ومن جهته، أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني 
مــدرب الأهلي، عــن القائمة التي ســتخوض مباراة 
وادي دجلة ضمن المرحلة الخامســة للدوري المصري. 
وذكر الأهلي أن الفريق ســيفتقد لجهود 11 لاعبا خلال 
مواجهة دجلة. ويغيب عمرو الســولية لاعب الوسط 
الذي خضع لمسحة جديدة لتحديد موقفه من فيروس 
كورونــا وكذلك النيجيــري جونيــور اجايي وكريم 
نيدفيد ومحمــد محمود وجيرالدو وطاهر محمد طاهر 
للإصابة ومحمد مجدي أفشــه ومحمود كهربا ومحمد 
هاني واكرم توفيق ومروان محسن بعد ثبوت إيجابية 
عينتهم بفيروس كورونا .ويحتل الأهلي،حامل اللقب، 
المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد تســع 
نقــاط، فيما يحتــل وادي دجلة المركز الحادي عشــر 

برصيد أربع نقاط.

الدوري المصري

الأهلي يتعاقد مع الزامبي بواليا
 ويفتقد 11لاعبا في مواجهة دجلة

التمارين  فمعظم  الطويلة،  المســافات  وإنهاء 
باتت تتعلق باللياقــة البدنية". وما أن انتهى 
رالــي باخا حائل فــي الســعودية، حتى بدأ 
العطيــة مغامــرة التحضير لرالــي دكار مع 
ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل المشاركين ضمن 
فريق تويوتــا أوفردرايف رايســينغ. وتابع 
متحدثاً عن ماهية التمارين: "يعتمد البرنامج 
إضافة إلى ركوب الدراجة الهوائية لمسافة بين 
100 أو 150 كيلومتراً فــي اليوم الواحد، على 

الجري وتمارين أخرى".
وكان سائق تويوتا هايلوكس أحرز الشهر 
الماضي لقب "باخا حائل 1" الذي شكّل الجولة 
الرابعــة من كأس العالم للكــروس كاونتري 

باخــا، وحــلّ ثانياً فــي "باخــا 2" )الجولة 
الخامســة(، بعد نيله عقوبــة زمنية أدت إلى 
تراجعه من المركز الأوّل خلف المتصدر الجديد 
الاسباني ســاينز المتوّج بلقب دكار 2020 في 
الســعودية. وعند ســؤاله عن الفتــرة التي 
يتمــرن خلالها يوميــاً، يقــول العطية الذي 
يخطط بدقة لـ"أكاديمية ناصر" الرياضية في 
مزرعته الشاسعة في كتالونيا: "نتمرن بشكل 
متواصل، ولا ننقطع عن التمارين سوى ليوم 
واحد في الأسبوع وفي بعض الحالات ليومين 
بحســب البرنامج المعتمد". ولا يتعب العطية 
ولا يرتــاح أو يكل حتى عندما اجتاح فيروس 
كورونــا العالم ودفعه إلى البقــاء في منزله 

ثمانية شــهور مع عائلتــه. ويتابع: "أملك في 
منزلــي آلة محاكاة وصالة للرياضة تســاهم 
في بقائي ضمن أجواء الراليات. كما أشــاهد 
والمشاهد  بالراليات  الخاصة  المصوّرة  الافلام 
داخل  الكاميــرات  طريــق  عن  تلتقــط  التي 

سيارات الرالي".
يصح القول ببطل الشرق الأوسط للراليات 
16 مرة والذي يجيد "التراقص" على الكثبان 
الرملية في الراليات الصحراوية أنه "يمســك 
المجد من كل أطرافه". ومن ينظر إلى سيرة هذا 
الســائق والانجازات التي حققها يدرك فوراً 
أن لا عائــق يقف أمام "ســوبرمان" الرياضة 
الميكانيكيــة كمــا يحب أن يطلــق عليه أبناء 

جلدته. وللعطية ســجل زاخــر بالانجازات: 
بطــل الشــرق الأوســط للراليــات 16 مرة، 
الفوز بـ75 راليا علــى الصعيد الإقليمي، بطل 
دكار 3 مــرات، بطل العالم لســيارات الإنتاج 
مــرة والـ"دبليو آر ســي 2" مرتين، بطل كأس 
العالــم للراليات الصحراويــة 4 مرات، بطل 
كأس العالم للباخا مرة. يُضاف إليها ميدالية 
برونزيــة في الرماية في أولمبيــاد لندن 2012 

وعشقه للفروسية.
ومن يعود بأوراق الماضي في سيرة العطية 
يجد أن مســارات هذا السائق لم تكن مفروشة 
بالــورود، بل هو ســائق مزقتــه الوعود مذ 
كان شــاباً نضجت فيه جينات الســرعة، من 
الذي  التمويــل  ناحية عــدم الحصول علــى 
يكفل مشــاركته على أعلى المستويات. وفضّل 
الابتعاد عــن رياضته المفضلــة والتوجه إلى 
حقول الرماية التي نجح فيها وتحوّل بفضلها 
إلى بطل عربي ومن ثم أولمبــي يحلم بالذهب 
الأصفر بعدمــا حقق برونزية الســكيت. غير 
أن العطية الذي لا يعرف كلمة مســتحيل، عاد 
أقوى وأســرع في العام 2003 بعــد ابتعاده 6 
ليبدأ  للســرعة،  الخاصة  المراحــل  عن  أعوام 
مشواره الإعجازي في الشرق الأوسط وينتقل 
بعدها إلى العالمية فــي بطولات العالم ولاحقاً 
في دكار حيث أحرز اللقب مــع 3 فرق مختلفة 
فــي 2011 و2015 و2019 هــي: فولكســفاغن 
وميني وتويوتا. إذ قاد المصنّع الياباني لإحراز 
فــوزه الأول في تاريخه فــي أصعب الراليات 
العطية  الصحراويــة علــى الإطــلاق. وكان 
اوضح ان "عامل السن يمنحني أفضلية عطاء 
أكبــر على كارلوس )ســاينز 58( وســتيفان 
)الفرنســي بيترهانســل 55(". وفي نســخة 
2020، حلّ العطية وصيفاً لســاينز بفارق ست 
دقائــق، لكنه كشــف عن خيبة أمــل لمحاربته 
لوحده ســائقي ميني وســاينز وبيترهانسل 
"لــم يســاعدني أحد مــن فريقــي تويوتا إلا 
)الإســباني( فرناندو ألونســو. ساعدني في 
مرحلة واحدة وشكرته على ذلك. قال لي مثلما 
دربتني في قطر لثلاثة أيام من أجل رالي دكار، 

أنا سعيد أن أكون معك وأساعدك".

استعدادات ناصر العطية لرالي داكار بدأت بتمارين شاقة
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صحف عبرية

»إصلاح هزيل« وطاغية جديد وحرب أهلية

هكذا بدت دلالة »الربيع العربي« في قاموس الشرق الأوسط 
 

 عينات الفاسا
 
 

لم تكن كلمة »احتجــاج« موجودة في قاموس 
الشــرق الأوســط طوال عشر ســنوات، خاصة 
الــدول التي حكــم زعماؤها المســتبدون بقبضة 
حديدية. ولكن في كانون الأول 2010 حدث أمر ما 
في المنطقة. ما بدأ بعملية احتجاج محددة اتســع 
ليصبح مظاهرات كبيرة وغير مسبوقة في الدول 
الفقر والبطالة والفســاد  العربية احتجاجاً على 

وقمع الحقوق والمعارضة.
 ثمة أنظمة اعتبرت مستقرة جداً، ولكنها وقفت 
فجأة أمام مواطنين عاديين هددوا بإســقاطها. في 
بعض الدول تحول احتجــاج الجمهور إلى ثورة 
حقيقية ضد نظام الحكم. ومؤخراً أدى الاحتجاج 
إلى تدهور الوضــع إلى درجة اندلاع حرب أهلية. 

وفي عدة أماكن بقي الوضع على حاله.
 هكذا اندلعــت الاحتجاجات البــارزة للربيع 
العربي، وهذه هي نتائجها، على الأقل في الوقت 

الحالي:
 

تونس
 

في 17 كانون الأول 2010 قامت شــرطية بصفع 
بائع خضار شــاب فــي مدينة ســيدي بوزيد في 
تونس وصادرت بضاعته. أحرق محمد بوعزيزي 
)26 سنة( نفسه أمام مبنى حكومي احتجاجاً على 
الظلم الذي وقع عليه، وتم علاجه مدة 18 يوماً في 
مستشفى محلي إلى أن توفي متأثراً بجراحه. في 
فترة علاجه، تماهى عشرات آلاف المتظاهرين مع 
الفقر  ألمه وخرجوا إلى الشــوارع واحتجوا على 
ونسبة البطالة المرتفعة وطلبوا من الرئيس زين 

العابدين بن علي الاستقالة.
مع  المواجهات  في  قتلوا  المتظاهرين   عشــرات 
رجال الشــرطة الذين أصدرت لهم تعليمات بقمع 
نظام  تعرض  تعليمــات  وهي  بالقوة،  الانتفاضة 
الحكم في تونس بسببها إلى انتقاد دولي شديد. 
المبالغ  الاســتخدام  ضد  الاحتجاج  ازداد  وعندما 
فيه للقوة، أقال الرئيس ابن علي وزير الداخلية، 
رفيق بالحاج قاســم، وأعلن نيتــه مضاعفة عدد 
أماكــن العمل في الدولــة. ابن علــي الذي تولى 
الحكم فــي 1987 أعلن عن تشــكيل لجنة تحقيق 
لفحص أسباب المظاهرات وعن نيته إجراء »حوار 

وطني« يضم حركات المعارضة.
 ولكن في موازاة محاولته الاســتجابة لمطالب 
المتظاهرين، فــرض ابن علي حظر التجول الليلي 
على العاصمة تونس ومــدن كبرى أخرى. وجال 
واعتقلوا  الشــوارع  في  الشرطة  ورجال  الجيش 
المواطنــين الذيــن خرقوا حظر التجــول، وقد تم 
المتظاهريــن من خلال  توثيقهم وهــم يفرقــون 
استخدام النار الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع.
 فــي محاولــة أخــرى للاســتجابة لطلبات 
المتظاهريــن، أعلن ابــن علي عن حــل الحكومة 
وموافقتــه على إجــراء انتخابــات مبكرة خلال 
ستة أشــهر، ولكنه لم ينجح في تهدئة الاحتجاج 
التالية التي قام بها فاجأت  الشــعبي. والخطوة 
الجميع، فبدلًا من أن يســتخدم قوة إضافية أو أن 
يعرض تنازلات أخــرى للمحتجين، فعل ابن علي 
ما لم يتوقع أحد أن يفعله زعيم حكم بلاده مدة 23 
ســنة بقوة الذراع – في كانون الثاني 2011 هرب 

هو وعائلته إلى السعودية.
 في الفترة التي أعقبت اســتقالة ابن علي بقي 
الوضع السياسي في الدولة غير واضح، واستمر 
الشــعبي. رئيس الحكومــة، محمد  الاحتجــاج 
الغنوشي، اســتبدل ابن علي في منصب الرئيس 

مدة يومين إلى أن تم استبداله برئيس البرلمان.
 

مصر
 

خالد ســعيد، وهو مختص في الحاسوب )28 
ســنة(، كان يجلس في حزيــران 2010 في مقهى 
للإنترنت فــي الإســكندرية عندما دخــل رجال 

شرطة إلى المكان وطلبوا منه دفع المال. وعندما رد 
عليهم بأن ليس لديه مال بدأوا بضربه وواصلوا 
ضربه حتى الموت. في أعقاب موت سعيد، شكلت 
في »الفيســبوك« مجموعة باســم »جميعنا خالد 
سعيد«، وســجل فيها مئات آلاف الأشخاص وبدأ 
عدد منهم في الكشــف عن عنف رجال الشــرطة 
والنظام في مصر. قالت الشــرطة إن سعيد مات 
بالاختناق عندما حاول بلــع كيس فيه مخدرات، 
لكن صور وجهه الذي تم تشويهه بعنف في غرفة 
الشــبكات الاجتماعية وأثارت  الموتى نشرت في 

الغضب العام على السلطات بشكل عام.
 في 25 كانون الثانــي 2011، بإلهام من الثورة 
الناجحــة في تونس، انتقــل الاحتجاج في مصر 
من الإنترنت إلى الشــوارع. خرج عشــرات آلاف 
الأشخاص للتظاهر في ميدان التحرير في القاهرة 
ومدن أخرى احتجاجاً علــى الوضع الاقتصادي 
والفقر والقمع السياسي من جانب نظام الرئيس 
حســني مبارك. عشــرات آلاف رجال الشــرطة 
أُرســلوا لتفريــق المظاهرات بالقوة باســتخدام 

خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. 
طالــب المتظاهــرون بعــزل مبــارك وإجراء 
انتخابات حرة وديمقراطية. وكلما كان الاحتجاج 
يقوى تحول رد قــوات الأمن إلى أكثر عنفاً وقتلًا. 
846 شخصاً قتلوا و6 آلاف أصيبوا. حاول مبارك 
إســكات الاحتجاج ببعض الوعــود، منها التعهد 
بالاســتقالة في نهاية السنة، بعد أن قضى ثلاثين 
ســنة في الحكم، وتعيين نائبه ورئيس المخابرات 

العامة، عمر سليمان، بدلًا منه.
 مثلما في حالة ابن علي في تونس، فقد مبارك 
الســيطرة على الوضع. ففي 11 شــباط، بعد 18 
يوماً علــى بدء الاحتجاج، اســتقال مبارك ونقل 
ســلطته إلى المجلــس الأعلى للجيش برئاســة 

الجنرال محمد حسين طنطاوي.
 

سوريا
 

فــي كانون الثانــي 2011، بعد فتــرة قصيرة 
على انــدلاع المظاهرات في تونس ومصر، ســئل 
الرئيس الســوري بشــار الأســد في مقابلة مع 
»وول ستريت جورنال« إذا كان قلقاً من احتمالية 
حدوث مظاهرات مشابهة في بلاده، فأجاب بثقة 
أنه على قناعة بعدم حدوث ذلك في ســوريا رغم 
الصعوبات الاقتصادية التي يشــهدها المواطنون 

في الفترة الأخيرة.

 تعيين الأسد )35 سنة( بعد وفاة والده حافظ 
الأســد في العام 2000، رافقه أمــل جديد لإحداث 
التغيير في الدولة. الأســد الابــن، طبيب العيون 
في مهنته، تحلى بســمعة رئيس شــاب وعصري 
مع وعد بإحداث إصلاحات مهمــة، لكن مع مرور 

الوقت تبين أن معظم الوعود لم تنفذ.
 في آذار 2011 اندلع احتجــاج في مدينة درعا 
في جنوب ســوريا فــي أعقاب مــوت ثلاثة أولاد 
على أيدي رجال الشــرطة بعد أن خطوا شعارات 
على الجــدران ضد الســلطات، وامتد الاحتجاج 
إلى أرجاء الدولة، وطالب المتظاهرون، من بينهم 
نشــطاء يؤيــدون الديمقراطية، بإنهــاء النظام 
الشــمولي الســائد في الدولة، منــذ بداية تولي 

الأسد الأب منصبه كرئيس في العام 1971.
اندلع  الذي  النادر  الشــعبي  الاحتجاج   حدث 
في ســوريا على خلفية خيبة الأمل مــن النظام، 
الذي كــرس مــوارد كثيــرة للرقابــة وملاحقة 
مشبوهين بمعارضة النظام، وعلى خلفية الوضع 
الاقتصادي الصعب بعد بضع سنوات من الركود. 
وخلافاً للاحتجاجات في تونس ونصر، رد نظام 
الأســد بقمع عنيف جــداً للمتظاهرين عن طريق 
استخدام قوات الشــرطة والجيش، الذين قاموا 

باعتقالات عامة وفتحوا النيران على المحتجين.
 تحولــت مظاهــرات الشــوارع في ســوريا 
بالتدريج إلــى مواجهات عســكرية بين منظمات 
مختلفــة للمتمرديــن قامت في الدولــة، أو كانت 
قائمة، من العلمانيين وحتى الإسلاميين المتطرفين، 
وبــين القــوات الحكومية الســورية. وتدهورت 
المواجهة العنيفة إلى حرب أهلية دموية تســتمر 
حتى الآن وتشارك فيها دول أجنبية منها روسيا، 
التي أنقذت الأسد من الإطاحة به، وإيران وتركيا.

 
       البحرين

 
البحرين  لاقتصــاد  النســبي  التحســن  رغم 
في الســنوات التي كانــت قبل الاحتجــاج، في 
شــباط 2011م، خرج آلاف الأشــخاص للتظاهر 
بإصلاحات  مطالبــين  المنامــة،  العاصمــة  فــي 
سياســية واقتصادية. وضمن أمور أخرى، طالب 
أكثر عدلًا في  المتظاهرون بحرية سياسية، تمثيل 

البرلمان وإطلاق سراح سجناء سياسيين.
 معظم المشاركين في المظاهرات كانوا من أبناء 
الأغلبية الشــيعية في الدولة الذين احتجوا على 
قمــع العائلة المالكــة والحكومــة، التي هي تحت 

سيطرة الســنة. في الأيام الأولى للاحتجاج قتل 
متظاهران، وهذه إشــارة مسبقة إلى ما سيتحول 
بســرعة إلى احتجاج عنيف مليء بالمواجهات مع 

قوات النظام، والتي أذكت الغضب في الشوارع.
  وألقى الملك حمد بن عيســى آل خليفة خطاباً 
فــي التلفزيون عبــر فيه عن الأســف على موت 
المتظاهرين ووعــد بإجراء إصلاحــات مختلفة. 
وعندما تبين أن الاحتجاج لــم يهدأ، هاجم رجال 
شــرطة مقر الاحتجاج في مركز المنامة، وقتل عدد 

من المتظاهرين وأصيب المئات.
 اشتدت الاحتجاجات في آذار، وحصلت قوات 
الأمن في البحرين على التعزيز الذي تمثل بمئات 
رجال الشــرطة من الســعودية والإمارات. في 5 
آذار، أعلن الملك حالة الطوارئ في الدولة. وقبيل 
نهاية الشــهر نجحت قوات النظام في السيطرة 
علــى الاحتجاج الــذي ذوى ليصبح احتجاجات 
محلية وصغيرة، قتل خلالها عشرات المتظاهرين.

 فــي أعقــاب الاحتجــاج، اعتقل النظــام في 
البحريــن نشــطاء معارضــة بارزيــن اعتبروا 
المنظمــين للاحتجــاج. جرت محاكمــة عدد منهم 
والآلاف  عســكرية.  سجون  في  سريعة  بمحاكمة 
الآخرون الذين تم اتهامهم كنشطاء في الاحتجاج 
فقــدوا وظائفهم. وعمــل النظام عمــل أيضاً ضد 
الطواقم الطبية التي اشتبه بأنها تساعد المصابين 

في المظاهرات.
 فــي نهايــة الاحتجــاج، تم إجــراء بعــض 
الإصلاحــات التــي اســتهدفت تلبيــة مطالــب 
المتظاهرين، لكــن الملك بقي فــي منصبه، وكذلك 
موظفو الحكومة الذين كانوا مســؤولين عن الرد 

على الاحتجاج.
 

       ليبيا
 

في 15 شــباط 2011 خــرج الآلاف للتظاهر في 
شــوارع بنغازي احتجاجاً علــى اعتقال المحامي 
والناشــط في حقوق الإنسان، فتحي تربل، الذي 
عمل من أجل إطلاق ســراح ســجناء سياسيين. 
وطالب المتظاهرون بعــزل الرئيس معمر القذافي 
وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. ورداً 
على ذلك، استخدمت قوات النظام خراطيم المياه 
والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، الذين أصيب 
عــدد منهم. وفي أثنــاء المظاهرة تم بث مســيرة 

احتفالية للنظام في قنوات التلفزيون الرسمية.
 عند اشــتداد الاحتجاج في بنغازي وامتداده 

إلى طرابلس، بدأت قوات الأمن باستخدام العنف 
الحقيقي ضد المتظاهرين، واستخدمت ضدهم نار 
المدفعية. قُيّدت وســائل الإعلام وتم تعطيل شبكة 
الإنترنت والتشويش على خطوط الهاتف. في 21 
شــباط، أعلن نجل القذافي بأن النظام سيحارب 
المتظاهرين حتى الرصاصة الأخيرة. جهات رفيعة 
فــي النظام، منهــا وزير العدل ودبلوماســيون، 
قدموا اســتقالتهم احتجاجاً على رد القذافي على 
الاحتجاج الذي اشتد. وتم اتخاذ قرار في مجلس 
الأمن بفــرض العقوبات على ليبيــا، وحُظر على 

القذافي مغادرة الدولة.
ســيطرة  ضعفت  الاحتجــاج،  اشــتداد   عند 
القذافي على الجيــش الذي بــدل ولاءه لصالح 
المعارضــة. وحصــل المتظاهرون على الســلاح، 
وبــدأوا في تشــكيل جيش مــن المتمردين الذين 
سيطروا على أجزاء من ليبيا، منها بنغازي ومدن 
أخرى في غــرب الدولة، الأمر الذي دل على بداية 

الحرب الأهلية في الدولة.
 في آب 2011 حقق المتمردون أفضلية وتقدموا 
إلى منطقة طرابلس. وقبل نهاية الشــهر سيطروا 
على أجزاء مــن العاصمة. في هذه المرحلة لم يكن 
مكان وجود القذافــي معروفاً. وفي 20 تشــرين 
الأول، احتل المتمردون مدينة سرت، مسقط رأس 
القذافي، فاكتشفه بعض المتمردين هناك وأعدموه 

بشكل جماعي ونكلوا به.
 بعد انتهاء الحرب، رفضت بعض المليشــيات 
نزع سلاحها، وفي العام 2014 اندلعت حرب أهلية 

أخرى في ليبيا.
 

اليمن
 

بإلهام ممــا يحدث في تونــس ومصر وليبيا، 
بدأ نشــطاء مؤيدون للديمقراطيــة وأعضاء من 
المعارضة في اليمــن بالتظاهر فــي نهاية كانون 
الثانــي 2011 فــي مدينة صنعاء ومــدن أخرى، 
وطلبــوا الإطاحة بالرئيس علــي عبد الله صالح 

الذي تولى الحكم مدة ثلاثة عقود.
 

في البداية، جرت المظاهرات بهدوء نسبي وتم 
تســجيل مواجهات قليلة بين المتظاهرين وقوات 
الأمن. ورداً على الاحتجاج، وعد الرئيس عبد الله 
صالح بإجــراء بعض الإصلاحــات الاقتصادية، 
منها خفض الضرائب ورفع أجور موظفي القطاع 
العام ووعد بعدم ترشحه مرة أخرى للرئاسة بعد 
انتهاء ولايته الحالية، وأن لا يحل ابنه محله في 

هذا المنصب.
 محاولات المصالحــة هذه لم ترض المتظاهرين 
واســتمر الاحتجاج. وفي موازاة ذلك، اشــتدت 
المواجهات بــين المتظاهرين وقــوات الأمن. وفي 
نهاية آذار، قدمت شــخصيات رفيعــة في النظام 
اســتقالتها، من بينهــم وزراء ودبلوماســيون، 
احتجاجــاً على حادثة أطلق فيهــا مؤيدو النظام 
النار على متظاهرين وقتلوا خمسين شخصاً منهم 

على الأقل.
اســتمرت  مفاوضات  وبعد  المطاف،  نهاية   في 
لأشــهر كثيرة، وبوســاطة دول الخليج ورعاية 
موازاة  وفــي  المتحدة،  والولايــات  الســعودية 
اســتمرار المظاهرات التي جبت أرواح الكثيرين، 
وقع علي صالح على اتفــاق اضطر في إطاره إلى 
تقديم الاســتقالة. في إطار هذا الاتفاق، استبدله 
نائب الرئيس الســابق عبد ربــه منصور هادي، 
الــذي فاز أيضاً فــي الانتخابات التــي جرت في 

اليمن في 2012.
 الاتفاق ســمح لأبناء عائلة عبــد الله صالح 
بمواصلــة العمل في صفوف قــوات الأمن، وبهذا 
تم تخليد ســيطرتهم في اليمن. فــي العام 2015 
اندلعت الحرب الأهلية ضد حكم هادي، والتي ما 

تزال مستمرة حتى الآن.
 

       الأردن
 

في عمــان اندلعت فــي كانون الثانــي 2011 
المظاهــرات تماهيــاً مــع المتظاهرين فــي مصر 

وتونس، وقد شــارك فيها آلاف الأشخاص. ودعا 
المتظاهرون إلى عزل الرئيس حســني مبارك عن 
الحكم فــي القاهرة. وفي مــوازاة ذلك هتفوا ضد 
الحكومة في الأردن ورئيســها ســمير الرفاعي، 
الذي اتهم بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود 
وإبطاء الإصلاحات السياســية في الدولة. وركز 
المتظاهرون على رئيس الحكومة وسلوكه، ضمن 
أمور أخرى، لأن الاحتجاج ضــد الملك ممنوع في 

الدولة.
 في بداية شــباط، أقال الملك عبــد الله الثاني 
الحكومة برئاســة الرفاعي، بما ظهر وكأنه ضربة 
وقائية من اشتداد الاحتجاج الشعبي. إضافة إلى 
ذلك، أعلن بأنه ســيزيد الدعــم الحكومي للوقود 
وســيرفع الأجور فــي القطاع العــام. وقام الملك 
بتكليف معروف البخيت، رجل الجيش الســابق 
الذي شــغل منصب رئيس الوزراء في الأردن في 

العام 2007، بتشكيل الحكومة.
 ونشــرت وســائل الإعلام فــي الأردن آنذاك 
بأنه »على البخيت ســتلقى مهمة اتخاذ خطوات 
عملية تؤدي إلى البدء بعمليــة إصلاح حقيقية، 
حسب الخط الذي يراه الملك للإصلاح والتحديث 
والتطور«. وأشير في البيان إلى أن الملك طلب من 

البخيت الإسراع عملية الدمقرطة في المملكة.
 في تشــرين الأول، في الوقت الذي كانت فيه 
المظاهــرات ضد النظام مــا زالت مســتمرة، قام 
الملــك بحل حكومة البخيت وكلــف بدلًا منه عون 
الخصاونــة. بالنســبة لكثيرين، فإن الســرعة 
التي كلف بها الملك وحــل الحكومات برهنت على 
أن أســاليب النظام السياســية القديمة تواصل 
وجودها في الأردن بهذه الدرجة أو تلك، كالعادة، 
مع توزيع وعود كثيرة للتغيير، لكن مع تغييرات 

قليلة بالفعل.
أشهر،  ستة  الخصاونة  ولاية  فترة   اســتمرت 
ومن حل محله بقي في هذا المنصب خمسة أشهر. 
خفت الاحتجاج في نهاية المطاف وما زال الملك عبد 

الله يتبوأ منصبه.
 

       الجزائر
 

وتونس  مصر  فــي  الجماهيرية  الاحتجاجات 
شــجعت آلاف المواطنين في الجزائر على الخروج 
والتظاهر والمطالبة بإســقاط نظام الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة، الذي تولى الحكم في الدولة في 
1999، وطالبوا بالديمقراطيــة. في كانون الثاني 
بآلاف  الجزائر  العاصمــة  شــوارع  أغرقت   2011
المتظاهريــن الذين تظاهروا ضد ارتفاعأاســعار 
المواد الغذائية ونســبة البطالة العالية وأســعار 

الشقق وفساد النظام.
 وقد فعلوا ذلــك رغم قيود حالة الطوارئ التي 
فرضت فــي الدولة منذ عقدين، التــي في إطارها 
تم حظــر التجمع من أجــل التظاهــر. ولإرضاء 
الطوارئ  حالة  قيــود  بوتفليقة  رفع  المتظاهرين، 
التي فرضت فــي الدولة في العام 1992، ثم رفعت 

رسمياً في 24 شباط.
 خلافاً لما هي الحال فــي أنظمة تونس ومصر، 
فقد اجتاز النظــام الجزائري موجــة الاحتجاج 
بفضل خطوات متسرعة اتخذت لصالح المواطنين. 
تم اســتفلال الأرباح مــن النفط والغــاز لتقديم 
الدعــم للمــواد الغذائية الأساســية وجرى رفع 
رواتب موظفي الحكومة. ووعد بوتفليقة بإجراء 
تغييرات مهمة في الدســتور السياســة، ولكنها 

كانت ضئيلة وبدون مشاركة الجمهور.
 علــى ســبيل المثال، خفــف الرئيــس القيود 
على وســائل الإعلام في الدولة، وحول عدداً من 
الحركات السياســية إلى حركات قانونية. ولكن 
الانتخابات التي جرت في 2012 لم تؤد إلى تغيير 
مهم في الخارطة السياســية. وهو نفسه بقي في 
منصبه لســنوات كثيرة أخرى. استقال بوتفليقة 
من منصبه في الســنة الماضية وحــل محله عبد 

المجيد تبون. 
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بوقوعه في شباك نتنياهو مروراً بمؤامرة »الإخوان«... 
وصولًا إلى »خط عربي جديد«: كيف تفسر 

خطوات النائب عباس في إسرائيل؟
 ميخائيل ميلشتاين

 
 

يصعب على كثيرين هضم خطوات النائب منصور 
عباس السياســية الأخيــرة ، رئيس حــزب القائمة 
العربية الموحــدة. ثمة يهود وعرب يعــد عباس في 
نظرهم »لا يتصرف كما هو متوقع من مواطن عربي«؛ 
فهو يحطم مســلمات الامتناع عن التعاون الوثيق مع 

السلطة، ولا سيما تلك التي يقودها اليمين.
 وعندما تكون هناك صعوبــة في الفهم ومعارضة 
عميقة للخطــوات المتخذة، يكون التوجــه إلى الرد 
ســهلًا نســبياً: الهزء بـ »واحد بواحد آخر من أولئك 
الذيــن خدعهم نتنياهو«، وتطويــر نظريات مؤامرة 
تقــول إن عباس تحركــه منظمة الإخوان المســلمين 
حماس  قيادة  مصالح  وتتطابــق  وخطواته  العالمية، 

وأردوغان.
 مثل هذا الرد يشــهد على قيود فهــم اليهود لميول 
المجتمع العربي العميقة في إســرائيل، وعلى صعوبة 
قراءة مــا يجري بغير النظــارات الضيقة في البحث 
الذي يسمى »نعم أم لا بيبي«. في سياق عباس، يدور 
الحديــث عن صعوبة في الفهم بــأن خطواته تعكس 
بحثاً موضوعياً وجدياً في طريق السياســة العربية 
في إسرائيل، تلك التي حظيت من جهة برقم انتخابي 
قياسي غير مســبوق، ولكنها من الجهة الأخرى تجد 
صعوبة في تطور شراكات حكم في اللعبة السياسية، 
ولا تنجح في حل مشــاكل المجتمع العربي الأساسية، 
وعلى رأســها الجريمة والعنف. كمــا أن نهج عباس 
يمثل تطلعاً شــديداً لكثير من المواطنــين العرب لأن 
يضعوا حل مشــاكلهم في المكان الأول، والتأثير على 
اتخــاذ القــرارات، والهدف المحدود عقــب الاغتراب 
الأســاس لأغلبية السياســيين العرب عن مؤسسات 

الدولة.
 لقد وجد الصوت الآخر لعباس تعبيره في خطاب 
عن الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وفي إطاره 
يطالب من الجمهور العربي، إلــى جانب إلقاء الذنب 
على الشــرطة وعلى الدولة، بمراجعة داخلية معمقة 

أيضا. واضح أن الخطوات التي اتخذها عباس تجري 
على قاعدة متهالكة جداً. حتى الآن، كانت قدرته على 
أن يعرض نجاحــات حقيقية في كل ما يتعلق بانتزاع 
إنجازات مــن الحكومــة الحالية محــدودة للغاية، 
وتواصل بث إحســاس بأن نتنياهو اســتغل القائمة 
العربية الموحدة لأغراضه السياســية. ولكن في نظر 
قســم كبير من المواطنين العرب، فــإن هذه الخطوة 
تمثل بديلًا عن الطريق الحالي الذي فشل، فما بالك أن 
استطلاعات الرأي العام التي تجرى مؤخراً تشير إلى 

انخفاض للقائمة المشتركة إلى 11 مقعداً.
 إن الخــط الذي يرســمه عبــاس ليــس مناورة 
سياســية تكتيكية وقصيرة المدى، بل تعبير عن ميل 
أعمق، وهــذا لا يتعلق كلــه بنتنياهــو. وحتى بعد 
أن يخلــي الأخير مكانه ســيبقى النقــاش الداخلي 
فــي المجتمع العربــي عن حاجــة لبحث عن مســار 
اســتراتيجي لا يدحر المواطنين العــرب تلقائياً إلى 

مكانة المعارضة التي ليست جزءاً من اللعب.
 هذا تحول اجتماعي وثقافي عميق يجب أن يكون 
مفهوماً للجمهور اليهودي. وفي إطار الحركة العميقة 
التحت أرضية في صورة السياســة الإسرائيلية وفي 
في الدولة،  واليســار  لليمين  الأساســية  التعريفات 
يحل تغيير في مســائل الهوية والأهداف في أوساط 

الجمهور العربي.
 فضلًا عــن العاصفة السياســية الشــديدة التي 
مــن المتوقع أن تحتــدم أكثر، فإن خــط عباس كفيل 
العلاقة المشحونة  بأن يرسم الأساســات لتحســين 
بين إســرائيل والمواطنــين العــرب، والكثير من ذلك 
سيكون متعلقاً بمدى الانفتاحية التي يبديها المجتمع 
والأحــزاب السياســية في الجانب اليهــودي. بديل 
ذلك هو انعزاليــة الجمهور العربي في ضوء يأســه 
من اللعبــة السياســية، وهو ســيناريو ذو إمكانية 
اســتراتيجية ســلبية كامنة من ناحيــة الدولة ومن 

ناحية المواطنين العرب على حد سواء.

 يديعوت 2020/12/31

بتحالف »المتهم وبولارد الحزين«: هكذا ينفتح الملعب السياسي
من 6 جهات أمام نتنياهو في الانتخابات المقبلة

 ألوف بن
 

 صــورة الوضع في بدايــة انتخابات الكنيســت الرابعة 
والعشرين بسيطة وواضحة: يلعب نتنياهو وحده أمام ستة 
– سبعة أهداف شاغرة. الضجة الإعلامية التي تخلقها ألعاب 
الكراسي أمام السياسيين بتشــكيل الأحزاب الجديدة وحل 
بعض الأحزاب القديمة، لا تغير ميزان قوى النظام السياسي 
في إسرائيل. فمن جهة، كتلة »فقط بيبي«، التي تضم الليكود 
و«شــاس« و«يهدوت هتوراة«، والتي في مركزها حزب كبير 
ومهيمن، وفي المقابــل يوجد خلطة من الأحــزاب الصغيرة 
والمتوســطة التي تجــد صعوبة فــي التكتــل وراء زعيم أو 
أيديولوجيا متفق عليها. أمس حصــل نتنياهو على انتصار 
صغير في الطريق إلى إقصاء وزير العدل آفي نسنكورن، من 
الحكومة، وهو الخصم الوحيد الذي حاول الوقوف في وجهه 

في الأشهر الأخيرة، حتى لو كان ذلك بقوة غير متساوية.
 تتنبأ الاســتطلاعات في الواقع بأن أحزاب »ليس بيبي« 
ســتحظى بأغلبية نظرية في الكنيســت القادمة، كما حظيت 
بأغلبية ملموسة في صناديق الاقتراع في جولتي الانتخابات 
الأخيــرة. ولكن خلافــاً للبيبيين الموحدين في الســعي إلى 
اســتمرار حكم رئيس الحكومة، فإن معسكر »ارحل« لا يتفق 

حتى على الأسباب التي تبرر استبدال الحاكم.
 معارضو نتنياهــو من اليمين، نفتالــي بينيت وجدعون 
ســاعر وافيغدور ليبرمان، لم يتحدثوا يوماً ما عن الفســاد 
والاتهام بتلقي الرشــوة والخداع وخيانــة الثقة. ومواقفهم 
من النيابة العامة والجهاز القضائــي لا تقل عداء عن موقف 
نتنياهو. وقد كانوا ســعداء مثله بالضبط في إرسال المدعين 
العامــين والقضاة إلــى جهنم وتحويل المستشــار القانوني 
للحكومة والمحكمة العليا إلى دمى دعائية لليمين. هم غاضبون 
على نتنياهو بسبب »عبادة الشخصية« وبسبب القوة التي 
منحها لزوجته وابنه البكر، وبســبب تبديــل النخب الذي 
اتبعه في الليكود، وبســبب أنه حشــر خصومه في الزاوية 
وقطع عليهم الطريق للوصول إلــى القمة، وهم يبحثون عن 
الثأر. سياسة نتنياهو الخارجية، الذي فضل السلام مع أربع 
دول عربية على ضم مناطق في الضفة الغربية، هي سياســة 
يســارية جداً حســب رأيهــم، لكنهم يدركون شــعبيتها في 

أوساط الجمهور، ولهذا يخفون مواقفهم.
 المعارضة من »اليســار – وســط« تحاول تكــرار ماضي 
مباي المتخيــل والبطولي، الذي يمثله في الوقت الحالي رون 
خولدائــي، طيار مقاتل، ترعرع فــي كيبوتس، رئيس مدينة 
علمانية، شــخص تنفيذي لا يكل. »الإسرائيليون« برئاسته 
ضــد »اليهود« لكتلــة اليمين. في حزبه مثلما في ســربه، لن 

تروا سياسيين يشبهون اوســنات مارك أو شلومو كرعي أو 
ميكي زوهر، نجوم الليكود في الكنيســت التــي تم حلها. لا 
توجد أي مشــكلة لخولدائي وأصدقائه مع سياسة نتنياهو 
الخارجيــة والأمنيــة، أو مع سياســته الاقتصاديــة، التي 
أغنت وتواصل إغناء مصوتي »الإســرائيليون« في تل أبيب 
و«رمات هشــارون« و«ســفيون« و«آرســوف«. خولدائي، 
ويئير لبيد الذي يمثل نفس الجمهور، يركزان انتقادهما على 
فساد نتنياهو، ولكنهما لا يطرحان أي بديل حقيقي للطريقة 
التي قاد بها إسرائيل. ولشديد المفارقة، دخول خولدائي إلى 
السباق يعزز نتنياهو. لأن رئيس البلدية يتوقع أن يضم إليه 
عدداً مــن خائبي الأمل من«أزرق أبيــض« والذين حلوا لدى 

ساعر وبينيت، وإضعاف اليمين المناهض لبيبي.
 بقيت القائمة المشــتركة التي تمثل الوسط العربي، والتي 
ســتأتي إلى الانتخابات المقبلة وهــي مصابة ومحطمة. وقد 
حلم أيمن عــودة وأحمد الطيبي باحتلال مكان رئيســي في 
الكتلة التي ســتحل محل نتنياهو. وهذا الأمل أحدثته نسبة 
التصويــت العالية في القــرى العربية. ولكنــه حلم انتهى 
عنــد خيانة بني غانتــس لمصوتيه وانضمامــه لليكود بدلًا 
من ارتباطه بالقائمة المشــتركة. بعد ذلــك نجح نتنياهو في 
تجنيد منصور عباس من »راعم«، ويضمه بشكل جزئي لكتلة 
اليمين. هكذا حطم الوحدة الرائعــة التي أظهرها العرب بعد 
التمييز ضدهــم في قانون القومية، وأوجــد فرصة للتعاون 
في المستقبل، إلى جانب تخفيف »تدفق العرب نحو صناديق 
الاقتــراع«. وعندما يكون بديل نتنياهو ســاعر أو بينيت أو 
هاوزر أو ســموتريتش، فلا يوجد ما يمكن التحدث عنه حول 

ائتلاف يهودي – عربي يحل محل النظام.
 في هــذا الوضع، طالمــا حافــظ نتنياهو علــى الليكود 
والأصوليــين بحجمهــم الحالي فــي الاســتطلاعات، فإنه 
ســيحتاج فقط إلى اختيار شريك أو شــريكين من الأحزاب 
المعادية، وسيكون لديه ائتلاف. أما إذا لم يحصل على الـ 61 
عضو كنيست الذين سيدعمونه، فسيكون بإمكانه مد الوقت 
وهــو يترأس الحكومــة الانتقالية حتى موعــد الانتخابات 
القادمة، التي ســتأتي بعدها، وهكذا دواليك. لا يوجد سبب 
للانفعال من وعود مثل »لن نجلس مع بيبي«، التي تم خرقها 

في السابق. كل شيء مسألة ثمن ومسألة مقابل.
 هدف نتنياهو واضح ولا يوجد غيره: سن قانون يوقف 
محاكمته أو عفو يمكنه من مواصلة الحكم )الأمر الذي سيملي 
انتخاب رئيس الدولة القادم وتعيــين وزير العدل القادم(. 
وهو ســيذهب إلى عشر جولات انتخابية متواصلة إلى حين 
إيجاد الأصابع الناقصة كــي يحصل على الحصانة. إنجازه 
الكبير في ولايته الأخيرة هو تعويد الرأي العام على معادلة 

»الاستقرار السياســي يعادل الحصانة«. والفكرة الصادمة 
التــي تقول إن وقــف المحاكمــة الجنائية من خــلال صفقة 
سياســية يعتبر عملية معقولة يمكن مناقشة فرصها، وليس 
عن عدم أخلاقيتها والضرر الذي ستتســبب به للديمقراطية 

الإسرائيلية.
 من الجهة الأخــرى، الصورة أكثر تعقيــداً. لنفترض أن 
ســاعر ســيحصل على المكان الأول أو الثاني في الســباق 
مــع فجوة غيــر كبيرة بينــه وبين الليكــود، مثلمــا تتنبأ 
الاســتطلاعات الحالية. وحتى أنه ســيجذب إليه منشقاً أو 
اثنين من الليكــود؛ فما الذي يمكنــه أن يعرضه على بينيت 
أكثر من نتنياهــو ليخفضله على لليكــود؟ أو يعرضه على 
الأصوليــين ليضمنهم إلى جانبه؟ وكلمــا عرض عليهم أكثر 
– المزيد من الضــم والمخصصات والتمويل للمدارس الدينية 
وإغــلاق الدولة فــي أيام الســبت وقوانــين ولاء أكثر ضد 
العرب وتنكيــل أكثر بطالبي اللجوء – فإنــه أبعد عنه لبيد 
وخولدائي. وإذا انحرف إلى اليســار وذكــر أنه علماني تل 
أبيبي مثل زعماء اليسار، فسيفقد الأصوليين والمستوطنين، 
وربما يفقد عدداً من رجاله المتماهين مع اليمين الأيديولوجي 

المتطرف.
 هكذا، يخــرج نتنياهو إلى الحملــة الانتخابية من موقع 
تفوق واضح، حتى أكثر مما كان في الثلاث جولات انتخابية 
الأخيرة، التي وقفت فيها كتلة أكثر تماســكاً برئاسة غانتس 
اتفاقات ســلام، وأربعة  أربعة  أمامه. ســيتحدث بالأرقام: 
ملايين تطعيم ضد كورونــا، وثلاثة بنود اتهام تمثل ملاحقة 
»النخبة القديمة« ضــده، وتجند البيبيــين »الذين يمثلون 
للمحاكمــة معه« إلى جانبه. في ليلة أمــس انضم إليه أيضاً 
جونثــان بولارد، الذي يعتبره اليمين بطــلًا قومياً وضحية 
لجهاز القضاء الأمريكي. المتهم من بلفور والسجين المحرر من 

السجن في شمال كارولينا، يشبكان أذرعهما معاً.
 ولكن ذلك لا يعني أنه يمكن لنتنياهو النوم حتى 23 آذار، 
إنما سيدير -مثلما فعل دائماً- حملة كثيفة وعدائية. و يمكن 
لخصومه أن يأملوا بحدوث معجزة أو زلة كبيرة لنتنياهو أو 
تحطم الليكود أو انتقال جماهيري لسياسيين ومصوتين إلى 
أحضان ساعر وخولدائي، أو انهيار صحي واقتصادي ينقذ 

الجمهور الواسع من لامبالاته.
 في هذه الأثنــاء، لا توجد دلائل علــى معجزة كهذه. من 
الجدير ذكر ذلك على خلفية التقاريــر المتوقعة عن مزيد من 

الانفجارات الكبيرة، والانفجارات الصغيرة، السياسية.

 هآرتس 2020/12/31

نساء يحملن متعلقاتهن بانتظار إجلائهن من قطاع تسيطر عليه المعارضة في شرق حلب
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محمد رشاد عبيد ٭

لم نســمع يوماً منذ عدة أعوام ومنذ العام 2015 إبان ســيطرة 
الحوثيين على مؤسسات الدولة اليمنية في صنعاء ومحافظات 
يمـــنية أخـــرى بالتـــحالف مع الرئيـــس اليـــمني الراحل علـــي 
صـــالح، عن محاســبة أي مشــرف أو قائد أمني تابع لما يسمى 
بالجيش أو اللجان الشــعبية - أنصار الله )ميليشــيات مسلحة 
تابعة للحوثيين( قام بارتكاب جريمة قتل بحق نســاء، أو رجال 
أو شيوخ وأطفال والشواهد كثيرة في الأراضي اليمنية لمن يتابع 
مواقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« و»تويتر« فهي تضج بها 
بصورة شــبه يومية أو شــهرية كحد أقصى، بل على العكس من 
ذلك يتم إفلاته من أي عقاب، ويحظى بشــرعنة إعلامية لجريمته 
وتضليــل غير مســبوق للرأي العــام لطمس معالــم تلك الجريمة 

ومحاولة التبرير لحدوثها. 

 التحالف العربي

لا يكاد يمر شــهر أو شــهران متتاليان إلا ويسمع اليمنيون في 
الداخــل والخارج، بل ويصحون من نومهم على جريمة أو جرائم 
قتل وتعذيب لا إنســانية لمواطنين يمنيين، يقف خلفها ما يسمون 
بالمشــرفين )قادة أمنيين( تختارهم قيادة التيار الحوثي يســمح 
لهم ارتــكاب الكثير من الجرائم بحجة مطــاردة عناصر تعمل مع 
التحالف العربي، دون أي جريمة أرتكبوها أو أدلة دامغة ضدهم 
أو أوامر وتشريعات قضائية، سوى رفض الانبطاح للميليشيات 
الحوثية وزبانيتها، ممن يســمون أنفسهم رجال أمن ومنتسبين 
لأجهــزة الدولــة اليمنيــة القابعة تحــت ســيطرة الحوثيين، في 
المحافظــات المســيطرة أيضــاً عليهــا، منــذ آذار- مــارس 2015 
خاصة محافظــة إب- 195كم2 تبعد عــن العاصمة صنعاء، رغم 
أن أبناءها نأوا بأنفســهم الدخول في معــارك الحرب والصراع 

السياســي بين الانقلابيين الحوثيين وقوات الحكومة الشــرعية 
المدعومة من دول التحالف العربي وعلى رأســـها الـرياض، منـذ 

سـت سنوات.
ولــن تكــون آخرها جريمــة قتل ختام العشــاري فــي مديرية 
العُديــن محافظة إب وســط اليمن ومقتل جنينها في أحشــائها، 
وهي زوجــة المواطن محمــد العشــاري، فجر الأربعــاء الماضي، 
بعد أقتحام طاقم أمني يقودة مدير أمن العدين شــاكر الشــبيبي 
مع ســتة من عناصر أمن مدججين بالســلاح، لمنزل أسرة محمد 
العشــاري، بعد كســر أبوابــه وترويــع الأطفال، بحجــة مزاعم 
إنتمائه في صفوف المقاومة الشــعبية والقوات الشــرعية، بينما 
ينفي كل ذلك زوج الضحية السيدة ختام العشاري، التي إنهالوا 
عليهــا ضرباً، كأنهــم مجرمون يطاردون مجرم حرب أو وحشــا 
كاســرا متوحشــا، دون رادع ولا وازع ديني أو إحترام الأعراف 
القبلية والاجتماعيــة اليمنية، التي تحرم الدخول لمنازل اليمنيين 
دون وجــود أربابها أو رجالهــا ودون أذن، لكن البعض يقول إن 
هذه الأعراف باتت شيئاً من الماضي في ظل عهد هذه الميليشيات 

الحوثية.
بينمــا حاول مذيــع قنــاة الهوية التابعــة لحركة أنصــار الله 
الحوثيين الذي ســافر لمدينة إب الســبت الماضــي لتغطية جريمة 
قتل الزوجة العشــرينية 28 عاماً، القنــاة ذاتها دأبت على حرف 
مســار جرائم عــدة أرتكبهــا مشــرفون حوثيون، لحــرف الرأي 
العام اليمني والدولي عن مســار قضايا تلك الجرائم الرئيســية، 
ومسرح الجريمة هذه وإرهاب الشهود عبر إستجوابهم سراً في 
منتصف ليل الخميس - الماضي وإلا لم يسبق في التاريخ اليمني 
الحديث، أن يحدث أســتجواب أو سماع لشهود عيان في جريمة 
جنائية في جوف الليل، يقــول أحد المواطنين اليمنيين المتفاعلين 
مع قضية هذه الجريمة، على فيسبوك - والقناة الوحيدة المصرح 
لها بتغطية جرائم الحوثيين، رغــم أن هنالك قنوات يمنية موالية 
للحوثيين مثل قناة الســاحات، مقرها الرئيســي فــي بيروت، لا 

يســمح لها بالتغطيــة خوفاً من الحقائــق، التي قــد تؤلب الرأي 
العام المحلي والدولي ضدهم حسب مراقبين ومحللين سياسيين 
وأكاديميين، وتكشف الحقيقة في هذه الجريمة وسابقاتها، عبر 
تلقــين الأطفال قبل تســجيل اللقاءات معهم فــي فيديو مرفق - 
لبرنامج الســلطة الرابعة - بث الأحد حســب معلقين يمنيين في 
موقع فيســبوك تابعوا مقطع فيديو القنــاة واللقاء ذاته، والقول 
أن عناصر الحملة الأمنية الحوثية بقيادة المدعو شــاكر الشبيبي 
كانــوا يبحثون عن الأب زوج الضحية الســيد محمد العشــاري، 
وأن الزوجــه ختــام العشــاري أصيبــت بذعــر كبيــر وصدمــة 
عصبيــة أدى لفقدانها الوعي، بعدما أجبر الأطفال على القول أن 
المســلحين في تلك الأثناء صوبوا بنادقهــم صوبهم وأمهم وهم 
أربعة أشقاء ثلاثة ذكور وفتاة واحدة، قبيل فقدان أمهم لوعيها، 
وأن المقتحمــين الحوثيــين لــم يعذبوهم ولم يمســوا أمهم بأذى، 
بينمــا أكدت مصــادر طبية وحقوقية في محافظــة إب لـ«القدس 
العربــي« أن حادثــة الاعتداء من قبل إدارة أمــن العدين تمت يوم 
الإثنــين الماضي، وأن التقرير الطبي يظهــر أن رقبة ختام متورمة 
بصــورة مميتة، حيث تضاعفت حالتها الصحية خلال ثلاثة أيام 
متتاليــة، حتى توفيت فجر الخميس الماضــي. مما يؤكد فرضية 

الاعتداء المباشر عليها، وتعذيبها حتى فارقت الحياة.

طمس الجريمة

 وما يؤكد مــا ذهبنا إليه هو: فرض مســلحون حوثيون طوقاً 
علــى الحي الذي يقع فيه منزل ختام العشــاري، مســاء الجمعة 

الماضية، حتى صباح يوم السبت الماضي
وقالت مصــادر محلية، إن العشــرات من، المســلحين الملثمين 
إنتشروا في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وبدأوا سلسلة 
من الترهيب والتحقيق مع الجيران والشهود بالجريمة. وخاصة 
والد الضحية الرجل الســبعيني كما يبدو من هيئته ويدعى علي 

العشاري، الذي لم يسمح له بالتحدث لمراسل قناة الهوية، بعدما 
بدأ بســرد القضيــة، أن أبنته بدأت بالإتصال لتســتغيث، بعدما 
أقتحــم المســلحون الحوثيــون لمنزلهــا، فقاطعه أحد المشــرفين 
الحوثيــين والــذي ينتمــي لعائلــة المغــدورة وطالبــه باختصار 
تصريحه للقناة، فقال لا أعرف تفاصيل أكثر القضية عند البحث 

الجنائي ودم أبنتي أمانة في ذمة الجميع. 
وتسود مخاوف لدى السكان وأهالي الضحية، من محاولات 
الميليشــيا طمــس الجريمــة، التــي كشــفت للــرأي العــام المحلي 
والدولــي حجــم الإجــرام الممــارس فــي حــق اليمنيين مــن قبل 
الحوثيين. وربما يفيد التذكير بجريمة قتل المشــرف الحوثي عبد 
الله الديلمي، الذي كان يمشــي في شــوارع مدينة إب عصر أحد 
أيام الأســبوع الأول من شهر أيلول - ســبتمبر العام 2018 وهو 
يمضغ نبتة القــات المخدرة، أثناء ما كان الطفل عبد الرحمن نجل 
الدكتور أكرم عطران يلعب كرة قدم في إحدى الســاحات العامة 
في المدينــة ذاتها، فجأة يركل الكرة نحو ذلك المشــرف الحوثي، 
وإذا به يوســخ ثوبه الأبيض، فما كان منه إلا أن اخرج مسدســه 
الشــخصي وأطلــق الرصــاص الحي علــى الطفل عبــد الرحمن 

عطران، وأرداه قتيلًا.
 وتم الضغــط على والده وأنتهت القضية بصلح قبلي بحضور 
مشائخ مدينة إب المسالمين حد وصف الشارع اليمني، في خطوة 
تؤكد أن المشرفين الحوثيين وأذرعهم الامنية باتوا فوق الجميع، 
ولا يهمهم حقوق الإنســان اليمني أياً كان فهم يعتبرون أنفسهم 
من ســلالة الأنبياء، يقول بعض اليمنيين وهل باتت المشاركة في 
القتــال في الصفوف الأمامية مع الحوثيين في الســاحل الغربي 
ضد قوات الشــرعية اليمنية والتحالف العربي من خلفها، مبررا 
لقتــل اليمنيين وإهانتهم على المزاج الشــخصي في المدن اليمنية 

بلا حساب ولا عقاب؟ 

٭ كاتب يمني

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: متدين ظالم أم كافر عادل؟

جرائم المشرفين الحوثيين: إفلات من العقاب وشرعنة إعلامية 

العدل أساس الحكم
إن الظلم لا ينبغي أن يجتمع مع التدين لدى المســلم، لأن دينه السمح 
يجعل من العدل أســاس الحكم، فإن كان المتدين المسلم ظالما فأصل الخلل 
في الفهم والإلتزام السليم بالتدين عنده، بمعنى أن التدين الحق والظلم 

هما ضدان لا يمكن أن يجتمعا في إنسان سوي. 
وهذا الركن أكدته آيات قرآنية عديدة وعشرات من الأحاديث النبوية 
وآثار فقهاء المســلمين ومفكريهم في العصور اللاحقــة أيضا كما جاء في 
قول ابن تيمية: »إن الله ينصر الدولة العادلة بغض النظر عن ديانتها ولا 
ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مســلمة«. مبدأ راسخ ركز عليه كذلك ابن 
خلدون في مؤلفه المعروف ديوان المبتدأ والخبر و خصص له فصلا كاملا 

بعنوان »الظلم مُؤْذِنٌ بخراب العمران«.

ثابت بن جابر

الأمان والعدل
ما أيسر السؤال، وما أوضح الإجابة!

عندما اشــتد الكرب على المســلمين فى مكة المكرمة، أمرهم رســولنا 
الأعظم »محمد« صلوات الله وســلامه عليه بالهجرة إلى الحبشة... ثم 
بين لهم ســبب اختياره هذا بمقولته الخالدة على مر الأزمان، »فإن فيها 
ملكا لا يُظلم عنده أحد«... ويقصد النجاشــي ملك الحبشة النصراني... 
فكان »العدل وحده« هو سبب اختيار الحبيب المصطفى للحبشة تحديداً 

حينئــذٍ. فإذا عبرنا القرون الطوال، ووصلنا إلى زماننا هذا... وبصفتي 
إنســانا مسلما، أحمل الجنســيات المصرية والأمريكية والكندية... فأنا 
أملك الإجابة القاطعة على هذا السؤال، هذا بافتراض أن من يغتصبون 

حكم أمتنا العربية المنكوبة، وخاصة مصر، مسلمون أصلًا!
ولأن المقارنة بين الإنســان المهــذب الخلوق الأمــين النظيف العادل 
البالــغ الإحترام جاســن تــرودو رئيــس وزراء كندا وبين الســفاح 
السيســي، مقارنة مروعة ورهيبة وصارخــة التباين وتحتاج إلى عدة 
مجلدات... فســوف أكتفي بالقول إن العيش لمدة ســاعة واحدة بأمان 
وعدل وسلام فى كنف حاكم مســيحي عادل مثل جاسن ترودو، أعظم 
عندي بمليار سنة ضوئية، من أن أعيش أبد الدهر تحت حكم سفاح ظالم 
مثل السيسي! فهل هناك أدنى ذرة شــك، في سهولة السؤال، ووضوح 

الإجابة، من الناحيتين الشرعية والإنسانية معاً.

سامي عبد القادر

التهمة المفضلة
إذا كان الإنسان المهاجر يرى أن الغرب كافر فعليه الرجوع إلى بلاده. 

أنا لست هكذا ولم أفكر هكذا.
كفاكم تحدّثاً باســم المجتمع، طبعا لا ننســى اتهــام المجتمع بالنفاق 
هــذه التهمة الملازمة والمفضلــة يطلقها العلمانيــون علينا نحن الناس 
العاديون، وأرى أنها تشــبه تكفير المتشــددين للمجتمعات أو اتهامها 

بالفسق أو البعد عن الدين ونحو ذلك.

 ولذلك كنت دائمــا أرى أن مجتمعاتنا المســكينة تعيش بين تطرفين 
ديني وعلمانــي، وفوقهمــا الاســتبداد الحاكم، لا يجــوز الحكم على 

المجتمعات كلها بضربه واحدة.

منير الصقري

قطيع أغنام
لــو قارنت بين الآفات التى تنتشــر بين الشــعوب العربية لوجدتها 
هي الآفات نفســها.. الظلم من حكام فاسدين لصوص يسرقون ثروات 
شــعوبهم، وينفقونها على قصور وملذات وأرصدة خارج بلدانهم خوفا 
من يوم ســقوطهم. يحكمون شــعوبهم ويورثونهم من بعدهم لأبنائهم 

وكأن الشعوب قطيع أغنام.

كافور

المباهاة والمناقشة
بالتأكيد الجواب ســيكون للغالبية المســلمة الحاكم الظالم المســلم 
أفضل من الكافر العادل، ولكن للشــيعة رأيا آخر لأن أحد علمائهم أفتى 
بذلك، ولكنهم يأخذون الأمر فقط للمباهاة والمناقشــة مع أهل الســنة، 
ولكنهــم في الواقع يخالفونــه قولا وفعلا، فهم بــكل أدبياتهم يرفعون 

شعار لا ولي إلا علي ونريد حاكما جعفريا، والآن رأينا حكمهم في العراق 
وما أتى لنا من ويلات، ورأينا حكم الســنة قبلهم مع العثمانيين وأعواد 

المشانق والتخلف والجهل.

سلام عادل-ألمانيا

تعريف المتدين
كيف يكون المتدين ظالما؟ لا أظن أن متدينا يرضى الظلم أو يمارســه. 

الظالم لاعلاقة له بالتدين ولا الإيمان ولا العقيدة. 
هل ذلك الذي يقتل الصحافي المعارض ويقطعه ويذيبه في الآســيد 

يسمى متدينا؟ هل في قلبه ذرة من إيمان؟
من الضــروري أن تعاد صياغة مفهوم المتدين. من هو؟ وكيف يكون؟ 
وما هي معالم وجوده في المجتمع؟ قبــل أيام ثارت ضجة مضحكة حين 
قال ممثل قديم )كاد الفنان أن يكون رسولا( احتذاء بمقولة أحمد شوقي 
)كاد المعلم أن يكون رســولا(. ضحكت حين قرأت تعليقات يقول بعضها 
: كاد )فلان( أن يكون رســولا، وذكر اسم شــاب ممن يسمونهم مطربي 

المهرجانات، وقال آخر كادت)فلانة( أن تكون رسولا.
نحن في حاجة إلى تعريف المتدين. هل يمكن أن نعده صاحب اللحية 
أو صاحبة الحجاب وحسب؟ أو نقول إنه الذي يخاف الله فلا يظلم ولا 

يكسل ولا يغش ولا يؤذي ولا ينافق ولا يرمي الناس بجهالة؟

علي

مقال مريم بوزيد سبابو: انقلاب أبيض
على عاشور العاشر… انقلاب أسود

على »الطعام والملح« بين المغاربة
المكونات المناعية 

الجسم المغاربي كالإنســان عندما يصيبه عنصر غريب، فتراه 
مصفرا هزيلا لا يعود نســغ الحياة إليه ما لم يــرم خارجا، هكذا 
الاتحاد المغاربي دخله مكون باســمه ومســعاه فمرض ويوشك 
أن يمــوت ميتة أبدية، وما لم تهاجمه المكونــات المناعية الداخلية 

سيأتي عليه المنون.

الوشام

أكل البسطاء 
الكل يعلم أن الطعام »ســميد مفتول مع بقايــا خضر« هو أكل 
البســطاء من الفلاحين في الأراضي الشاســعة المعروفة بزراعة 
القمح قبــل أن تجرى عليه تعديلات حســب كل منطقــة بما فيها 

المناطق التي لا تحترف مثل هذه الزراعة. 
الغريب أن بعض المناطق المغاربيــة المعروفة بطابعها الجبلي 
أصبحت تنســب الطعام أو الكســكس لنفســها مــع أنها أصلا لا 
تنتجه؟ في الســنوات الأخيــرة أصبح بعض المهتمــين بالثقافة 
والعادات والتقاليد يحترفون الســطو على الثقافات الأخرى بما 

فيها الأوروبية وغيرها مع الأسف.
أما عاشور العاشــر فمشــكلته مع الاتجاه الغريب الذي يريد 
فرضه المخرج الــذي يعكس توجه فرنكوبربر الشــمال من خلال 
الشخصيات والســيناريوهات المفروضة كما سبق وأن شاهدناه 

وما يميزها من طابع جهوي.
ملاحظ

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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النزاع بين مرجعية 
النجف وسلطة البعث 

ما قبل الخميني 

علــى عكس ما مــا تقوم به 
إيــران اليوم، مــن تقديم دعم 
العراق  للقوى الشــيعية فــي 
ولبنان، فإن مراجع الشيعة في 
النجف ولبنــان، هم من قدموا 
في  الدعم  ولأنصاره  للخميني 
ستينيات القرن الماضي، عندما 
قمعه الشــاه، وقدمــوا دعوة 

رسمية لعلماء الشيعة في إيران المطاردين من الشاه 
حينها؛ للهجرة للنجف، ثم شــكلت لجنة من ثلاثين 
عالمــا في النجف لدعم »القضيــة الإيرانية« كان من 
أعضائها المرجع الشــيعي البارز محمد باقر الصدر، 
وخاله مرتضى آل ياسين، والسيستاني، الذي بات 

اليوم المرجع الأعلى للشيعة في العراق.
وبالطبــع فقد قــدم الخميني للعــراق لاجئا في 
النجف لســنوات طويلة، وحظــي برعاية حكومة 
صــدام حســين، كونــه معارضــا للشــاه، وأدت 
الحســابات الخاطئة لبغداد يومهــا، أن يتم طرده 
من البلاد، قبل شهور فقط من انتصار ثورته. وعند 
انتصار ثورة الخميني عام 1979، أعلن معظم مراجع 
النجف تأييدهم، وأرســل حينها محمد باقر الصدر 
رســالته الشــهيرة، التي اعتقل علــى أثرها للمرة 
الأولى، بعد تزايد مخاوف الســلطات العراقية من 
أن يقوم الصدر بتأليب شــيعة العراق لصالح نظام 
الدولــة الجعفرية الاثني عشــرية الوليــدة، وعند 
اعتقاله حاجــح الصدر مدير الأمن العــام العراقي 
فاضل البراك أن )حكومتكــم أيضا هنأت الخميني( 
ولم يكد يطلق ســراح الصدر، حتى احتشد أنصاره 
فــي النجف والمناطق الشــيعية وتظاهروا، ليعتقل 
المئات من كــوادر »حزب الدعــوة« وأنصار الصدر 

ويعدم حينها 80، الكثير منهم من وكلائه.
النظر للأحداث التي وقعت بين القوى الشــيعية 
العراقيــة في النجف، وحكومــة البعث، قبل وجود 
نظام الخميني، يشير بوضوح إلى أن هناك أزمة ثقة، 
ونزاعا عراقيا داخليا، قبل أن يكون هناك دور لنظام 
الخميني في إيران، بدعم الأحزاب الشيعية الموالية 
له، ولن يبدو دقيقا اختصار مشهد النزاع في العراق 
بين القوى الشــيعية الإســلاموية وخصومها، بأنه 
صراع مع قوى »ولائية لإيران«. نزاع زعماء الشيعة 
الدينيين في العراق مع حكم القوميين والبعث، أزمة 
عراقيــة أقدم من قيام نظام الخميني. فبعد ســقوط 
حكم عبد الكريم قاســم، ووصــول القوميين العرب 
ومن ثم البعثيين، بنخبتهم الســنية للحكم، ازدادت 
مخاوف مرجعية النجف من تهميش الشيعة، وبدأت 
حدة الصدامات والاعتقــالات بالتصاعد بعد ثورة 
يوليو/تموز 1968 التي جاءت بالبكر وصدام حسين 
للسلطة، ويبدو أن الانقلاب الذي أطاح بعبد الكريم 
قاسم، ووصول عبد السلام عارف للسلطة، فتح بابا 
لم يغلق مــن الصدام مع المرجعية الشــيعية، حتى 
إعدام باقر الصدر عام 1979، ولعل أحد الأمثلة، التي 
يمكن أن تعطينا مؤشرا على القلق المبكر لدى مراجع 
الشيعة من الســلطة الجديدة بعد عام 1963، هو ما 
نقل عن المرجع الشــيعي محسن الحكيم خلال لقائه 
برئيــس حكومة عارف، طاهر يحيــى عام 1964؛ إذ 
تحدث الحكيم عن تمييز حكومي بين تكريت وعانة، 
مقابل النجف والكوفة، وأن »معاملة عبد القادر تنفذ 
ومعاملة عبد الحسين لا تنفذ«. وظل محسن الحكيم 
الشــيعية، مقابل  المعارضة  وباقر الصدر يقــودان 
بارزاني كرديــا، ضد حكومة البعث، قبل قدوم نظام 
الخميني، وتظهر علامات التقارب الشــيعي الكردي 
المبكر، عندما أصدر محسن الحكيم فتوى لتلاميذه، 
بتحريم مشــاركة الجنود الشيعة بقتال الأكراد عام 
1970، ولاحقا حرّم الصدر الانتماء للبعث، كما أسس 
حزب الدعوة 1959، وهذا كله قبل وجود خميني في 
الســلطة، حينها كان الخميني ضيفا في العراق، بل 
إن الخميني كان يتعرض لانتقادات من باقر الصدر، 
لأنه يحــاول مهادنة حكومة البعــث، للحفاظ على 
وضعــه كمعارض لحكومة الشــاه داخــل العراق، 
ومن المفارقــات أن الخميني كان يقوم أحيانا بما هو 
العراقية  الحكومة  مســؤولي  بين  للوساطات  أقرب 
ومعارضيهــا، من القوى الشــيعية العراقية، فمثلا 
تظهر الوثائق  المنشــورة، رســالة يقدمها الخميني 
لأحمد حســن البكر، مطالبا إياه بوقف تنفيذ أحكام 
الإعدام بحق ثمانية من الكوادر الشيعية، التي قادت 
مظاهرات ما يعرف في التراث الشيعي بـ«انتفاضة 
صفر« عــام 1977، التــي انطلقت خلال مســيرات 
العام، لتتحول لمظاهرات  لأربعينية الحســين، ذاك 
معارضــة للحكومة العراقية، مرددة شــعارات ضد 
صدام حســين والبكــر، مثل )يا صدام شــيل ايدك 
جيش وشعب ما يريدك( و)يا ركابي قول للبكر ذكر 
حســين ما يندثر( لتتعرض المظاهرات للقمع الأمني 
ويعتقل المئات، ويعدم منهــم ثمانية، في محاكمات 
أمنية لاقت استياء داخل قيادة البعث نفسه، بحيث 
رفض اثنين من أعضــاء المحكمة التوقيع على أحكام 
الإعدام، وهما عــزة العاني وفليــح التميمي، ليتم 
عزلهمــا من مواقعهما الحزبية فــي القيادة القطرية 
لحزب البعــث، ولتنفذ الإعدامات لاحقا، وتســتمر 
ومعظمهم  الشيعية،  المعارضين  بصفوف  الاعتقالات 
من عناصــر حزب الدعــوة، لحين إعدام مؤســس 
الدعوة نفســه محمد باقر الصدر عام 1979، وهذه 
المصادمات بين المعارضة الشــيعية وحكم القوميين 
وحزب البعث اســتمرت كحالــة داخلية عراقية من 
منتصف الســتينيات، أي قبل قيــام نظام الخميني 

والحرب العراقية الايرانية.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

مبروك لبن زايد »دبي عاصمة البغاء والجريمة«

كورونا في بر مصر

فلسطين 2021

أبــدأ مقالي بأحر التهانــي والأمنيات 
العام  حلــول  بمناســبة  القــراء  لجميع 
الجديــد 2021، متمنيــا أن يكــون عاما 
أفضل من ســابقه2020  ولا أرانا الله عاما 
شبيها به، ففيه شهدنا الكثير من الكوارث في مقدمتها جائحة 
كورونا، التي أوقعت ملايين الضحايا في جميع أنحاء العالم، 
وكذلك جائحة الانبطاح العربي الرسمي، أمام دولة الاحتلال. 
ولزيادة طيننا بلة، كارثة فيضان النهر »ذي أُوز« الذي يمر في 

مدينتنا التي تبعد مسافة90  كيلومترا شمال لندن.
في هذا المقال لست بصدد الحديث عن الكوارث والجوائح، 
فمــا رأيناه في 2020 يكفــي، بل للحديث عــن الإنجاز الأخير 
واللقــب الجديــد الذي حصدته خــلال العام المنصــرم دولة 
الإمارات، وعلى وجــه الخصوص إمارة دبــي، لأن الإمارات 
الأخرى باســتثناء أبوظبي، وهي الإمــارة المحركة، اختارت 
التزام صمت القبور. والمعروف عــن نظام دولة الإمارات، أنه 
مغرم إلى حد المرض في جني الألقاب، حتى في سباق الهرولة 
نحــو التطبيع مع إســرائيل، احتل المرتبة الأولــى، لتليه في 

المرتبة الثانية مملكة البحرين التابعة. 
وآخر الألقاب التي حصدها محمد بن راشد آل مكتوم شيخ 
دبي، ومن ورائه محمد بن زايد، لقب يستحقان عليه الدخول 

في موســوعة غينيــس للأرقام القياســية، وهــو لقب »دبي 
عاصمة البغاء والجريمة« في العالــم، رغم أن البغاء محظور 
التلفزيونية  القانون. وخلعت القنوات  في الإمارات، حســب 
ووسائل الاعلام الإسرائيلية على دبي هذا اللقب، عبر مقابلات 
مع العديد من الإسرائيليين الذين زاروا الإمارات. وبهذا اللقب 
الجديد تســحب دبي، وبفضل السياح الإسرائيليين، البساط 
من تحت أرجل العاصمــة الرومانية بوخارســت والعاصمة 
التايلندية بانكوك. وبهذه المناسبة لا بد أن نتقدم بالثناء على 
بن زايد وبن راشــد »بأحر التهاني على هذا الإنجاز العظيم« 
ونقــول لهما »ألف مبروك« على الســرعة التي تحقق فيها هذا 
الإنجاز، الــذي يدخل دبي مجددا موســوعة غينيس للأرقام 
القياســية، وهذا إنجاز يحســدهما عليه بالتأكيد نظام عربي 
بعينه، ورغم ذلك سيظل إنجازا تفتخر به جميع الأنظمة، التي 
ســيطلب منها بذل جهود أكبر للانفتــاح الأمريكي الكامل على 
غرار الإمارات، وفي مقدمته فتــح حدودها لكل من هب ودب، 
ولكل عصابات الدعارة وتجار الجنس والجريمة والتجســس 
في العالم، وتحديدا الإسرائيلية، لكن يبقى القول إن أي إنجاز 
لأي نظام عربي هــو إنجاز لجميعهــا، أو للأنظمة المطبعة، أو 
التي في طريقهــا للتطبيع. ويعود الفضل فــي ازدهار تجارة 
المخدرات وخدمات الجنس لطالبيها من الإســرائيليين الذين 
غيروا قبلتهم من بانكوك وبوخارســت إلــى الإمارات ودبي، 
بســبب ازدهار النوادي الليلية والمواخير منــذ توقيع اتفاق 

التطبيع في سبتمبر الماضي، وانخفاض التكلفة.
ونشــرت وســائل الإعلام الإســرائيلية، وآخرهــا القناة 
العبريــة 12 تحقيقا عما وصفته بـ«المتاجــرة غير الأخلاقية« 
الإسرائيلية في الإمارات. وكشــفت عن نقل رؤساء عصابات 
إجرام إســرائيلية نشــاطاتهم ومراكز عملهم من دول شــرق 
أوروبا إلى الإمارات، وهذا يضــاف طبعا إلى لائحة إنجازات 
»وفضائــل اتفــاق إبراهيم«. ونقلــت القناة عــن مصادر في 
الشــرطة الإســرائيلية قولها، إن الحديث يدور عن مجرمين 
إسرائيليين هربوا من إســرائيل، ووصلوا إلى دبي بجوازات 
سفر أوروبية مزورة، من أجل إدارة تجارة الكوكائين والبغاء. 
وقالت إن إسرائيليين كثرا أعضاء في منظمات إجرام يديرون 
نوادي بغــاء ليلية في دبي، بالتعاون مــع بعض الإماراتيين. 
وحسب قناة 12  فقد دفع هؤلاء المجرمون الإسرائيليون ملايين 

الدراهــم من أجل الدخول في شــراكات مع جهــات إماراتية، 
تدير مثل هذه النوادي المشــبوهة. ويعمل رؤساء العصابات 
الإســرائيلية في دبي اليــوم بالطريقة نفســها، ويحاولون 
تبييــض أموالهــم، بعيــدا عن عيون الشــرطة، وســلطات 
الضرائب، من خلال الاختباء خلف شــركات سياحية ووكلاء 
ســفر محليين في دبي، بهدف التمويه والتســتر على أموالهم 

وأرباحهم. 
والشــيء بالشــيء يذكر، فقــد صنفت وزارتــا الداخلية 
والخزانــة/ المالية في بريطانيا، في تقريــر لهما، اطلعت على 
نسخة منه جريدة »القدس العربي«، الإمارات على أنها »ولاية 
قضائية معرضة لغسيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية«، 
وأكــد التقرير، وجود ثغــرات حوّلت الدولــة الخليجية إلى 
ملاذ لمنظمــات إجرامية تمــارس عملها بأريحيــة. وانتقدت 
الســلطات الســهولة التي يمكن بها نقل الذهب والنقود عبر 
البلاد، وتســجيل معاملات مالية مشــبوهة. وكشف التقرير 
البريطاني، أن الإمــارات صنفت على أنها موقع جاذب لكل من 
يرغب في غســل عائدات الجريمة من الخــارج. وفضح تقرير 
لندن خبايا عالم الجريمة وغســيل الأموال في أبوظبي ودبي، 
وتحولهمــا تدريجياً لـ«جنــة المعاملات المشــبوهة«. ويأتي 
التقرير البريطاني بعد أشــهر من تقرير آخر نشــرته منظمة 
دولية، كشــف أن الإمارات تعد جزءاً من منظومة عالمية لغسل 
الأموال، مؤكــدة على أن تقرير مجموعة العمــل المالي الأخير 
بشــأن غســل الأموال، وتمويل الإرهاب في الإمــارات، يؤكد 
على ارتباطها بفضائح فســاد كبرى عابرة للحدود. وأشــار 
التقرير »إلى تهريــب ابنة رئيس أنغولا الســابق الملايين من 
أمــوال الدولة إلى دبــي، مطلع العام الحالــي. وأضاف أن ما 
ســماه »النهج الفوضوي« المتبع في تســجيل الشــركات في 
الإمارات، يصعّب على الســلطات معرفة مــن يقف وراء هذه 
الشــركات الوهمية. كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح 
لأشخاص بالاســتفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات 
وإخفــاء هوياتهم ومصــادر أموالهم. وأخيرا حــذّر الدكتور 
الكويتــي التقدمي عبد الله النفيســي في محاضــرة له، مما 
تشــهده دولة الإمارات عموما، وإمارة دبي بشكل خاص، من 
تطورات متســارعة تسمح لإســرائيل بالإطباق على خناقها، 
وفرض السيادة الصهيونية عليها في فترة لا نتوقعها. ويقول 

النفيســي إن ما يجري في إمارة دبي ســوف يفاجئنا بولادة 
إســرائيل جديدة في الخليج العربي، ففــي دبي هناك هجرة 
كثيفة للهنود والكوريين والفلبينيــين واليهود، بعد توقيع ما 
يســمى بالتطبيع، أو تجاوزا، السلام، أو بالأحرى الاستسلام 
التام والكامل لدولة الاحتلال. »إن الواحد منا« يقول النفيسي، 
»عندما يســير في الشــارع في دبي لا يســمع اللغة العربية. 
ويبحــث عن العربــي كالفاكهة النــادرة، وســيطالبون بعد 
ســنوات بحق تقرير المصير«، لماذا؟ يضيف متسائلا، »لأن لهم 
حق التملك والإقامة، وما يتفرع عن ذلك من حقوق أخرى. وإذا 
ما ترســخت هذه الأمور وبنوا كنائســهم ومعابدهم، وبينهم 
المتملكون الجدد اليهود، ســوف يطالبون في غضون سنوات 
ليست بعيدة بحق تقرير المصير، وستتدخل الأمم المتحدة، كما 
حصل في سنغافورة وتيمور الشرقية، وتتشكل دولة جديدة 
تنســلخ عن الإمارات، دولة قد تكون صهيونيــة أو صليبية، 
أو تكون كما تكون. ســيحدثون تغييرا ديمغرافيا سيكون من 
أخطر الأخطار علــى دول مجلس التعاون الخليجي«. وتأكيدا 
نذكر أيضــا أن الحركة الصهيونية أعلنــت عن خططها لإقامة 
الكيان الصهيوني في فلســطين في المؤتمــر الصهيوني الأول 
في بازل في سويسرا عام1897  أي قبل نحو خمسين عاما على 
قيام الكيان المغتصــب، هذا فقط للتذكير إن نفعت الذكرى، مع 

تواصل حفلات أعراس اتفاقات التطبيع العربية. 
وأختتم بشــريط فيديــو للدكتور عبد العزيــز الخزرجي 
الأنصاري مقــدم برامــج تلفزيونية، وهو يفضــح بالصوت 
والصــورة ســرقات الســائحين الإســرائيليين مــن فنادق 
الإمــارات، على غــرار ما كان يحصــل في الفنــادق التركية. 
ويكشف شــريط الفيديو ســرقة محتويات غرف في عشرات 
الفنادق في الإمارات، على يد إســرائيليين، مشيرا إلى سرقة 
المناشف وأدوات تلميع الأحذية وأواني إعداد القهوة والشاي 
والمكاوي وغيرها. ويقــول أيضــا، إن إدارات بعض الفنادق 
في دبي توجهت للشــرطة ولوزارة السياحة في الإمارات من 
أجل معالجة الظاهرة، لكن موقع »واينت » الإســرائيلي اتهمه 
بمعاداة اليهود، ودلل على ذلك بالإشارة إلى قوله »الصهاينة 

الفاسدون سرقوا فلسطين فكيف لا يسرقون غرفا فندقية؟«.
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عامٌ آخر مرّ.. 
عامٌ ليس كمثله شــيء في الذاكرة القريبــة، إذ منذ نهاية 
الحــرب العالميــة الثانية، لم يشــمل الكوكب بأســره حدثٌ، 
أو ظــرفٌ كالذي نمرّ به اليــوم من وباء كورونــا، الذي وحّد 
البشــرية بشــكلٍ ما، وفي مناحٍ عديدة، كما أعاد طرح العديد 
من الأســئلة عن القيمة، وبالتحديد قيمة العمــل والعاملين، 
والفوائد العائدة من أعمالهم، ومعنى المجتمع وطبيعة السلطة 

والانحياز الاجتماعي. 
ولما كانــت منطقتنا جزءاً مــن العالم، وكنا بشــراً ننتمي 
للفصيلة نفســها، على عكــس ما قد يحلو للبعــض التصور، 
كالسيســي الذي يرانا صنفــاً مختلفاً مغايــراً، كما صرح مع 
ماكرون من قبل، وســائر أنظمة الحكم لدينا، التي ترانا خارج 
التاريخ، تحكمنا جملةٌ من المفاهيــم والقوانين، تختلف، لا بل 
تتناقض مع الإنســان الغربي، الذي يعترفــون ضمناً بكونه 
أكثر تطوراً، بما يقرونه له من حقــوقٍ لا يرونها تنطبق علينا 

أو نستحقها.
من اللافت في شــأن كورونا، هو تصاعد نبــرة الاعتراف 
الرســمي في مصــر بفداحة وخطــورة الوباء، علــى خلفية 
الزيــادة المخيفة في الأعداد، بصورةٍ لــم يعد الإنكار والتقليل  

يجديــان معها، خاصةً أن المصاب طــال كل أنحاء البلد، حتى 
بات من الصعب أن تجد أســرةً بلا مصــابٍ أو فقيدٍ، على أقل 
تقدير، وصارت صفحات التواصل الاجتماعي أشبه بصفحات 

الوفيات في الجرائد.
ومن اللافت أيضاً، ذلك التقرير الذي نشــرته »بي بي سي« 
الــذي كان من ضمن ما جــاء فيه أن نحو 60 ألــف حالة وفاة 
إضافية قد سُجلت خلال شــهري مايو – يوليو2020، ما يمثل 
عشــرات أضعاف أرقام الإصابــات المعلن عنهــا، والوفيات 

المصرح بها رسمياً.
في هذا المنعطف، يتحتم أن نسأل، أو نراجع بالأحرى: كيف 
تعامل النظام أو الدولة المصرية مع الوباء ولماذا؟ لعل واقعةً لا 
تختزل وتوضح الرد على ذلك التساؤل،  كالذي حدث مع روث 
مايكلسون، مراسلة جريدة »الغارديان« الشهيرة والعريقة في 
القاهرة، في بداية الجائحة في مارس الماضي، إذ حين نشــرت 
تقريراً يســتند إلى بحثٍ كندي )لم يكن قد نُشر حينها( يشكك 
في أرقام الحالات المصابــة بكرورنا في مصر مقــدراً عدداً قد 
يتجاوز التسعة عشر ألفاً، طُردت من مصر وطالبتها السلطات 
بالمغــادرة فوراً، ما لم تقــدم اعتذاراً منشــوراً تكذب فيه تلك 
الأرقام، بل تجاوزت ذلك للتهديــد بإغلاق مكتب »الغارديان« 
نفســه. صاحب ذلك التعامل الفظ حملةٌ فــي الإعلام المصري 
خرج فيهــا إعلاميو النظــام الموالون، على تفــاوت درجات 
الصفاقة، على الفضائيات يسفهون من الفيروس ويستخفون 
بــه، مرددين غث المكرر من الكلام الهزلي، عن مناعة الشــعب 
المصري، ونظامه الغذائي المعتمد على البقول والثوم، إلخ، ما 

يمنحه مناعةً ومقاومةً ليست لغيره.
ومنذ ذلك الحين لم يتوقف ســيل الأكاذيــب والتلاعب في 
الأرقام، والخداع الصريح اعتماداً علــى قلة من تُجرى عليهم 
المســحات والتحاليل، فــي تناقضٍ بيّنٍ مع شــهادات العيان 
العديدة بازدحام مشافي العزل، حتى وصلت حد عدم القدرة 
على استيعاب المزيد من المرضى، إلا أن تغيراً طرأ  تحت ضغط 
الوضع المتفاقم عالمياً، على النصيحة الموجهة للجمهور بالتزام 
التباعــد الاجتماعي، والوقاية، واتُخــذت إجراءاتٌ جادة في 
الموانئ والمطارات، ما يحاكي النهــج العالمي العام، خاصةً أن 
نــزف الضحايا من الطواقم الطبية، وصل رقماً مفزعاً. بيد أننا 
عقب مراجعةٍ شاملة، نستطيع أن نقرر بثقةٍ  وراحة ضميرٍ، أن 

النظام المصري فعل ما يجيده منذ بداية الأزمة: الكذب. الكذب 
والتمــادي في الكذب وخلــق صورة خياليــة تعكس تصوراً 
وهمياً عن الذات بعيد الصلة عــن الواقع، لتصديرها للخارج 
والداخل في آنٍ معاً، وفي ســبيل ذلك فليس لديه أي مانع من 
استغلال الفظاظة والقوة الغشــوم ما استطاع الإفلات بذلك. 
للأســف، ففي بقعتنا من العالم، نحن واقعون تحت ســيطرة 
»الرجــال الأقوياء« حيث يتســلط الزعيــم الأوحد وتصبح 
الدولة، أجهزةً وسياســاتٍ، امتــداداً وانعكاســاً لتصوراته 
ورغباته، ولا نســتطيع إغفال البعد الجدلي المهم والعميق بين 
الدولة والديكتاتور، خاصة حين يكون ضابطاً، إذ هو في نهاية 
المطاف نتاج لسياســات النظام وخطابه، بما في ذلك، بل على 
رأس ذلك، تصورراتــه وأفكاره عن العالم والســلطة وكيف 
تُــدار الدولة. فإذا أردنا أن نفهم كيــف تدار مصر، وفق تصورٍ 
اختزالي مبســطٍ، فعلينا أن نرى في السيسي أولًا لا الطاغية 
ولكــن الضابط الصغير، الذي يدير وحدةً عســكرية، يصمت 
لكي لا تُحســب عليه كلمةٌ خاطئة، أو يشــذ ســهواً عن الخط 
الرســمي وفي أحيانٍ كثيرة لأنه ليس لديه ما يقوله؛ منسحقٌ 
أمام قائده، يثبــت كفاءته أثناء التفتيــش بإظهار الانضباط 
والســيطرة على مرؤوسيه، فلا مبادرة لأحدٍ غيره، ولا ينبس 
أحدٌ بكلمة، بدون إذنٍ أو دَور أو بدون الإعداد والاتفاق ســلفاً؛ 
ما يهم هو اللقطة والصورة، أن يثبت أنه يفعل شيئاً، أن هنالك 
»شــغل« ولا يهم أن كل شــيءٍ ســيعود إلى حاله من البلادة 
والترهــل، عقب مغادرة لجنة التفتيــش، ويعود الغبار ليعلو 

الأسلحة الصدئة القديمة غير الصالحة للقتال.
لقد تعامل النظام مع هذه الأزمة من هذا المنطلق، فالسيسي 
لا يريد أن تُرى مصر »مريضة« ويريد أن تســتمر الســياحة، 
كما أنه والدولة يخشــيان من تبعات الوباء الاقتصادية؛ ومن 
نافل الذكر، أن هذه أوهاما ساذجة، لاسيما وأن العالم بأسره 
يعاني من  المشــاكل نفسها في ظل الوباء. حين كتبت صحافية 
»الغارديــان« صدّرت صــورةً مغايرةً للتي يريدهــا النظام، 
كما أنها تعــدت على ما يراه النظام ملكيــةً حصريةً وخاصة: 
احتكاره للمعلومة والحديث عن مصر. مصر السيسي لا بد أن 
تبدو عفيةً  منهمكةً مشغولةً بالمشاريع كخلية النحل، مسيطراً 
عليها بقبضــةٍ محكمة، ولن يقبل النظام، بأي خدشٍ أو شــكٍ 
يطال هذه الصورة. لم تتهم تلــك الصحافية  البلد، أو النظام 

بالقمع، أو التــرزق من الدعارة، وكان المفترض إما الرد عليها، 
إذا رؤي أن معلوماتها مغالطة وتفنيدها، لكن النظام، في بادرة 

اتساقٍ مع ذاته، لا بد من الاعتراف بها، تعامل أمنياً مع وباء!
من منطلق التعامل والاعتبار بالقــوة فقط، وجدت الدولة 
مع ازدياد أعداد المصابين ومن ثــم الوفيات لدرجةٍ كارثية، أن 
استمرار الإنكار قد يضعها في موقفٍ حرجٍ، وقد يشكل خطراً، 
فارتــأت أن تنحني للموج، وتبــدأ بالاعتراف، لاســيما وأن 
الوضع العالمي يسمح بذلك، فما أسهل تبرير الأمر الواقع بسوق 
المقارنة، بالأثر المزلــزل للوباء على الدول العظمى واقتصادها 
والاختباء وراءها؛ في المحصلة ونتيجةً للتخبط في الرسائل 
والأولويات المغلوطة، فإن الجمهور تشــوش وعيه، وتفاوتت 
ردود أفعاله، وتباينــت حميته في اتباع إجــراءات الوقاية، 
ولا يعنــي ذلك أننا نســقط المســؤولية الفرديــة، والاعتماد 
على رجاحة العقل مــن المعادلة. لكن تظــل الأهمية القصوى 
تولى للحفاظ على النظام،  لا حياة البشــر، وسيســتغل في 
ســبيل ذلك مزيجٌ من التدليس، وإخفاء الحقائق والكذب في 
الأرقام والإلقاء باللائمة على المواطنين وسلوكياتهم ووعيهم 
الناقص، والإرهاب، إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى شيءٍ من العلم 
والطب، إلى أن تمر الأزمة ويطويها النسيان، ولن يعدم النظام 
جني فائدة زيادة الحياة البشرية، رخصاً وابتذالًا، وليس أدل 
على ذلك من تجاهل الدعاوى بالإفراج عن المعتقلين المتكدسين 
في المحابس، من قبــل المنظمات الحقوقية، ما يعــد قتلًا عمداً 

فضلًا عن كونه سادياً. 
كل البوادر تشــير إلى كون هــذه الموجة فــي مصر فتاكة 
وحاصدةٌ للحياة البشــرية، والاعتبار الأول للنظام هو كيفية 
المرور بسلام سياسياً. لا شــك لديّ البتة، في أنه في الحساب 
الختامي ستكون أعداد الوفيات الإضافية فوق المعدل الرسمي 
للسنوات الســابقة  مفزعاً، كما أنه لا شك لديّ في من سأوجه 
إليه الاتهام. السؤال الحقيقي الذي يؤرقني هو: كم من الخراب 
والتــردي ورداءة  الأداء والقتلى والمعتقلين ســيلزم، ليدرك 
الناس أن ما هم فيها نتاج خيارات النظام السياسية وانحيازه 

الاجتماعي المعادي للطبقات الشعبية؟ 

*كاتب مصري

 مــع فاتحة كل عــام، نتذكــر الحدث 
الوطنية  الفلســطينيين  حياة  في  الأشهر 
المعاصــرة، فقبل 56 ســنة بالتمام، صدر 
بيــان »العاصفــة« الأول، وكان افتتاحا 
دراميا مسلحا لمرحلة كاملة من إعادة بعث الهوية الفلسطينية 
المســتقلة، وتوالــي تحولات قيــادة حركة »فتــح« وزعيمها 
التاريخي ياســر عرفات، ورمزية »الكوفية« التي لا تزال تظلل 

قبر الشهيد عرفات في رام الله.
وكما لم يكن عرفات معنى واحدا في حياته، فكذلك قضيته، 
التي مــرّت بتحولات عســيرة، وانتقلت مــن أولوية الكفاح 
المســلح إلى ما يشــبه الموات السياســي، فقد تخلى القريب 
والبعيد عن القضية الفلســطينية، وضعــف انتظام الحركة 
الوطنية الفلســطينية، خصوصا في الصــف الأمامي الناطق 
باســمها، فلم نعد نســمع، ومن ســنوات طويلة عجاف، بعد 
رحيل عرفات مغتالا بالســم الإســرائيلي، ســوى أنباء تثقل 
القلب، مــن نوع اتفاقــات تقوم لتنهد عــن مصالحات »فتح« 
و«حمــاس« مع انقســام مزمــن يتأصل بين غــزة ورام الله، 
وتحالفــات إقليمية زبائنيــة متقلبة، لا تريد خيــرا للقضية 
الفلســطينية ولا للفلســطينيين، بقدر ما تســتثمر في محنة 
العذاب الفلســطيني، وتتسابق في الجوهر على محبة ومودة 
كيان الاحتلال الإســرائيلي، وتكاد تفقأ العين باتفاقات تطبيع 
ملوث، تتقاطر عرباتها مــن الخليج إلى المحيط، ولا تكاد تلقي 

بالا للحق الفلسطيني، الذي تركوه يتيما.
 وعنــد قنطرة العبور مــن عام إلى ما يليــه، لا تكاد تلحظ 
تغيرا ذا بال في الأفــق، وكأن الحوادث كلها تــراوح مكانها، 
وكأننــا في 2021، ســنعيش ما كان فــي 2020، فالوجوه هي 
ذاتها، كما الصور والانقسامات والوعود، وانتظار بركة القادم 
الجديــد إلى البيت الأبيــض، وكأن الحدأة ترمــي الكتاكيت، 
وكأن الرئيــس الأمريكي الجديد جو بايدن، قــد يقدم جديدا 
للفلســطينيين المنتظرين على بابــه، أو أن يعطف على الحق 
الفلســطيني، مقابل ظلم زمرة دونالد ترامب، وهو خداع بصر 
ســرابي، تكررت أماراته طوال نحو ثلاثــة عقود مضت على 
اتفاقات أوسلو وأخواتها، ومن دون أن يتعلم من بيدهم الأمر، 
لا عربيا ولا فلســطينيا، فالذين طبعــوا علاقاتهم بلا مقابل، 
حالهم كحال الســابقين إلى التطبيع بمقابل، كلهم يدعون أنهم 
يريدون خدمة الحق الفلسطيني، ولا يغيب عن العين ما يجري 
مكررا، في صورة لقاءات فلســطينية رســمية مع الحكومات 
في عواصــم عربية محيطــة، وبدعوى التجهيــز لمفاوضات 
فلسطينية إســرائيلية مباشــرة جديدة، يتصورون إمكانية 
عقدها برعايــة بايدن هذه المرة، وفي ظل حماس ظاهر لإعادة 
المحاولة عند القيادة الفلسطينية الرسمية، التي خفت صوتها 
المعارض لتطبيع دول عربية مضافة، ومالت إلى إنهاء تمردها 
الموقوت علــى علاقاتها مع إســرائيل، وعادت إلــى اتفاقات 
التنسيق الأمني وغيرها، وإلى طي صفحة إحياء نداء المقاومة 
الشــعبية، والقيادة الوطنية الموحدة، والعــودة إلى التركيز 
على ما يســمى التحرك الدبلوماســي وحده، وبث الحياة في 
روابط العلاقــات المعلنة والمخفية مع واشــنطن بعد ترامب، 
بينما لا أحد عاقل، يتصور تغييرا له مغزى جوهري في مواقف 
الإدارة الأمريكية، فولاء ترامب لمصلحة الكيان الإســرائيلي، 
كان مقاولاتيــا وصفقاتيا بامتياز، بينمــا ولاء بايدن لمصلحة 
العدو مختلف، فهو ولاء أيديولوجي تام، والرجل يفخر بكونه 
صهيونيا بالسليقة، وبسوابق السيرة، ولن ينقلب على شيء 
مما فعلــه ترامب هنا، لا فــي الاعتراف رســميا بالقدس كلها 
كعاصمة أبدية للكيان الإسرائيلي، ولا في ضم الجولان، ولا في 
اتفاقات »أبراهام« التطبيعية، ولا في ضم مستوطنات الضفة 
الغربية لإســرائيل، ولا في الدعم الكلي المطلق لأولويات قادة 
الكيان الصهيوني، وقد اختلف باراك أوباما من قبل مع صلف 
بنيامين نتنياهو، ولــم يكن بينهما أدنى توافــق في الكيمياء 
الشــخصية، لكن أوباما لم يترك البيت الأبيض لخلفه ترامب، 
إلا بعد التوقيع على صفقات أســلحة متطورة شــبه مجانية 

لإســرائيل بقيمة 38 مليار دولار، وكان بايــدن نائبا لأوباما، 
وكان أكثر منه مزايدة في خدمة إسرائيل، وقد يكف بايدن عن 
دعم ما ســمى »خطة ترامب« نصا لا فصا، وقد يعود إلى تكرار 
اسطوانة السعي المشــروخ إلى »حل الدولتين« والإفراج عن 
معونات مالية محدودة للفلســطينيين، أو لوكالة »الأونروا« 
لكنه لــن يقدم على جديد لافت يخص الحق الفلســطيني، مع 
معاودة الدوران في حلقة المفاوضات المفرغة، ومنح المزيد من 
الوقت اللازم لإسرائيل، لالتهام ما تبقى من الضفة الغربية بعد 

غلق ملف القدس المحتلة.
وقد يأمل أنصار المفاوضات العبثية من الفلســطينيين، أن 
يجدوا ما قد يرونه شريك سلام إسرائيليا ألطف من نتنياهو، 
وهــو ما لا تبدو طرقــه ممهدة على خرائط العــام 2021، ففي 
نهاية مــارس المقبل، تجري الانتخابات الإســرائيلية الرابعة 
في عامين، وفي ثلاث جولات ســبقت، ظل نتنياهو على كرسي 
رئاســة الوزراء، ومن دون أن تتأثر قوتــه باتهامات وقضايا 
الفساد المتلاحقة، وهو ما قد يتكرر للمرة الرابعة، ففي الجولة 
الثالثة، كان غريمــه الجنرال بينى غانتــس وتحالف »أزرق 
أبيض« ونجح نتنياهو في احتوائه وخداعه، بينما في الجولة 
الرابعــة المقبلة، يظهــر غريم آخر هو جدعون ســاعر وحزبه 
المسمى »أمل جديد« وســاعر كان منافسا محبطا لنتنياهو في 
قيادة »الليكود« وانشــق مؤخرا لينشــئ حزبه، الذي تعطيه 
اســتطلاعات الــرأي حضورا ملحوظــا، قد يجعلــه الحزب 
الإســرائيلي الثاني وزنا بعــد جماعة »الليكود« لكن ســاعر 
الأكثر شبابا، هو أيضا الأشد يمينية بامتياز، فإذا كان نتنياهو 
يريــد التهام أغلب مســاحة الضفة الغربية، مــع ترك جيوب 
وكانتونات معزولة للفلســطينيين، فإن ســاعر أكثر وضوحا 
وقطعا، ويريــد التهام الضفة بكاملها، وهــو الأكثر قدرة على 
مخاطبة غرائز المزاج اليميني الســائد في إســرائيل، الذي قد 
تكسب أحزابه نحو ثلثي أعضاء »الكنيست« المقبل، والمحصلة 
ظاهرة، فحتى بافتراض إمكانية التخلص من نتنياهو، فما من 
بديل مرئي ألطف للقيادة الفلسطينية الرسمية، وهو ما يعني 
حكما، أن المفاوضات حال اســتئنافها، لن تكون ســوى مضغ 
للوقت، وعودة للدوران البائس في الحلقة المفرغة ذاتها، وفي 

طاحونة المفاوضات من أجل المفاوضات 
 وبالجملــة، لا يبدو عــام 2021 ســعيدا ولا واعدا للقضية 
الفلســطينية، خصوصا مع اســتمرار الانقســام بين رام الله 
وغزة، ومع تجدد غواية المفاوضــات ومتاهاتها، ومع ازدحام 
أجنــدة المنطقة، بقضايا ومــآس أخرى في العراق وســوريا 

واليمــن وليبيا وغيرها، ومع بروز أولوية ومســاعي العودة 
لاتفاق جديد بين واشــنطن وطهران، وهو ما لن يكون ســهلا 
بحال، فلن يتمكن بايدن غالبا مــن تلبية طلب إيران بالعودة 
الســريعة إلى نــص »الاتفاق النــووي« الذي انســحب منه 
ترامب، وربما يصر على فرض شــروط إضافية، بينها إدماج 
نشــاط طهران الصاروخــي وتمددها الإقليمي فــي أى اتفاق 
لاحق، وهو مــا قد تعتبره إيــران حكما بالإعدام السياســي 
لمشــروعها ونفوذها، وبالذات مع احتمال صعود المتشــددين 
لرئاسة إيران، في انتخابات أواســط العام الجديد، وبديهي 
أن بايدن لن يعطي ظهره لإســرائيل هذه المرة، وربما يســعى 
لإشــراكها صراحة أو ضمنا في أي ترتيبات مزمعة مع إيران، 
خصوصا مع تقدم إســرائيل اســتراتيجيا إلى جــوار إيران 
الخليجي، باتفاقات التحالف مــع البحرين والإمارات، وكلها 
ظروف متوقعة، تحجب فرصة التركيز السياســي على قضية 
الحق الفلسطيني، وعلى أي مسعى مزعوم لتسوية فلسطينية 
إســرائيلية، اللهم إلا إذا جرى جديد صاخب مؤثر في الجبهة 
الفلســطينية، يقلب معادلات الركود كليا أو جزئيا، إما بأقدار 
مفاجئة، أو بأقدار يملكها الشــعب الفلســطيني وحده، وهو 
كتلة فياضــة بالحيوية، رغم تراكم القهــر، توالي انتفاضاتها 
الصغيــرة المبعثــرة يوميــا، التــي يعيقها إعــراض غالبية 
الفصائل عمليا عن مبدأ المقاومة، فإلى ما قبل ســنوات، كانت 
بعــض الفصائل أقرب إلى خط المقاومــة، بينما فصائل أخرى 
أقرب إلى خط المســاومة، وابتعدت بالجملة عن مغزى »بيان 
العاصفة« قبل 56 ســنة، بينما ظلت جماعــات صغيرة وفية 
لدينها وســلاحها ووطنها المحتل، وبدت الفصائل الأكبر كأنها 
اجتمعت على ملــة المســاومة، واللجوء لشــعارات المقاومة 
أحيانا موســمية، أو على ســبيل المناورة وبسط العضلات، 
وفقط من أجل تحسين نصيبها في المســاومة، وبما انتهى إلى 
خلــل ظاهر في التركيب الراكد للحركة الوطنية الفلســطينية 
اليوم، واستنزاف الوعي الشعبي في انقسامات لا تنتهي، تهد 
حيل الفعل الفلسطيني المقاوم، وتجعل تجدده العارم مؤجلا، 
بينما المقاومة المسلحة والشعبية هي الطريق الوحيد لتعديل 
وقلب الموازين، واستعادة الانتباه العربي والعالمي إلى الحق 
الفلســطيني الســليب، وهو ما تدركه غريزيا ملايين الشعب 
الفلســطيني، التي لا يملك أحد ترف المزايــدة على تضحياتها 

وصمودها الأسطوري المنتصر بإذن الله.

*كاتب مصري

علي الصالح*

وائل عصام*

نظام دولة الإمارات، 
مغرم إلى حد المرض في 

جني الألقاب، حتى في سباق 
الهرولة نحو التطبيع مع 

إسرائيل، احتل المرتبة الأولى

لا يبدو دقيقا اختصار 
مشهد النزاع في العراق 

بين القوى الشيعية 
الإسلاموية وخصومها، 

بأنه صراع مع قوى 
»ولائية لإيران«

المقاومة المسلحة والشعبية 
هي الطريق الوحيد لتعديل 

وقلب الموازين، واستعادة 
الانتباه العربي والعالمي إلى 
الحق الفلسطيني السليب

مصر السيسي لا بد 
أن تبدو عفيةً منهمكةً 

مشغولةً بالمشاريع كخلية 
النحل، مسيطراً عليها 

بقبضةٍ محكمة!

د. يحيى مصطفى كامل*

عبد الحليم قنديل* 
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هل سنشهد انفراجات في العام الجديد؟
دفعت أحداث الســنة الماضية، مع انتشار كوفيد 19، وتداعياته الصحّية 
والاقتصادية المدمرة، الكثير من شــعوب العالم نحــو أوضاع صعبة حتى 
في بلدان تعتبر مــن الأغنى والأقوى والأكثر ازدهارا في العالم، غير أن تلك 
الأحداث وتداعياتهــا، تضافرت، في كثير من البلــدان العربية، وكذلك في 
أنحاء العالم، التي تعاني شــعوبها من حروب داخلية، أو انهيارات أمنية، 
أو أشكال جماعية من الاضطهاد القومي والديني، لتؤدي إلى أحوال كارثية 
تشارك فيها انتشار الوباء مع الإبادة والقصف والقمع السياسي والتهجير 
القســري والتعذيب، كمــا وظّفت بعض الســلطات السياســية والأمنيّة 
هذه الأوضاع الصحّية الاســتثنائية لفرض مزيد من الإجراءات القاســية 

والتدابير وملاحقة الخصوم السياسيين والمعارضين.
كان لوجــود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فــي »البيت الأبيض« دور 
إضافــيّ في تغيير الأوضــاع السياســية العربية نحو الأســوأ، مع تبنّيه 
أجندة دعم هائل لليمين المتطرف الإســرائيلي، عبر إصــداره مجموعة من 
القرارات الكارثية على الشــعب الفلســطيني، من إعــلان القدس عاصمة 
لإســرائيل، إلى إيكاله ما ســمي بـ«صفقة القرن« إلى صهره ومستشــاره 
جاريد كوشنر، وصولا إلى رعايته شؤون التطبيع مع الدول العربية، سواء 
مع الدول الراغبة والمتحمســة، كالإمارات والبحرين، أو بممارســة ضغوط 

كبيرة واســتغلال قضايا شــائكة وحساســة وابتزاز حكومات، كما حصل 
في الســودان، التي كانت رازحة تحت قائمة الإرهاب الأمريكية، أو المغرب، 
التي تســعى منذ عقود للحصول على إقرار أمريكي ودولي بســيادتها على 

الصحراء الغربية.
مــا زال العالم يعاني من وباء كورونا، ويتحسّــب من انتشــار ســلالة 
متحــوّرة منه، لكنّ هــذا لا يمنع من رؤيتنــا لنافذة أمــل مفتوحة، مع بدء 
مجمل دول العالم بتحصين مواطنيها عبــر تلقيحهم بأنواع اللقاحات التي 
تم اكتشــافها، ومع اكتســاب البشــرية خبرة كافية للتعامل مع هذا الشكل 
المخيف والعام الانتشــار من الأوبئة. وإذا كانت بعض الأنظمة والاتجاهات 
السياســية قد وظفته باتجاه معــاداة الأجانب واللاجئين، فإن انتشــاره 
الكبير في أمريكا وأوروبا كشــف تناقضات الدعايات اليمينية والعنصرية، 
وأظهــر صدوعا كبيرة فــي الأنظمة الصحيــة للدول المتطــورة اقتصاديا 
وسياســيا، كما أظهر ضرورة اتحاد قدرات البشــرية العلمية والسياسية 

والاقتصادية لمجابهة عدو واحد.
على المستوى العربي شهدنا تقدما في بعض البلدان، فقد أدى تراجع نفوذ 
الجنرال خليفة حفتر في ليبيا إلى تقدم المســار السياســي، حيث اجتمعت 
الأطــراف الليبية مرات عديدة، تحت إشــراف الأمم المتحدة، وتوصلت إلى 

بعــض الاتفاقات الممكن تحويلهــا إلى واقع على الأرض، كمــا أن الحكومة 
اليمنية، التي عادت إلــى عدن وواجهت انفجارا لإيقاف مســارها، تمكنت 
من الوصول إلى موقعها وبدء العمل لتغيير الظروف المأساوية التي يعاني 
منها اليمنيون، كما قامت حكومة مصطفى الكاظمي في العراق، وهي تحاول 
إدارة الدفة ضمن مصاعب عديدة، فيما ينتظر اللبنانيون، نهاية لمشــاكلهم 
السياســية والاقتصادية العالقة، والتي أجلت إعــلان حكومة جديدة، بعد 
تكليف ســعد الحريري، ويتابع التونسيون تجربتهم الديمقراطية الفريدة، 
ليس من دون صعوبات، ويســعى الموريتانيون للتقدم في محاسبة الفساد 

وتحقيق مزيد من الديمقراطية.
يترقب الخليجيــون، والعرب، أيضا لقاء القمة الخليجية الذي ســيعقد 
في مدينة العلا بعد أيام قليلة، متزامنا مع تحركات لإنهاء الأزمة الخليجية، 
ويعتبر انعقاد القمة في الســعودية، وهي أحد أطراف الحصار ضد قطر، مع 
البحريــن والإمارات ومصر، نوعا من التقدم باتجــاه المصالحة الخليجية، 
التي تســعى الكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى إنجازها، ويفترض 
أن تنعكــس أي تطورات إيجابية في الخليج والعالــم العربي على الأزمات 
المفتوحة فيه، بما فيها الصراع المســتمر في ســوريا، وصراع الفلسطينيين 

والعرب مع إسرائيل.

حال ثورة يناير الكبرى في شهر ذكراها العاشرة!

مال الخسيس يروح فطيس

تعود مع الســنة الجديدة ذكرى وأشواق ثورة كبرى 
قامت عام 2011، وتمثل واحدة من ثورات العرب الفريدة 
قة في  في العصر الحديث، وإن وئدت فجريمة وأدها معُلِّ
رقاب من اخترقوها وســطوا واعتدوا عليها، وصادروا 
أحلام شــبابها وتطلعات شــعبها، وأوقفوا مســيرتها 
وعطلوا جموع داعميها ومؤيديهــا الغفيرة، ولن تذهب 
دمــاء شــهدائها وضحاياها هبــاءً، وقد تكون الســنة 
الجديدة مفعمة بالأمل، وليســت مثل الســنة المنقضية، 
فموازين القوى الداخلية والإقليمية والدولية؛ آخذة في 
التغير، فحال الداخل لن يتغير كثيرا فالحكم على حاله، 
والتنمية غائبــة والديون في ازدياد، وعلى المســتوى 
الإقليمي، ما زالت مصر الرســمية لا تعرف لها وجهة، ولا 
على أي بر ترسو، واســتقرت حتى هذه اللحظة على بر 
التطبيع والصهينة، وانتمت لقــوى الثورة المضادة في 
»القارة العربية« وعالميا تواجه الرئاسة أزمة في علاقتها 
مع الرئيس الأمريكــي المنتخب، الذي لا يعيرها اهتماما، 
واضطرت إلــى الارتكان على الحائط الفرنســي بكل ما 

عليه من ملاحظات، ولن يختلف كثيرا عن ترامب. 
اختلف وضــع الولايات المتحدة، بســبب ما أصابها 
من ارتباك وانقســام وعجز وخلــل، وما ترتب على ذلك 
مــن آثار فبالغت في اســتخدام ســلاح العقوبات حتى 
طالت الحلفاء والدوائر القريبــة منها والتابعة لها، وما 
زال تشــبث ترامب بالبقاء في البيــت الأبيض محفزا له 
على توجيه ضربة ضــد إيران؛ تمكنه من إعلان الأحكام 

العرفية وتبرر له البقاء في منصبه!!
وتناول الثورة المصريــة الكبرى لا يتم بمعزل عن أثر 
هبة تونــس الخضراء وما جرى لطارق الطيب بن محمد 
البوعزيــزي؛ المولود فــي مدينة »ســيدي بوزيد« عام 
1984؛ وما تعرض له وأصابــه من توبيخ، وصفعة على 
الوجه أمام الملأ من الشرطية فادية حمدي؛ التابعة لقوة 
الحرس البلدي، والســبب هو رفضه التخلي عن مصدر 
رزقه، وعدم تفريطه في وســيلة كســب عيشــه، وكان 
تجريده منها يعني الموت جوعا له ولمن يعول، واسودت 

الدنيا وضاقت أمام عينيه، فأشعل النار في نفسه. وبدت 
النيران والغليــان المتأجج بداخله أقوى من القدرة على 
التحمل، وتحول ذلــك إلى بركان، امتدت توابعه إلى كل 

أرجاء تونس،. 
وما زالــت حمم ذلك البركان تمور فــي جوف الدولة 
التونسية على مدار الســنوات العشر الماضية، والحمم 
التي بدأت فــي 2010، لم تهمد بوفــاة البوعزيزي، ولم 
تخِف جذوتها؛ وامتدت إلى مصر، ووصلتها في 25 يناير 
2011؛ مؤكدة على طبيعة منظومة الاســتبداد والفساد 

والتبعية في كلا البلدين الشقيقين، من ملة واحدة. 
وتلك الحمــم االعنصريــة والاجتماعيــة عبرت عن 
نفســها في مصر؛ بدايــة من ســبعينيات القرن الماضي 
من ضاحيــة »الخانكة« قرب القاهــرة وتتجدد بين حين 
وآخر منذ ذلك الوقــت، وفي عام 2015 اتخذ وزير العدل 
د أبناء الشــعب  محفوظ صابــر موقفا معاديا مــن تقلُّ
العامل والطبقة الوسطى الوظائف القضائية، وأعاد إلى 
الأذهان مأســاة محمد عبد الحميد شتا عام 2002، حين 
رُفِض تعيينه ملحقا تجاريا بــوزارة الخارجية؛ لكونه 
»غير لائــق اجتماعيا« وكان شــابا قد تخــرج من كلية 
الاقتصاد والعلوم السياســية، واعتمــد على أن مؤهله 
المرموق سيتيح له شغل وظيفة لائقة بين أقرانه، وتقدم 
لمســابقة التعيين في ســلك الملحققين التجاريين بوزارة 
الخارجيــة، وحين ذهب لاســتلام رســالة التعيين في 
الوظيفة التي تمناها؛ أقرت الرسالة اجتيازه الاختبارات 
بنجاح، ولم تقر جدارته لشغل الوظيفة لكونه »غير لائق 

إجتماعيا«!!. 
وبدلا مــن الذهاب إلــى المنزل ليزف البشــرى للأب 
المكافح والأم الصابرة، ذهب إلى نهر النيل فألقى نفســه 
في أحشــائه، فلقي مصرعه غرقا، وكأنه لــم يدرك إنه 
يعيش زمن التمييز الطائفــي والعنصري والاجتماعي؛ 
وزمن تحالف فيه الاستبداد والفساد والتبعية والإفقار، 
وتمكن من البلاد والعباد بصورة متوحشــة، وقد وضع 
أنور السادات قواعد وأسس هذه المنظومة اللاإنسانية، 

وزادها خليفته حســني مبارك رســوخا واســتفحالا. 
وصارت »اللياقة الاجتماعية« قاعدة للتخلص من أبناء 
الشــعب المجتهدين والمتفوقين، وإبعادهم عن جنة ذلك 
التحالف البغيض؛ وحرمانهم مــن ثمار الجهد والعرق 
وســهر الليالي وكفاح الأباء والأمهات وهم يشــاهدون 
براعمهم تتفتح أمام عيونهم، ولكن ســرعان ما يذبلون 

ويُبعدون بقرارات أباطرة المال وجبابرة الحكم.. 
الغالبية العظمى من الشباب المصري بقانون  اكتوت 
عنصــري غير مكتــوب، وأوقع المجتمــع بأكمله ضحية 
»التجريف« الفكري والعلمــي والمهني والثقافي والفني 
والإعلامي غير المســبوق؛ أثقل كاهل الشــباب، وتحكم 
فــي أقدارهم ومصائرهم، وقلــص حصصهم وأنصبتهم 
في وطنهم وثرواته، فأضحت حصص الأغبياء وأنصبة 
الأثرياء؛ المحمية بسطوة المال، وجبروت السلطة، وقوة 
الســلاح؛ أضحت أضعاف ما هو متاح لغيرهم، الذين لا 
يملكون ســوى العلم والتفوق والتميز، وقس على ذلك 
حصص وأنصبة وحظوظ أمثال محمد عبد الحميد شتا، 
ابــن الفلاح؛ الذي حُــرم من جنة الوحــوش المزعومة، 
وحُرم أمثاله من حقوقهم الطبيعية في عمل كريم ورعاية 

حقيقية.
 واســودت الدنيا في وجهه وضاقــت به الحياة، فقد 
ضاع الجهده هباءً، وأضحي التعب بلا قيمة. وأما عائلته 
التي انتظرته ذلك اليوم الذي يرتفع فيه شــأنهم بتفوق 
ابنهم، وجني ثمــرة كدهم وتعبهــم وعرقهم وجهدهم، 
طوال سنوات التنشئة والدراسة؛ أتي إليهم جثة هامدة؛ 
مع »رسالة شــؤم« تحمل كل معاني الظلم وفقدان الأمل، 
وتلك واحــدة من أســاطير بؤس؛ طال أمــده، وما زال 

يضرب بأطنابه في كل اتجاه.
وكثرت أســاطير البــؤس، وتمكنت مــن التحكم في 
السياســة الرســمية المصرية، ودليلنا هــو ما أنجزت 
هذه السياســة؛ بما لديها من قدرة على »شيطنة« ثورة 
يناير الكبرى، وسرعة انخراطها بقوى الثورة المضادة، 
ودوائرهــا الداخليــة والعربية والعالمية، وفي مشــهد 

الجزيرة  فــي  الجاري  التطبيــع 
العربية والخليــج، وكثافة وفود 
الذاهبين إلى فلســطين المغتصبة 
الوفود  وتبادل  منها،  والعائدين 
ثم  والبحريــن  الإمــارات  بــين 

الســودان، واســتئناف المغرب علاقات التطبيع مع تل 
أبيب، وما زالت الســعودية تنتظر لحظة مناسبة لإعلان 
موقفها المؤجل مــن إقامة علاقات طبيعيــة معلنة بينها 

وبين الدولة الصهيونية«
ومن مآثر ثــورة ينايــر التي نفتقدها فــي الظروف 
الحائيــة، هو اقتحام الســفارة الصهيونيــة بالقاهرة، 
وطــرد طاقمها، واســقاط علمها من علــى المبنى، وأعاد 
»المشــير السيســي« العلاقات إلــى ما كانــت عليه في 
نفس تاريخ الاقتحام، بمهرجان احتفالي رســمي وسط 
القاهرة، وفي أكبر فنادقها على شــاطئ النيل الشرقي، 
وكانــت فرصــة لأي حكم لديه حــد أدنى مــن الالتزام 
الوطني والوفاءً للشــعب والثورة، هو إبقاء ذلك الوكر 
الصهيونــي مغلقا؛ وينهي تدنيســه للأراضي المصرية؛ 
المروية بدم الشهداء الطاهر، وعودة ذلك »الوكر« بشكل 
احتفالــي؛ كان نكاية فــي ثورة مصر الكبــرى وإعلان 

الانتصار عليها!!، 
وعلى الرغم من ســواد المرحلة التي يعيشــها العرب 
بتنازلاتها المخزية؛ ما زالــت هناك أجيال وجولات، ولن 
يســتقر حال في صــراع لا ينتهي بغير عــودة الحقوق 
الضائعة والمغتصبة في فلسطين، وما حولها. وبغير دولة 
فلســطينية عربية ديمقراطية؛ الســيادة فيها للقانون، 
الذي يتســاوى فيه الجميع في الحقــوق والواجبات؛ 
دون تمييز أو فصل عنصــري؛ انتهى في كل العالم، ولم 
يبق غير دولة صهيونية استيطانية عنصرية؛ تجاوزت 

جرائمها كل الحدود.

٭ كاتب مصري

أيــن تختبــئ مليــارات الــدولارات التي يســرقها 
بعــض الطواغيت العرب وجنرالاتهم مــن البلدان التي 

يحكمونها بالحديد والنار؟ 
ليس ســراً أن البنوك الأجنبية وخاصة الغربية هي 
المســتودع الذي يلجأ إليه اللصــوص الكبار في بلادنا 
كي يخبئوا فيه ملياراتهم المسروقة من ثروات الشعوب 
المنكوبــة بالظلم والطغيــان. واللافت أن المســروقات 
العربية تجد طريقها بيسر وسهولة إلى البنوك الأجنبية 
رغم القيود المفروضة على التحويلات خوفاً من غســيل 
الأموال وتمويل الإرهاب. ما أســهل أن تنهب بلداً وتضع 
ثرواته في حســابات خاصة في الخارج باسم الطاغية 
وأولاده وحاشــيته وأقربائــه وعصابته. ما أســهل أن 
تســتثمر ملياراتك المنهوبة في الخارج في أي مشــروع 
تريد كما فعل القذافي ورفعت الأســد ومن بعده بشــار. 
لا بأس أن تقتــل وتمارس كل أنواع الإجــرام في بلادك 
وتســرق قوت الناس، ثم تذهب به إلى ملاذات آمنة. ولا 
ننســى أن كثيرين من الجنرالات والقتلــة العرب الذي 
أوغلوا في دماء شــعوبهم على مدى عقود عاشــوا بقية 
حياتهم في الخارج يستمتعون بالثروات المسروقة دون 

أي حسب أو رقيب حتى جاء وقت الحساب.   
لم تكن المليــارات التي حولها الطواغيت وعصاباتهم 
لتجد طريقاً سهلًا إلى الغرب أو غيره لولا أن ضباع العالم 
يعرفون مسبقاً أنها ستكون من نصيبهم بعد حين. ويقول 
البروفسور الليبي، إن »الدراسات الاقتصادية أثبتت أن 
حجم الأمــوال التي جنتها ليبيا مــن عائدات النفط منذ 
عام 1969 تقدر بثلاثــة ترليونات دولار، وأن نصف هذا 

المبلغ ذهب إلى خزينة القذافي وأبنائه. ويشــير إلى أن 
القذافي »وضع حســاباً خاصاً أسماه الحساب المجنب، 
أي الحســاب الذي توضع فيه عائــدات النفط جانباً ». 
وفي تعليقه علــى ما أوردته بعــض التقارير الاعلامية 
التي قالت إن ثروة القذافي قد تصل إلى 82 مليار دولار، 
قال إن »الرقم الحقيقــي يزيد بكثير عن ذلك، باعتبار أن 

هذا الرقم تم ذكره في بداية التسعينيات«.
وقد جمدت البنوك الغربية بعــد الثورة الليبية أكثر 
من 350 مليــار دولار. وقد شــملت هذه الاســتثمارات 
مجــالات عدة تراوحت بين البنــوك والصحف ونوادي 
الرياضة وصولًا إلى قطاع صناعة السيارات، فالمساهمة 
الليبيــة في قطاع البنــوك في إيطاليا وصلــت إلى 7.5 
بالمائة، كما تملك هيئة الاستثمارات الليبية حصة %2.6 
في شركة »فيات« وحصة 7.5% من نادي »جوفنتوس« 
لكرة القدم، حســب ما ذكره تقرير لصحيفة الغارديان، 
بالإضافة إلى استثمار القذافي نفسه عام 2009 ما قيمته 
21.9 مليــون دولار في مجمع فندقي فــي مدينة لاكويلا 
الايطالية التي شــهدت زلزالًا مدمراً فــي 2009. وكانت 
تقارير ذكرت في الماضي أن بلجيكا عاشت فضيحةً كبرى 
عنوانها اختفاء حوالي عشرة مليارات يورو من الأموال 

التي أودعها القذافي في الخارج.
وقال أحمد قذاف الدم أحد أقرباء القذافي: إن »الغرب 
اســتولى على ثروة القذافي، وبددوا مــا يقرب من 277 
مليــار دولار خلال الأعوام الماضيــة. وأضاف أن ثروات 
ليبيا موزعــة على الأقل فــي 35 دولة تنتشــر في أربع 
قارات، وتشــمل عقارات فخمة ودور نشر في بريطانيا، 

وصولًا إلى منتجعات وفنادق بالشــرق الأوسط وحتى 
حصص في نــادي يوفنتــوس الإيطالي لكــرة القدم، 
وشــركة »فيــات« للســيارات، فضلًا عن البنــك الملكي 

الإسكتلندي وشركة بيرسون«.
والقذافــي ليس الوحيــد الذي نهب ثــروات بلاده 
وأودعها في الخارج ثم تبخرت، فقد فعلها أيضاً الرئيس 
التونســي والرئيــس المصري حســني مبــارك، حيث 
تحدثــت التقارير عــن مليارات الــدولارات في الخارج 
باسم الطواغيت بعد سقوطهم. ونصل اليوم إلى ثروات 
آل الأســد في ســوريا حيث توصلنا أي عملية حسابية 
بسيطة إلى أن مجموع الأموال التي جناها آل الأسد منذ 
عام 1970 من النفط وغيره من الثروات السورية دون أن 
تدخل الخزينة تزيد على ترليون دولار حتى الآن ولا أحد 
يعرف مكانها في الخارج، بينما يموت الشــعب السوري 
من الجوع. واضــح أن الطواغيت لا يتعلمون من أخطاء 
بعضهم البعض، فكما تبخرت أمــوال القذافي، بالتأكيد 
ســتتبخر أموال آل الأســد. وقد بدأت العملية بمصادرة 
أموال واســتثمارات رفعت الأسد في إســبانيا وفرنسا 
وبريطانيا، فقد نهب رفعت عندما خرج من ســوريا عام 
1985 كل مدخــرات الخزينة الســورية باتفاق مع أخيه 
الهالك حافظ الأســد، وهرب بها إلى الغرب واستثمرها 
هناك لردح مــن الزمن، لكن في اللحظة المناســبة بدأت 
المحاكم الغربية تلاحق رفعت وتســأله من أين لك هذا، 
مع أن الغــرب يعلم منذ اللحظة الأولى أنها مســروقات 
من قوت الشــعب السوري، لكنه ســمح له بإدخالها كي 
يستمتع بها إلى حين، ثم يضع الغرب يده عليها. وهذا ما 

سيحصل  نفسه  والشيء  حصل. 
مخلــوف  آل  لاســتثمارات 
وشــاليش وبقيــة العصابة في 

روسيا وروسيا البيضاء وغيرهما الآن.
وقبل أيام أصدرت الخزينــة الأمريكية عقوبات على 
أسماء بشار الأســد وعائلتها بالتنســيق مع السلطات 
البريطانية التي تحمل جنســيتها. وهذا يعني ضمناً أن 
عمليــة وضع اليد على مســروقات أســماء وزوجها في 
الغرب قد بدأت وســيكون مصيرها مصير أموال رفعت 
والقذافي. ولا ننســى أن بشار الأسد كان قد اعترف قبل 
أســابيع بأن أكثر من أربعين مليــار دولار من أمواله قد 
اختفت في البنوك اللبنانية بعد العقوبات التي فرضتها 

أمريكا على لبنان.
أخيــراً نســأل: هــل كان الطواغيت العــرب الذين 
نهبوا ثروات بلدانهم وأودعوهــا في الخارج، هل كانوا 
مغامرين، أم أنهم كانوا يعملون مع أسيادهم ومشغليهم 
على النســبة. هم يقتلون ويعبثون ويســرقون ثروات 
بلدانهم، والخارج يدعمهم ويمــدد لهم البقاء في الحكم 
ويفتح لهم المجال لإخراج المســروقات، ويغض الطرف 
عــن جرائمهم وطغيانهم واســتبدادهم في بلادهم؟ هل 
هي عملية سلب ونهب فردية يقوم بها الحاكم وعصابته 
ثم يحولها إلى الخــارج، أم أن العملية من بدايتها لعبة 
متفــق عليها بين كلب الصيد )الطاغيــة( والصياد الذي 

يرعاه في الخارج؟ 
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2020... شرفات روما 
وصلوات الراحلين

انحبس العالم بــين جدران غليظة 
وتوقفت عقارب الساعة في روح الزمن 
حتى ظن الناس أنــه تجمد في صورة 
أنفســهم  ليجدوا  قاتمة  فوتوغرافيــة 
يــرددون ســؤالا واحــداً لا غير: متى 
ســتكمل دورتك المؤلمة حول الشــمس 

أيها الجرم الفلكي؟ 
كأن لياليــك بكل مغار الفتل شــدّت 

بقمة »أوليمبوس« المريخية!
في عالــم 2020  بدت الســماء وكأنها قريبــة من رؤوس 
الأحياء.. ليس بروح غيماتهــا الندية وانما بفزع الناس الى 
ما احتفظ به ربُّ المشــرقين وربُّ المغربين لذاته. لقد أصيبوا 
بالهلع والبؤس وغمرهم احســاس بأنهم قد يصبحون على 
مقربــة من مقدمات الانقراض الجماعي الســادس في تاريخ 
الحيــاة على هذا الكوكــب... فيما تخيل آخــرون، في غمرة 
الوهن الإنساني، وكأن أجسادهم تطفو على سطح تيار بارد 

مثل غثاء بيولوجي.
مقاربات ســوداوية خيمــت على أذهان النــاس حول ما 
ســيحدث في أيامهم القادمة دون أن يحتــاج أحد منهم الى 
جلاء بصري فكل شــيء حاضــر »وعما قليل ســيكون لهم 
حاضر آخر« سبق وأن تحدث به في الماضي القريب أصحاب 
النبوءات المشــؤومة لولا  »لعنة كاساندرا« التي تسللت من 
عصور الخرافة إلى عالمهم )الأصلــي( المتحضر.. فلم يلتفت 

إليهم أحد!
لقــد حلت واحــدة على الأرض وبــدأ اســمها يتردد في 
الشاشــات بكل لغات العالم.. تنقلهــا أخبار الجرائد بصمت 

عال وكأنها نار تتسلل من شقوق مخيفة.
الجائحة تنبض تحت الشمس وها هو العالم يشاهد عرضاً 
حيّــاً لتراجيديا الرحيل في كل بلد.. لا طقوس لا مراســيم لا 
جنائز، لا وقت لكل ذلك ولا ســبيل لأحد بأن يقترب.. مشاهد 

لا حصر لها.
لكن وحدها شــرفات روما تحاول، بصورة مدهشــة، أن 
تواجه حالة الخوف، الذي لف الكوكب باثوابه الداكنة، حين 

تقرر أن تكسره بأوتار قيثارة.
هــل كانت هي روما؟ لا هوية للمكان لولا الشــرفات.. ولم 
يعد هناك فرق بينها وبين طليطلة أو قرطاج أو ســمرقند إلا 
بالوجع.. فالعالــم  تجمعه حالة انتظــار واحدة، والأغاني 
في نوبات الهلع والذهول تبدو كأنها أناشــيد حياة منتظمة 
لكائنات اسطورية أو كأنها تصعد من حناجر »كورس« خلف 
مســرح خفي قد يقع في قلب عالم ميثولوجي، أو ربما يعوم 
على المتوســط أو يختبئ في دغل على المنحدرات الجنوبية 
لجبال الألب. أصوات تزهو بأحزانها العالية لتمســح دموع 
أولئك الذين يقفون خلف شبابيك »الوداع« الرهيب لمن رحلوا 
قبل أن تكتمل الصلوات من أجل شفائهم، ويلوحون بأيديهم 
الى عربات داكنة وهي تحمل في موكب صامت توابيت باردة 

في شوارع خالية لا »يخرج إليها الياسمين من الحدائق«.
ذلك المشــهد فاقت رمزيتــه بكثافتها وعمقهــا كل الأعمال 
الدرامية بجميع قوالبهــا المختلفة منذ حضارة الإغريق حتى 

زمن الكورونا. 
ينسحب عام 2020 وكأنه مشــرط مرّ على جسد وما يزال 
امتــداده يذهب إلى القادم الغامــض دون أن يعرف أحد هل 

سيتلاشى فيه أم يستزيد منه ليتضاعف مداه. 
لقد كان 2020 عــام »فيروس كورونا« الزلزال البيولوجي 
الذي وضع أمماً في الحجر ورســم في ذروته حدوداً جديدة 
غير مســبوقة وعطل الكثير في الحياة وأربك إيقاعاتها وقبل 
ذلك أزهــق ملايين مــن الأرواح وما تــزال ارتداداته خطرة 
وغامضــة..  لكــن مع ذلــك »لا يتبعنا« في العمــر الباقي إلا 
شرفات ايطاليا واناشيدها ولحنها وأوجاع أوتارها وأقمارها 
الشــاحبة الحزينة لتظل بروازاً للذاكرة حين لا تنســى من 
مكثوا في أبديتهم حتى يأذن لهم إله القيامة بالنهوض ثانيةً.
ظهر إنسان 2020 )في نطاق زمني مختلف( من بين المآسي 
بصورتــه المجردة عن كل أشــيائه المكتســبة إلا الضرورية 
منها.. وأظهر، رغم الخوف، و فــي مواقع كثيرة قدراته على 
المواجهة.. لقد أثبت بأنه ليس مجرد »حثالة كيميائية« وأنه 
في المقابل أيضاً لا يعيش أحلام الديناصورات بل لديه ما هو 
أعظم من ذلك بكثير.. العقل والقيــم والقدرة على التضحية 

من أجل الآخرين.

٭ كاتب يمني
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غادة السمان

لحظة حرية

لــن يبكي أحد رحيل ســنة 2020 ولن يستبشــر الكثيرون بعام 
جديد خوفاً من أن يكون امتداداً بمعنى ما لســنة 2020. فقد كانت 
سنة )نحس( على كوكبنا حملت لنا وباء كورونا، وحملت للبنان 

- بالإضافة إلى كوفيد 19- كوارث كثيرة.

لبنان المتضرر الأول من 2020
ذلــك الوطــن الجميــل لبنــان، الــذي كانــوا يلقبونه مــن زمان 
بسويســرا الشــرق، صار اليوم جريح الشــرق بانهيار زلزالي لا 
مســبوق.. إنه الانهيار المالي والاقتصادي، وهبــوط قيمة العملة 
اللبنانية وامتناع البنوك عن تســديد أمــوال المودعين، في إفلاس 
عام، وانتشــار الفقر المدقع لوطن يحتضن آلاف اللاجئين، ثم جاء 
انفجار 4 آب )أغســطس( فــي المرفأ ليتوج ذلك البــؤس كله بقتل 
المئــات وتحطيم البيــوت والزجاج الذي افترش الشــوارع وصار 

آلاف )البيارته( من اللاجئين في بلدهم!
وشــاهدت منذ أيــام تحقيقاً مصــوراً على شاشــة التلفزيون 
الفرنســي، ونرى عبره أن شيئاً لم يتم إصلاحه من خراب ما بعد 

الانفجار.
والمــروع أن )أولاد الحــلال!( مــن أصحــاب الحــل والربــط لا 
يســهلون تشــكيل حكومة )حتى لحظة كتابة هذه السطور(، فهم 
على نهجهم لمزيد من نهب أموال الناس وتحويلها إلى حساباتهم 

خارج وطنهم المنكوب.
هل أنت وأنا »فئران اختبار«؟

طــوال عام 2020 ونحــن نحلم بلقاح ضد الوبــاء، واليوم أعلن 
العلمــاء عن إيجاد لقاحــات، والطريف أن مــن كان يحلم باللقاح 
صار يخافه على نحو ما. بعد زمن الهلع جاء زمن الحذر، وتراجع 
عدد الذين كانوا يتوقون لتلقــي اللقاح. وجاء في الصحف أن 75 
في المئة من البريطانيين تحمســوا لتلقي اللقاح مقابل 62 في المئة 

في فرنسا، وهي أرقام تتبدل كل يوم إلى الأقل عدداً!
فالمرء لا يحب أن يكون فأر اختبار!

لسانك حصانك!
كانت جدتي الشــامية العتيقة تردد لي مثلًا: »لسانك حصانك 

إن صنته صانك وإن خنته خانك«.
وأتذكرها باســتمرار كلما ســمعت عن شــخصيات سياســية 
كبيرة تم اســتخدام أقوالها المســجلة على أشــرطة في محاكمات 
ضدهــا. وأظــن أن هذا المثل الشــامي الــذي كانت جدتــي تردده 

حماني من ورطات كثيرة.
لا أحب المحاورات الصحافية الشــفهية.. وأصــر على الإجابة 
عن الأســئلة التي سيتم نشر إجابتي عليها كتابة. فالكتابة وثيقة 
حقيقية، ولذا أشترطُ أيضاً عدم حذف أي كلمة من جوابي أو عدم 

نشر الحوار. 
اتصــل بي هاتفيــاً أخ وصديق قديم، ولم أكــن أعرف أنه صار 
شــخصية مهمة في إحدى الإذاعات العربية، وصار في مخابرته 
يطرح علي أســئلة شــخصية وأدبية، وكعادتــي... أجيب بحذر، 
وتبين لي فيما بعد أنه كان يســجل المخابرة ويذيعها على الهواء، 

ولكن حذري إياه جعلني أنجو من الفخ!
والتسجيلات الصوتية تسببت في اتهام أحد رؤساء جمهورية 
فرنســا، بل وفي طلب المدعي العام سجنه لمدة أربع سنوات، ولم 
يسبق من قبل أن حدث ذلك لأي من رؤساء جمهورية فرنسا، ولما 

يصدر الحكم بعد )حتى لحظة كتابة هذه السطور(.

اتق شر من أحسنت إليه
رغــم الكوارث العامة التي أصابتنا عــام 2020، ونتوقع امتداداً 

لها في السنة المقبلة، لكن ذكرى بعض الشرور تدوم.
ولن أنســى مثلًا أن إحدى الصحافيات المبتدئات جاءت راجية 
أن أجيبهــا على حــوار، وقالــت إن قبولي محاورتها ســيفتح لها 
باب العمل في إحدى الصحف اللبنانية، وإنها بحاجة إلى المال.. 
واحترمــت ذلك، وأعطتنــي ب.ع أســئلتها، وفوجئــت بالأخطاء 
العربية المروعة فيها، من نصب الفاعل وما شابه، وأشفقت عليها 
وأعدت كتابة أســئلتها )بعــد تصحيحها( خدمة لهــا وكتبت لها 
الأجوبــة. وفي اليوم التالي، صدر الحوار بعنوان: غادة الســمان 
بدورَي الســائل والمجيب!! وسخر الوسط الصحافي مني يومئذ، 

وكان ذلك منذ أعوام طويلة لكنني تعلّمت درساً.
تســول لي نفســي ترك أي أســئلة، تصلني بكثير من الأخطاء 
الواشــية بالجهل باللغة العربية، كما هــي دون تصحيح لها، ولم 
يطاوعنــي قلبــي. وصرت أصححهــا، لكنني أبعث بالأســئلة مع 
الأجوبة، بعــد تصحيحي، مطبوعة على الآلــة الكاتبة. وأتمنى أن 
نبدأ عام 2021 بروح إيجابية كهذه، فالعداء ســهل، والطيبة تريح 

النفس، ويبقى أن يعاملنا عام 2021 بشيء من الطيبة والرأفة.

كسر كأس سنة 2021!
المتفائل يقول: نصف الكأس ممتلئ..
المتشائم يقول: نصف الكأس فارغ..

مــن طرفي، لا أريد التشــاؤم، وأميل إلى التفــاؤل غير الأحمق، 
وعقارب مؤشراتي الفكرية لا تشير إلى سنة جديدة حقاً تميل إلى 
ملء أكثر من نصف الكأس. ولذا قررت كسر كأسي للسنة المقبلة، 
وبذلــك لا أتفاءل ولا أتشــاءم، بل أرقب ما يــدور، آملة عدم تكرار 

السنة السابقة 2020!
أتمنــى للاجئــين العــودة إلــى بيوتهــم، أتمنى للمشــردين في 

»قوارب الحظ« عدم الغرق وعدم الحاجة إلى هجر بلدانهم.
وأتمنــى ألا يســقط المزيــد مــن القتلى فــي فلســطين المحتلة، 
كذلك الصبي الفلســطيني وعمره 13 ســنة الــذي قُتل برصاصة 
إســرائيلية. وأتمنى للبنان أياماً أفضل، ولوطني العربي بأكمله.. 
أتمنى لمعارض الكتب أن تعود ويزدهر الإبداع العربي في الحقول 

كلها.
أتمنى، أتمنــى.. »ولحظة حرية« هذه لا تتســع لأمنياتي، ولكن 
دون الكثير من التفاؤل.. وأتمنى أن أكون مخطئة وأن تكون ســنة 

2021 نقطة انعطاف نحو الأفضل وأصلّي لذلك، فصلوا معي!

باي باي 2020:
لن نفتقدك!

■ نيويــورك ـ أ ف ب: حضور قليل جداً 
في »تايمز ســكوير« في نيويورك، شواطئ 
شــبه خالية في ريــو دي جانيرو، وجادة 
الشانزيليزيه في باريس مقفرة، هكذا دخل 
العالم أمس الجمعة العــام الجديد في ظل 
انتشــار فيروس كورونا الذي تســبب في 
وفاة أكثر من 1,8 مليون شخص في مختلف 

أنحاء العالم.
أرغمــت الموجات الجديدة من انتشــار 
الوباء مليارات الأشــخاص على الاحتفال 
برأس السنة في المنازل ومتابعة الاحتفالات 

افتراضياً بعد أشــهر من القيود المشددة أو 
حتى إجراءات العزل.

أستراليا  مدن  أكبر  احتفلت  سيدني،  في 
 13,00 الساعة  عند  النارية  الألعاب  بعرض 
ت غ فــوق الخليــج، لكن في غيــاب كامل 
للمتفرجين بعــد رصد بــؤرة إصابات في 

شمال المدينة من نحو 150 إصابة جديدة.
في نيويــورك، أغلق حــي مانهاتن وتم 
تشجيع المحتفلين على متابعة العدّ التنازلي 
المتلفز مــن المنازل والعروض الغنائية التي 
قدمتهــا المغنيتان جنيفيــر لوبيز وغلوريا 

غاينــور )77 عامــاً( مــع تأديــة أغنيتها 
الديســكو الشــهيرة »آي ويل ســرفايف« 

)سأعيش(.
في »تايمز ســكوير«  الميدان الذي يغص 
عادة بالمحتفلين باستقبال العام الجديد، تم 
استبدال الحشود هذه السنة بمجموعة من 
العاملين في الخطــوط الأمامية في مواجهة 
الوباء وتم فصلهم بحواجز لفرض التباعد 

الاجتماعي.
وقالت الممثلــة جوردان مان، البالغة من 
العمر 31 عامــاً والتي أمضت ســهرتها في 

المنــزل: »لا يمكن أن يكون الأمر أســوأ من 
الســنة الماضية، آمل فعــاً أن يتحلى قادة 
الباد بحكمة أكبر وأن يكونوا قادرين على 

مسـاعدتنا«.
والولايات المتحــدة هي أكثر دول العالم 
المنتخب  الرئيس  لكن  الجائحة.  من  تضرراً 
جو بايدن، الذي يتولى مهامه في  العشرين 
من الشــهر الحالــي، عبر عــن تفاؤله في 
مقابلة مســجلة مع شبكة »اي بي سي« قبل 

حلول رأس السنة.
أكثر تضرراً  البرازيل، ثاني دولــة  وفي 

بالوبــاء في العالــم، ألغيــت الاحتفالات 
هذه الســنة في ريو دي جانيرو التي تنظم 
عادة أحــد أكبر الاحتفالات برأس الســنة 
في العالم. وكان شاطئ كوباكابانا الشهير 
خالياً تقريباً عند منتصف الليل، حيث قامت 

الشرطة بإبعاد المحتفلين.
فــي الصــين، احتفل الآلاف من ســكان 
ووهان بوصول العالم الجديد، بعد ســنة 
تماماً على إبــاغ منظمة الصحــة العالمية 
بظهور أول حالات فيروس كورونا المستجد 
في هذه المدينة التي تضم 11 مليون نسمة.  

 العالم يستقبل العام الجديد 
باحتفالات خافتة دون تجمعات في الشوارع والميادين

الألعاب النارية تقطع رأس فرنسي
 خلال الاحتفال بالعام الجديد

■ باريس ـ د ب أ: تســببت لعبة نارية بقطع رأس رجل فرنسي 
في شــرق فرنســا خال احتفالات العام الجديد، حسب ما ذكرته 
وكالة الأنبــاء الفرنســية »ايه اف بــي« أمس الجمعــة نقاً عن 
مســؤولين في منطقة باس-رين. وأصيب رجــل آخر في الحادث 
الــذي وقع في بوفزهايم الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب 

ستراسبورغ وبالقرب من الحدود الألمانية.
ومازالت التفاصيل عن الحادث مبهمة. وحســب صحيفة »دي 

ان ايه« المحلية، فــإن اللعبة النارية لم تنفجر فــي البداية عندما 
اشتعلت، لكنها انفجرت عندما اقترب الرجان منها.

وكان قد تم حظر بيع الألعاب النارية والاســتخدام الخاص لها 
في المنطقة منذ بداية كانون الأول/ديســمب،ر في محاولة لخفض 
عدد حالات الطــوارئ الطبية فــي فترة تتعــرض فيها الخدمات 

الطبية للضغط بالفعل جراء جائحة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يستمر الحظر حتى الاثنين المقبل.

شرطة برلين: غالبية المواطنين
التزموا بقواعد ليلة رأس السنة

■ برلين ـ د ب أ: ذكرت الشرطة الألمانية أن غالبية السكان في العاصمة برلين 
التزموا بالقيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا عشية رأس السنة الجديدة.

وقال متحدث باسم الشــرطة، أمس الجمعة، إن هذا ينطبق على سبيل المثال 
على الـ 56 منطقة المحظورة فيها إطاق ألعاب نارية.

ومع ذلك، تعرضت الشــرطة لاعتــداءات أيضاً. وأوضح المتحــدث أنه وفقاً 
للبيانات الأولية لم تسفر هذه الاعتداءات عن إصابات خطيرة بين الشرطة.

وذكرأن النيران اشتعلت فى سيارات فى عدة أماكن في المدينة، مضيفاً أن ليلة 
رأس السنة الجديدة، التي تضمنت أيضاً حظراً على تناول الكحول في الشوارع 

والساحات، كانت أكثرهدوءاً من مطلع العام السابق.

 وفاة مراهقين بالتسمم
بأول أكسيد الكربون في البوسنة

■ بلجراد ـ د ب أ: توفي العديد من الأشــخاص من التسمم على ما يبدو جراء 
استنشــاق أول أكســيد الكربون في الاحتفالات بالعام الجديد غرب البوسنة، 
حســب ما ذكرته وســائل الإعام المحلية أمس الجمعة، مستشــهدة بتأكيد من 

النيابة العامة.
ومــن المتوقع الإعان عن التفاصيل، بما في ذلك عدد الضحايا الدقيق، بمجرد 

الانتهاء من التحقيق في بلدة بوسوسي.
ونقلت صحيفة »دنيفني أفاز« عن مصادر محلية القول إن ثمانية مراهقين لقوا 
حتفهم. وحســب الموقع الإخباري »كليك دوت بي ايه«  فإن حصيلة الوفيات هي 

تسع. وأرجعت كل المصادر سبب الوفاة إلى مولد كهرباء معيب.
ويبدو أن المجموعة تجمعت في منزل لاحتفال بالعام الجديد .

شرطة لندن 
تداهم مقهى للنرجيلة  

■ لندن ـ رويترز: داهمت شــرطة لندن مقهى يضم نحو 50 شخصاً يدخنون 
النرجيلة »الشيشــة« ويشــاهدون مباريات في كرة القدم ويعزفون الموسيقى 
الصاخبة، في انتهاك كبير لقواعد العــزل العام الصارمة التي تحظر أي نوع من 

التقارب الاجتماعي بين السكان في ظل انتشار مرض كوفيد-19.
وقالت شــرطة لندن، في بيان أمس الجمعة، إن رواد المقهى فروا لدى وصول 
الشرطة التي فتشــت المكان الكائن في ويمبلي في شمال غرب العاصمة وعثرت 

على 21 شيشة لا تزال مشتعلة.
ويواجه مالك المقهى غرامة قد تصل إلى عشــرة آلاف جنيه إسترليني )13700 

دولار(.
وتشهد لندن زيادة في معدلات انتشــار فيروس كورونا في ظل ظهور سالة 

جديدة من الفيروس أسرع انتشاراً.
وتشــتد الضغوط على وحــدات الرعايــة المركزة في المستشــفيات. وأمرت 

السلطات بإغاق المدارس في معظم أنحاء العاصمة البريطانية.

• الفنانة التشــكيلية المصريــة سماء يحيى تقيم معرضين فنيين في 
توقيــت واحد، بعنوان »بلــد المحبوب« و»حكاوي القهــاوي« في »أتيليه 
القاهرة« وســط العاصمة المصرية، وتتنــوع فيهما الأعمال بين التصوير 

والنحت والتشكيل بمفردات مهملة في حياتنا.

• اختارت المســابقة العالمية للتأليف السيمفوني في دورتها الحالية 
والتي ستقام في العاصمة الصربية بلغراد، المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا الأردني المايسترو 
الدكتور هيثم سكرية رئيســاً للجنة التحكيم الدولية للمســابقة والتي تضــم موسيقيين خبراء من 

أمريكا، والصين، وصربيا، وألمانيا، لتقييم الأعمال الإبداعية في مجال التأليف السيمفوني.

• حذر طارق ســعدة نقيب الإعلاميين المصريين الفنان رامز جال من تقديم أي برنامج مقالب 
في شــهر رمضان المقبل، بســبب عدم تقدمــه للحصول على تصريح مزاولة المهنــة من النقابة حتى 

الآن.

• صــدر حكم قضائي بســجن مصممة الأزياء وخبيــرة التجميل الكويتيــة جمال النجادة، بعد 
اتهامها بإهانة النيابة العامة، لمدة عام مع الشغل والنفاذ وغرامة مالية قدرها ألف دينار كويت

نور اللبنانية 
بطلة المسلسل المصري 

»في ضل راجل«
تبــدأ النجمــة اللبنانيــة المقيمــة فــي مصــر 
»نــور« تصوير مشــاهدها الأولى في مسلســل 
»ضــل راجــل« وتقـــف أمام النـــجم المصـــري 
ياســـرجلال. وســيعرض ضمن موســم دراما 

شهر رمضان المقبل.
المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج 

أحمد صالح.

 وفاة 20 شخصاً 
في انقلاب سيارة في الجزائر

■ الجزائــر ـ د ب أ: لقي 20 شــخصاً حتفهــم وأصيب 11 
آخــرون في حــادث انقلاب ســيارة، الخميس فــي بلدة عين 
أمقل، في ولاية تمنراســت جنوبي الجزائر، حســب مصالح 

الحماية المدنية.
ونقلت وكالــة الأنباء الجزائرية عن المصــدر ذاته قوله إن 
الحادث تســبب فــي تحطم جزئي للســيارة، مشــيراً إلى أن 

أغلب الضحايا من جنسيات إفريقية مختلفة.

 المكسيك: مصادرة مخدر بكميات 
أكثر 500 % من العام السابق

■ مكســيكو ســيتي ـ د ب أ: صادرت قوات الأمن المكسيكية في 
عــام 2020 كميات من مادة تعرف باســم »الفنتانيل الأفيوني« أكثر 
بحوالــي 500% مقارنة بالعام الماضي، طبقاً لمــا ذكره وزير الدفاع، 
لويس ســاندوفال. وفي مؤتمــر صحافي، قال إنــه تمت مصادرة 
حوالي 3ر1 طن من مادة الأفيون المســكنة القوية في الأشــهر الـ12 

الماضية، بزيادة 486% عن عام 2019 .
وقال الوزير إنه كانت هناك زيادة في الطلب على المخدرات، التي 

تسبب الإدمان بشكل كبير ويسهل تهريبها.

باريس كما بدت ليلة رأس السنة


